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التمهيد 


إت لسا کک بجوقع جغرافي استراتيجي فرید جعلها تکون 
أقصر مسافة من سائر أقطار (ELA)‏ الافريقي الأخرى المطلة على البحر 
الابيض المتوسط وأ كر ااه با لمناطق الافريقية الواقعة فيما وراء الصحراء 
الكرن. وده ادت بعض الواحات الليبية الداخحلية ومراكزها 
التجارية حلقة وصل ما بين شمال القارة الافريقية وبين بلاد السودان 
الأوسط والغربي 

وتعد مدينة مرزق التي شات على E‏ آولاد محمد والتي 
ازدهرت اقتصادياً بانتقال مركز الفقل السياسي إليها في مطلع القرن 
السادس عشر تقريبا من .آهنم االواحات؛ اللبجية وشا كرها الداخلية ۷ 
سيما انها تقع في واحة تحمتع بوفرة المياه وتأتيها القوافل التجارية عبر 
شبكة من طرق القوافل الرئيسية والفرعية ومن ثم» أصبحت مرزق 
نتييجة لتصاعد نفوذها السياسى ونشاطها الاقتصادي بوابة ليبيا الرئيسية 
ا ا اة اال لأهل السودان الأوسط والغربي بالعالم 
ا لخارجي. 

لقد قدم حبيب وداعة الحسناوي دراسة علمية قيمة بعنوان «فزان 
حت حكم اولاد محيده أعطت. صورة شاملة ارال السيامية 
والاقتصادية والاجتماعية في فزان وعاصمتها مرزق» وذلك منذ مطلع 
القرن السادس عشر حتى أواحر العقد الأول من القرن التاسع عشر. 
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وحفزت الدراسة للمذ كورة الباحث للتفكير فى تغطية الفجوة 

التاريخية بوضع دراسة تتناول زمنياً الفترة اللاحقة لتلك التي درسها 
حبيب احسناوي وت ركز اهتمامها على مرزق حتى نهاية القرن التاسع 

ڪشر غير أن دراسة الباحت ااصطد مت بواقع مربر عتد بجميع مادته. 
فقت وجذ ان ماوت الأولية باللغة العربية نادرة جدا وان ما توفر لدیه 
كان بلغات أجنبية مختلفة بعضها بالانجليزية والبعض الآحر باللغتين 
الالاية اوالفر اة 

ویار من ان كابات الرخالة الا ورويين الذي راردا اا اة 
وجمعوا عنها معلومات قيمة عن النشاط السياسى والاقتصادي لدينة 
رز فت دة انکاباٹ ل عا مو راس کن الي انا 
والاجتماعية. كما لم تقدم المصادر والمراجع الحلية التي توفرت للباحث 
معلومات تكفي لدراسة الجالين الثقافي والاجتماعي دراسة متوازنة 
وكةلك» افق ,الإا حت :فی الول على اعدد احا م انر اتی 
واخخطوطات التي ربجا كانت بحوزة آهالي مرزق والتي يعتبرها ضرورية في 
تغطية نقص الادة الأولية التي يعاني منها الببحث. 

وعليه» فقد رأى البالحث أنه ما لم يتم تجميع المادة الضروريةء فلا 
يمكن دراسة أحوال مرزق الفقافية والاجتماعية خلال القرن التاسع عشر 
بصورة شمولية. ولذلك» ترك الباب مفتوحا للباحثين المهتمين بتاريخ 
المنطقة لتقديم دراسات شمولية عنها مستقبلا. 

ويتاء على ما ورد أعلاه»فقد حملت هذه الدراسة غنوان «هدينة 
مرزق وتجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر» دراسة في 
التاريخ السياسي والاقتصادي. 

وتأتي اة هذا الموضوع ان مرزق شهدت خلال القرن التاسع 
کر ترات هام اترات على مسارها السياسي ونشاطها الاقتصادي. 
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فقي مطل القرن المنصرم» اتخذ القره مانليون وسائل سياسية لإنهاء 
حکم آولاد محمد في مرزق عام 1813 م ا لعلاقات اقتصادية مع 
ملك نر وباد (السبودان الاو ط. لكن» لم تعش هذه السيطرة القره 
مانليه على مرزق طويلاًء إذ تجدد التزاع اا في مرزق مرة أخرى 
بدخحول أولاد سليمان حلبة الصراع. ففشل القره مانليون حتى نهاية 
حكمهم في عام 1835 م في إحكام سيطرتهم على مرزق التي دخلت 
بعد مقتل عبد الجليل سيف النصر في عام 1842 م تحت الحكم المباشر 
لإدارة العهد العثماني الثاني في طرابلس. 

وبالرغم من أن الصراع السياسي على السلطة في مرزق كان 
مستمراً حلال النصف الأول من القرن التاسع عشر» فإن نشاط المدينة 
الاقتصادي ظل مزدهراً في الفترة نفسها مع المناطق الصحراوية وما 
ورائهاء وإن كان طريق القوافل التجارية المؤدي ما بين (طرابلس - مرزق 
برنى قد أصيّب بشلل تام أحياناً كثيرة» نتيجة لتعرضة لغارات قيائل 
أولاد سليمان المناوئة للحكم العثماني الثاني وكذلك لنشاط قطاع الطرق 
والبدو. 

وفي ظل إدارة العهد العثماني الثاني› اوت مرزق» تخضع 
لسلطة القرار السياسي الصادر من طرایلس التي كانت فيها كلمة 
قلات الدول الاوروبية والباليات الاجببة افدة. فقد رخيخت 
عاصمة الإيالة للضغوط البريطانية وسمحت بإقامة قنصلية بريطانية في 
مرزق ومباشرة وكيلها قاقليوفي مهامه في 1843م» وكان ذلك إيدانا 
بتدهور نشاط هذه المدينة الاقتصادي. 

لقد جاءت القنصلية البريطانية إلى مرزق تحت ستار مراقبة جارة 
الرقيق ومحاربتها. ولكن» إتضح ان وكيل القنصلية قاقليوفي أصبح متورطا 
في هذه التجارة البشعة وان مهمته الاساسية كانت التجسس من اجل 
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التسابق مع فرنسا للسيطرة على المناطق الصحراوية ودواحل القارة الافريقية 
وقد واكب ذلك كله تشجيع نشاط الرحالة الأوروبيين وتصاعد 
التكالب الإستعماري على أفريقيا الغربية بين بريطانيا وفرنسا. 

ومنذ بدايات النصف الأخحير من القرن التاسع عشرء تحول ميزان 
النفوذ السياسي في المناطق الصحراوية وما ورائها لصالح فرنسا. وترتب 
على ذلك ان قامت بريطانيا في عام 1860 م باغلاق قنصايتها في مرزق 
وغدافس ولات مدينة مرزق تفقد أهميتها. السابقة كم ركز . لطرق 
القوافل الوافدة من برنو. فتحولت معظم القوافل التجارية إلى الطريق 
الشرقي والطريق الغربي» بعد ان أحكمت فرنسا سيطرتها في وقت لاحق 
على حوض تاد ومنطقة تمبكتو غرباً بيد أنه» رغم الضرر الاقتصادي 
الذي منيت به مرزق» خاصة بعد حدوث تحول كبير في طرق القوافل 
التجارية لصالح الممرات المائية المطلة على الحيط الأطلسي في الربع الأخير 
من القرن التاسحع عشرء فإنها لم تفقد كل شرايينها الاقتصادية. وظل 
نشاطها الاقتصادي حتى نهاية القرن التاسع عشر يعتمد على تجارة القوافل 
ار ار القپور ال جراوية الوا ع 
الطريقين الشرقي والغربي. 

وحرصاً على إكتمال الصورة التاريخية والوصول إلى نتائج علمية 
حول التاريخ السياسي والاقتصادي لدينة مرزق» فإن هذه 3 
أستقت معلوماتها من مصادر أولية ومراجع هامة متنوعة عربية 
وأجنبية. ومن أهمها ما يلي: - 


أولً: المصادر غير المنشورة: 
الات فة 


وتشمل المقابلات التي أجراها الباحث عند زيارته لمدينة مرزق في 
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کانون (دیسمبر) 1993 م مع بعض الشخصيات الهتمة بتاریخ المنطقمة. 
ومنهم عبد السلام شحيرة والمهدي مصطفى. والأمين بوقيلة» وحميد 
الدسوقي» ويوسف الأخحضر. فقد ترکزت روایاتهم على معلومات 
حول نشأة مدينة مرزق ووصف أسوارها وأبوابها وشوارعها وت ركيبتها 
السكانية. كما تطرقت إلى طرق القوافل التجارية الرئيسية والفرعية 
وعلاقات مدينة مرزق ببلاد السودان وكذلك أشارت هذه الروايات إلى 
النشاط الزراعي في هذه المدينة والصادر والوارد إليها من السلع فضلاً عن 
الصناعات التقليدية التي كانت سائدة خلال القرن التاسع عشر. 
ب - وثائق دار الحفوظات التاريخية ‏ طرابلس: 

لم يعثر الباحث إلا على سبع وثائق لها صلة مباشرة بموضوع 
دراسته منها اربع وثائی ئق مصنفة وثلائة غير مصنفة ففي امجال السياسي 
هناك وثيقة مؤرخحة في عام 1863 م تتحدث عن تعمير قصبة مرزق 
التي بها مقر الحكومة كما توجد وثيقة أخحرى تحتوي على شكاوي 
الأهالي ضد قائمقام مرزق وكاتب التحريرات العربية» وكذلك توجد 
وثيقتان أخريتان الأولى تتعلق بالمنفين السياسيين والمبعدين إلى مرزق 
والثانية جاءت باسم وقوعات مرزق وتتكلم عن البريد الوارد والصادر 
إليها. أما بالنسية للتشاط الاقتصادي» فهنالك أكثر من وثيقة ركزت على 
تحصيل الميري وسلبياته. 
ج ۔ وٹائق م رکز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية: 

استقادت هذه الدراسة من إحدى عشرة وثيقة صورت لصالح 
الم ركز مصنفة بقسم الوثائق والخطوطات تمت دراستها وتقييمها وتحليلها 
حسب تسلسل موضوع البحث. وقد تناولت هذه الوثائق بعض جوانب 
من نشاط القنصلية البريطانية ووكيلها في مرزق بقصد رصد التح ر كات 
الفرنسية في المنطقة كما ركزت على المعاهدات التجارية التي أبرمتها 
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بريطانيا مع حكام الدواحل الأفريقية. وكذلك على مسألة الديون 
وطريقة سدادهاء بالاضافة إلى إهتمامها بالسلع التداولة وبمسألة أمان 
الطريق بالنسبة لسلامة وصول الأجانب والقوافل التجارية. 


ثانياً: المصادر المنشورة: 
ا — Mohammed Ibn Omar EL Tounisi, Voyage Au Ouaday.‏ 
Paris, 1851:‏ 
لقد زود محمد بن عمر سليمان التونسي“ هذا الببحث بعلومات 
قيمة عن الناحيتين السياسية والاقتصادية في مرزق وردت في کتاب 
رحلته إلى وادى والذي قام بإعداده وبنشره باللغة الفرنسية الطبيب 
الفرنسي بيروك )۴٠۲٥١(‏ . ومن جملة معلومات التونسي التي استفادت 
منها هذه الرسالة ما يلي: ‏ 
1 - ان مرزق كانت تعرف لدى آهالي بلاد السودان باسم زويلة وان 
سکانها کانوا من أصول عرقية مختلفة. كما وصف مناخ هذه المدينة 
یدق ینا اند کان امار دا لیات 
es‏ بمعلومات قيمة عن نشاط سوق مرزق اليومي كما تناول 
موضوع تجارة الرقيق وأنواعه المفضلة في مرزق. 
3 اعطی معلومات وافية عن الصراع بين أولاد محمد ويوسف باشا 
القره مانلي» واصفاً دهاء الأخير في إنهاء حكم السلطان محمد 
المنتصر (1804 - 1813م). 


)*( وهو من مواطني تونس )1789 م - 1857 تلقی تعلیمه في القاهرة وقام برحلات عدیدة 
إلى منطقة دارفور في السودان الشرقي ووادي بتشاد وذلك في السنوات الأولى من القرن 
القاسع عشر. أنظر... دائرة المعارف الإسلامية المجلد السادس ص 115م روما يليها. 
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كما أشار إلى بداية الصراع بين القره مانلين وأولاد سليمان 
نتيجة لقتل الشيخ سيف النصر وقيام القره مانليين بشق وحدة صف 
أولاد سليمان إلى فرعين متنازعين فرع بشر وفرع أبناء سيف النصر. 
ب - عبد القادر جامي: من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرىء 
ترجمة محمد الأسطىء» طرابلس؛ دار المصراتي» 1974 م: 
كان عبد القادر جامي“ من كبار المسعولين في إدارة العهد 
العشماني الثاني ويعتبر كتابه مصدراً هاماً لهذا البحث الذي استقى منه 
معلومات مفيدة لت م يلي : ك 
> وبالرغم من عدم حدیده تاریخ اة المدينة» فإن وصفه للمدينة 
وسورها جاء متفقاً مع روايات الرحالة الأوروبيين بارث وفوجل 
وناخحتيجال» حاصة فیما يتعلق بو جود ثلاثة ابواب للسور. 
2- تتبع عن كتب تطور مدينة مرزق عمرانياً من طابق واحد إلى طابقين 
فى بعض الاحياء السكنية. 
3 تحدث عن إزدهار تجارة القوافل بمرزق وما تحمله من سلع» خحاصة تلك 
القوافل القادمة من بلاد السودان الاوسط» حيث افاد بان بعض هذه 


(*) عبد القادر جامي من مواليد استنبول 1878م وبعد تخرجه من الكلية العكرية سنة 1896 م 
التحق بإدارة العهد العثماني الثاني وتدرج في المناصب» حيث عينه الوالي رجب باشا في 
عام 1908 م قائمقاماً وقائداً منطقة غات وانتخب في السنة نفسها نائباً عن متصرفية فزان 
في مجلس المبعوثان وعند قيام الحرب العالمية الأولى كان احزام موف کال 
اتاتورك الذي عينه بعد نهايتها وزيراً للداخلية في عام 1920م. أنظر: 
عبد القادر جامي من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى ترجمة محمد الأسطى. تقد 
علي المصراتي. طرابلس. دار المصراتي للطباعة والنشر والتوزيع ط 1 1974م ص 5. 
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ج - جيمس ریتشاردسون. ترحال في الصحراءء ترجمة الهادي مصطفى 
أبو لقمة» بنغازي: قار يونس» 1993 م: 


یعتبر کتاب جيمس ریتشاردسون“ الذي زار مرزق في ديسمبر 
5م ذا فائدة كبيرة لهذه الدراسة فقد إنفرد بتناول بعض المعلومات 
القيمة التي لم ترد عند غيره من الرحالة» ومنها على سبيل الخال لا 

الصر: - 

1 - وصف قلعة مرزق وملحقاتها بدقة. كما أعطى تقديراً لسكان مرزق 
غير مبالغ فيه وحدده بحوالي 3500 نسمة. وكذلك» أشار إلى قرى 
منطقة فزان وتقسيماتها الإداريةء بالاضافة إلى مهام مجلس إدارة 
مرزق وعلاقاته بالمناطق الريفية من خلال شيوخ وزعماء القبائل. 

2 تحدث غو الحامية العسكرية في مرزق وتعداد أفرادها البالغ عددهم 
خحمسمائة رجلا حيث يشكل الاأتراك الثلث. كما تعرض إلى مهام 
هذه الحامية ودورها في الحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع 
فزان. 

3 - أشار إلى تورط وكيل القنصل البريطاني قاقليوفي في تجارة الرقيق وإلى 
اقامته لعلاقات بارية وودية مع حكام برنو وكبار الشخصيات 
الوافدة من بلاد السودان الأوسط والغربي.. ويبدو أن هذه 
العلاقات كانت من منطلق التجسس والحصول على معلومات حول 


تلك النواحي» وهو الامر الذي أهمله ريتشاردسون بقصد أو بدونه. 


)*( جيمس ريتشاردون: رحالة إنجليزي من مواليد لنكلون شاير عام 1806م» درس في المعاهد 
الدينية. وكلف بجمع امحلومات عن تجارة الرقيق في اا ا و ياسم 
يعقوب وتوفي سنة 1851م انظر اتيلو موري. الرحالة والكشف ال جخرافي في ليبيا. ترجمة 
خليفة محمد التليسي. طرابلس: مكتبة القرجاني. 1971م ص 43 . 
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4 - أشار إلى الاضطرابات والقلاقل التي سببها أولاد سليمان في طريق 
وبلاد السودان الاوسط والغربي»› حیث سشلاط الضوء على سوء 
المعاملة التي کان يعاني منها هؤلاء التعساء. 

Heinrich Barth. Reisen und Entdeckungen in Nord - und — د‎ 

Central Frica in den Jahren 1849 bis 1855 Gotha: Jusus 

Perthes 1857 - 1858 - Vol. I.: 

وجدت هذه الرسالة عوناً كبيراً في كتابات بارث» خاصة 

الجزء الاول من رحلته التي قام بها من طرابلس نحو افريقيا الوسطى والتي 
هتم فيها بجع معلومات عن التجارة الصحراوية وعلاقات بلاد 
وبالرغم من أن بارث لم يشر في كتاباته إلى القنصلية البريطانية 

في مرزق ولا إلى نشاط وكيلها ومهامهاء فإنه أورد معلومات دقيقة حول 
وصف مدينة مرزق التي وضع لها مخططاً هاما حدد فيه شوارعها 

وأستوارها بأابراجها كا تحدث عن ألرافق الاحرى مغل القلعة اوا لجامع. 

وكذلك» تعرض إلى القوافل التجارية الوافدة لمرزق واصفا قافلة الحج 

القادمة ام رات وا ان 


(*) هنریش بارث (1821 - 1866) من مواليد هامبورغ وكان مهتماً بالدراسات التاريخية 
والأثرية والجغرافية واقترنت شهرته بالرحلة الكبرى التي قام بها برفقة ريتشاردسون 
واوفيرفيج والتي استغرقت خحمس سنوات ونصف عرف خلالها باسم عبد الكرجم وقد 
زار مرزق في مايو 1850م وهو في طريقه إلى بلاد السودان ثم زارها 1855م في طريق 
العودة. 
أنظر اتيلو موري المرجع السابق ص 47 وما بعدها. 
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ه - رحلة رولفس: عماد الدين غاثم (محرر ومترجم) رحلة عبر افريقيا: 
مشاهدات اإحة الألاني رومس في لبيا ووؤ وجح غنإ 1865م _ 
7م» طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 1996م: 

لقد قام الرحالة الألماني رولفس” بزيارة مدينة مرزق عام 1865م 
و فیا بضعة شهور واورد حولها معلومات وفيرة أعانت البحث فى 
اوجه کكثيرة ومن بين هذه المعلومات: ‏ 


1 - قدم دراسة جغرافية لمدينة مرزق وتحديد موقعها وفقاً لخطوط الطول 
والعرض. كما حدد ارتفاعها عن سطح البحر ومخزونها من آلياه 
ا لجوفية ٹم وصف بيتها التي اعتبرها غير صالحة للغرباء و كذلك 
قدم تقديرا لسكان فزان بحوالي 200,000 نسمة مشيراً إلى ان سكان 
مرزق داخحل السور تعدادهم 3000 نسمة أي ان هذا التعداد جاء أقل 
بخمسمائة نسمة مما ذكره ريتشاردسون قبل عشرين عاما: 


ا ا ١‏ ر ¢ ڭ = ٤‏ 7 

2 عطى وصفا محددا لمدينة مرزق شمل الشارع الرئيسي المعروف باسم 
الدندل ومر کو الجمارك والسوق ومبانی المدينة والقصبة والحامية 
العسكرية مبانيها وجنودها وكذلك انفرد بالاشارة إلى مقابر مرزق 
راطا رة 


3 - تعرض للنشاط الزراعي فی مرزق ددا أنواع المزروعات من قطن 
وتبغ وبطاطس وغيرها. كما شار إلى أنواع التمور في فزان بشكل 


)( رولفس (1831 - 1896) ولد غيرهارد رولفس في 14 - 4 - 1831م فى بلدة فيغزاك 
القريبة من بريين. وقام برحلات عديدة ممن عام 1862م رفي المغرب وطرابلس الغرب 
ومن اهم رحلاته التي قام بها من طرابلس إلى مرزق ومنها إلى کوکه وخلیج غینیا 
ورف عارين ويخ في ارا ابه عبر رافريقيا في جراين. انظر اثيلو موري اللرجع 
السابق» ص 74 وما يليها. 
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عام وفي مرزق بشکل خحاص» حیث ذکر ثلاثین نوعاً منھا. 

4 تلم عن النشاط الاقتصادي اليومي لسوق مرزق وإلى دور النساء في 
البيع :والشبرام 

5 - ويؤحذ على رولفس أنه لم يشر إلى نشاط القنصاية البريطانية في 
مرزق متجاوزاً دورها في التكالب الاستعماري في المنطقة. 


Gustav Nachtigal”. Sahara und Sudan. Leipzig, 1879, — و‎ 
Vol. I: 


إن هذا الكتاب من المصادر الأساسية التي استفادت منها فصول 
الدراسة في جوانب مختلفة وخاصة أنه قدم إلى مرزق بعد حوالي ثلاث 

سنوات من مغادرة رولفس لرزق. وركز على ما يلي: - 

1 - ذكر معلومات جغرافية دقيقة حول مساحة فزان وتعداد سكانها 
مقارنة بسكان إيالة طرابلس. كما اهتم بوضع مخطط لدينة مرزق 
في عام 1869 م مطابقاً لخطط بويرمان الذي سبقه بسبعة أعوام» 
وأولى الأوضاع الصحية في فزان اهتماماً نابعاً من كونه طبيبا 
فتعرض لوصف الأمراض المنتشرة وطرق العلاج المتبعة. 

2 تحدث عن الزراعة في مرزق وأنواع المزروعات من خحضر وفاكهة كما 
حددد عمق الآبار والطرق المستخدمة في الري وكذلك تعرض إلى 
أهمية أشجار النخيل والفوائد التي تجنى منها. 

3 تاول وور ررق کهاقه ول في جار الموافل او غلاا مع 
الواحات الليبية الداخلية وبلاد السودان الأوسط والغربي. ثم أشار 


(*) جوستاف ناحتی‌جال (1834 - 1885) من موالید ایخستند قرب ستندال باقلیم کسونیا 
واستقر عدة أعوام بأفريقيا الشمالية لأسباب صحية وقام برحلة طويلة شملت طرابلس 
ومرزق وتبستي وبرنو ووداي ودارفورثم وضع كتابة الصحراء وبلاد السودان الذي يعتبر 
مرجعاً هاماً حول البلدان التي زارها. أنظر اثيلوموري المرجع السابق ص 79 . 
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I IN‏ الطريق. كما تكلم عن المعاملات التجارية التي 
كانت سائدة في المنطقة مبيناً أنواع الأوزان والمكاييل المستخدمة. 
4> ا ناحتيجال لم يشر إلى نشاط القنصلية البريطانية 
وأهدافها الأساسية في مرزق رغم ذكره لتورط وكيل القنصلية 
قاقليوفي في تجارة الرقيق من خلال شركاء له أمثال العامري 
والصفاقسي . 
A. ADU Boahen. Britain, The Sahara, And The Western — j‏ 
Sudan 1788 - 1861. Oxford: Claredon Press, 1964:‏ 
ويعد کتاب بوهين“ من أهم المراجع التي اعتمدت عليها هذه 
الدراسة فقد ركز فيه على التغلخل البريطاني في الصحراء الكبرى وبلاد 
السودان الذي بدا بالاستكشافات الجغرافية لدواحل القارة والذي إنتهى 
بمحاوللات بتطوير ما يسمى بالتجارة المشروعة مع بلاد السودان عبر بعض 
المراكز التجارية ومن بينها مرزق وبمحاربة تجارة الرقيق تحت ستار 
قنصليتي مرزق وغدامس البريطانيتين. 
ويعد كتاب بوهين مرجعاً هاماً لهذه الرسالة التى أعتمدت عليه 

بدرجة کے رھ اد یا لی ارا ا اة - 

1 - قام بإبراز جوانب قيمة من نشاط الرحالة الأوروبيين الذين زاروا 
منطقة مرزق لكنه لم يقم بتوضيح أهداف تلك الرحلات ولم يذ كر 
الدوائر التي كانت تقف وراءها. 

افوا امار مات اة فج تحاط وة زی جي السياة 
عة لرزاؤة اللا رة الب يطلا ةه 

(*) بوهين: هذا الڪتاب يعتمد على الرسالة التي تقدم بها بوهين لنيل درجة الد كتوراه من 
جامعة لندن في يونيو 1959 م. وشغل منصب أستاذ التاريخ في جامعة غانا. 
iÎنغظۈر: A. Adu Boahen. Britain The Sahara and The Western Sudan‏ 
Oxford Claredan Press, 1964. P. IX.‏ 1861 - 1788 
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TES 


3 - أورد بطريقة موضوعية معلومات حول الأحوال السياسية في مرزق 
وعلاقاتها بعاصمة الإيالة (طرابلس) فتتبع النزاع السياسي بين عبد 
الجليل سيف النصر والعثمانيين ونتائجه. كما آعطى صورة لوضع 
هذه المدينة في ظل إدارة العهد العثماني الثاني 

4 - ويؤخحذ على بوهين أنه لم يبين الأسباب الحقيقية لقيام بريطانيا 
ادات وكات اة E RE o aa oj‏ 
الدوافع الحقيقية إلى إغلاقها. 

أما منهج الدراسةء فقد اعتمد على إتباع خحطوات المنهج التاريخي 

القائمة على جمع المادة ونقد مصادرها ومراجعها وترتيبها ا 

وتحليل الأحذاث وريطها لضدان تاب اوا وقاسكها وصولا إلى الصاح 

العلمية المنشودة واحددة. 

وقد جاءت الدراصة في أ رة ف رل وتات افص الاول ورد 
بعنوان: مدينة مرزق: نشأة وتطورآ» حيث أعطى في مستهله خلفية 
جغرافية عن فزان بواجاتها وسكاتهاء, موضحا تأثير ,العامل ال جغرافي آفي 

نشأة مدينة مرزق وتطورها. 

كما حرص هذا القصل على إعطاء خلفية تاريخية موجزة عن 

فزان قبل ظهور أولاد محمد حتى نهاية القرن الثامن عشر. وكذلك» 

ركز على إبراز بعض الآراء حول نشأة هذه المدينة وتطورها مع تحديد 

موقعها ووصف شوارعها وأسوارها وتوزیع سکانها ومارنها ومقر الإدارة 
الحكومية فيها. ثم أخححَتم القصل المعني بدراسة تحليلية لأربعة مخططات 
للمدينة ثلاثة متها وضعها رحالة آوروبيون» في حين کان الاخ انا 

أما الفصل الثاني» فقد ركز على التطورات السياسية في مرزق 
خلال القرن التاسع عشر التي دات ,بانھاء رالقرھ جانلین چیک او لاد 
محمد في فزان عام 1813 م. كما تناول تاعمد هدم ال جات اة 
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لإستمرار أولاد سليمان في مواجهة السلطة المركزية في طرابلس حتى 
تمكنت إدارة الحكم العثماني الثاني من قتل عبد الجليل سيف النصر عام 
2 والسيطرة على مرزق أخر معاقل أولاد سليمان وتعرض الفصل 
المذ كور إلى المراحل الثلاثة لتطور النظام الإداري في مرزق منذ أواخر 
حكم أولاد محمد مروراً بالقره مانلين حتى ربطها بالحكم الم ر كزي في 
طرایلشن في العهد العثماني الثاني. 

كما ناقش الفصل العني أبعاد النشاط القنصلي الأوروبي في 
مرزق وأهدافه بصورة عامة والنشاط القنصلي البريطاني في المدينة نفسها 
بضحررزة خا 

وفيما يتعلق بالقصل الئالث» فقد جاء مركزاً على التشاط 
الاقتصادي والعجارة الداخلية في مرزق متناولاً طرق القوافل الداخلية 
والانتاج المحلي لمرزق مثل الزراعة والصناعة» كما عالج هذا الفصل نشاط 
مدينة مرزق في حر كة التجارة الداخلية مناقشا موضوع الديون والت ر كات 
والارث وقضية السلب والنهب والضرائب وكذلك» تعرض إلى العملة 
والأوزان والمكاييل والمقاييس والأسعار وركز الفصل الرابح على دور 
مدينة مرزق الاقتصادي في بجارة العبور الصحراوية» حيث تناول طرق 
القوافل التجارية العابرة للصحراء الكبرى وتفرعاتها الرئيسية. 

ثم تناول تنظيم القوافل التجارية بواسطة الوكالات والبيوتات 
التجارية كما تحدث هذا الفصل عن سلع العبور المارة عبر مرزق سواء 
أكانت وافدة من الشمال والجنوب وبالعكس أو من الشرق إلى الغرب 
وبالعكس. وكذلك بين مدى التأثير الذي ترتب عن تحويل نقل تجارة 
القوافل الصحراوية منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر لصالح 
الممرات المائية المطلة على اسواخل الحيط الأطلسى» وجاءت نحاتمة 
الدراسة مبرزة لأهم النتائج التي A HF‏ 
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والجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو في الأصل رسالتي العلمية لنيل 
درجة الاجازة العالية الماجستير في التاريخ الحديث التي تقدمت )بها ال 
جامعة الفاتح ركلية الآداب) ونوقشت بتاريخ 26 - 6 - 1997 م وذلك 
تحت إشراف الأستاذين الدكتور قمر الدين محمد فضل الله والدكتور 
عماد الدين غانم وقد كانت لمساعداتهما وتوجيهاتهما العلمية والمنهجية 
القيمة أثر فى أن يرى هذا البحث النور. وأتقدم بالشكر اجزله إلى 
الأستاذ الك محمد الطاهر الجراري اين عام مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية الذي شمل هذا البحث برعايته الكرية منذ إعداده 
وحتى طباعته كتاباً في صورته الحالية. 

والله ولي التوفيق 
رجب نضير الأبيض 
طرابلس: الجماهيرية العظمى 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. 15 - 12 - 1997 م ف: 
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الفصل الأول 


مدينة مرزق نشاة وتطور' 


1 الخلفية الجغرافية. 
ا اة الشاطئ الليبي. 
ب جغرافية فزان. 
ج سکان فزان. 
د - واحات فزان وودیانها وسکانها. 
2 _ الخلفية التاريخية. 
أ - الجرامنت وجرمة. 
n)‏ أولاد محمد بفزان. 
3 - مدينة مرزق نشأتها وتطورها. 
أ - نشضأة مدينة مرزق وموقعها. 
ب وصف مدينة مرزق. 
خود ج الشوارع. 
د البيوت. 
ه - مقر الإدارة الحكومية. 
و مخطط المدينة. 
ز - سكان منطقة مرزق وتوزيعهم. 
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مدينة مرزق: نشاة وتطوراً 


ما أن هذه الدراسة تؤرخ لمدينة مرزق ودورها في تجارة القوافل 
الصحراوية خلال القرن التاسع عشر» فإن استكمال الرؤية التاريخية لا 
بد ان يتم في إطار إعطاء مقدمة موجزة عن خلفيترن جخرافية وتاريخية 
لفزان التي نشأت فيها مرزق وتطورت على يد مؤسسيها اولاد 
محمد حكام فزان من الربع الأخير للقرن الخامس عشر حتى عام 
83م. 

وبديهي أن مدينة مرزق تأثرت في نشأتها وتطورها بأهمية الموقع 
ا لجغرافى لفزان وبخلفيتها التاريخية. وتتخذ فزان موقعاً استراتيجيا 
ق اا اا ا و 
والغربي» ما جعلها نقطة التقاء وم ركزاً لتجارة العبور الصحراوية الوافدة 
من مصر والسواحل الليبية والشمال الأفريقي وما وراء الصحراء. ولذا 
جاء بروؤز مرزق في الميدان السياسي في فبزان مستمدا قوته من موقعها 
الجغرافي الذي .جعل ,القوافل التخجارية الصحراوية | قعدفق إليهاء وبالتالي 
تحول إليها مركز الثقل الاقتصادي في المنطقة» خحاصة بعد ان تحول إليها 
مركز الل الساسية ی و محمد عاصمة لهم. 


وعليه» رأى هذا الفصل ان يستهل دراسته بخلفية جغرافية لكل من 
الشاطئ الليبي وفزان بمناطقها وواحاتها وسكانها مع تبيان انعكاس 
العامل الجغرافى على مسار نشأة مدينة مرزق وتطورها. كما اهعم أيضا 
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بإعطاء خلفية تاريخية موجزة عن تاريخ فزان قبل مجيء أولاد محمد 
وحتى نهاية القرن الثامن عشر. 

وفي هذا الصدد» يتعرض إلى الكيفية التي وصل بها أولاد محمد 
للحكم في فزان ,تاركا تتبع. تطورات, سياستتهم إالداحلية والنارجية 
وعلاقاتهم بالعثمانيين والقره مانلين للفصل السياسي الذي يليه. 

ومن اه ها ركر عليه هذا الفصل اول جملة من االموضوغات 
التي تتعلق بنشأة مدينة مرزق وتطورها. فقد أهتم بإبراز بعض الآراء 
الهامة حول نشأة هذه المدينة. كما أهتم أيضاً بتحديد موقعها ووصف 
شوارعها وبيوتها ومقر الإدارة الحكومية فيها. وكذلك قدم تحليلاً ومقارنة 
خططات اربعة للمدينة تلاثة ميها وضفها رجالة أوروييون :والاغخير کان 
عثمانياً. وبالإضافة لكل ذلك» أعطى هذا الفصل تقديرات لسكان مرزق 
وضواحيها وتوزيعهم حسب الكثافة السكانية. 
1 الخلفية الجحغرافية 

إن المحاولات التي قام بها الرحالة الأوروبيون في الوصول إلى 
دواخحل القارة الافريقية والتعرف عليها قد اعتمدت على لوقع الجغرافي 
التمير لليبيا' منظلقاً لها. والمعروف أن ليبيا تتوسط الشمال الافريقي 
وتطل على البحر الأبيض المتوسط بسواحله الطويلة وتتصل في جنوبها 
بالصحراء الكبرى» مما أتاح لها موقعها أن تصبح حلقة اتصال بين مغرب 
الوطن العربي ومشرقه. ( 


وقد تمتعت المنطقة الغربية من ليبيا بأقصر الطرق واسهلهاء وهي 


(1) أحمد صدقي الدجاني» أحاديث عن تاريخ ليبيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
طرابلس: دار المصراتی. د. ت» ض: 89 . 
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الصحراء الكبرى» ويرجع السيب في ذلك إلى إمتداد ساحل هذه المنطقة 
حوالي 500 حخمسمائة كيلومتراً جنوياًء الأمر الذي جعلها أكثر مناطق 
الشمال الأفريقي قربا بالنسبة لدواحل القارة الأفزيقية» فضلاً عن آنها لا 
يوجد بها حواجز طبيعية مثل سلسلة جبال الأطلس. () 


أا ناطق ااخرتية من ديا اجاورة لاه السودان الأوشظ 
فتشح فيها الأمطار وترتكز الحياة على الواحات التي يحترف سكانها 
الز راعة وتربية الحيوانات» بالإضافة إلى المعاملات التجارية في السلع الحلية 
وسلع العبور بينها وبين مدن السواحل الليبية وحوض البحر الأبيض 
اسح 


وقد لعبت هذه الواحات ومن بينهما مرزق ور بارزاً ق 
اجار م باد السراف وا ي ق د 
الوافدة من مناطق الانتاج السودانية ونقلها إلى أسواق الاستهلاك العربية 
منها والأوروبية. (© 

فبديهي» أن موقع ليبيا الاستراتيجي بسواحلها الطويلة التي تمتد 
ما يقرب من حوالي ألف وتسعمائة كيلومتر» قد أتاح لها أن تكون 
جسراً ليس بين جنوب الصحراء الكبرى وبين شمالها فحسب» بل أيضاً 
بين العالم العربي وبين أورويا من جهة أخرى وهذا دور كانت له 


اهميته القصوى في وقت الحرب والسلم. (© 


Mark. F. Dyer The Foreign Trade of Western Libya. (1) 

Boston: University Graduate School, 1987. Unpulished Diss., p. 106. 

(2) مصطفی بعیو» دراست قي التاريخ اللويي. الاسكتدرية: مطابح عابدین 3< ص 
168. 


Grothe. L. Hugo Tripolitanien und der Krawanen Handel nach dem (3) 
Sudan. Leipzig. 4 (1898), Pp. 7. 
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أ - أهمية الشاطئ الليبي: 

لقد فطن الأوروبيون لأهمية ليبيا بالدسية لأطماعهم الاستحمارية 
فى الوطن العربي وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي هذا الخصوص› 
ور القناصل الأوروبيين والتنافس بين دولهم لإيجاد مركز نفوذ 
داحل ليبياء لا سيما منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. وقد اتسعت 
هذه الأطماع منذ حملة نابليون على مصر في نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي وتصاعدت في ظل ما يسمى بالرحلات العلمية والاستحكشافات 
لدواحل القارة الأفريقيةء التي كانت ليبيا منطلقاً لها فاشتد هذا التنافس 
الاجري ا اوت فك ري راراي عم وا 
تونس في عام 1881م وكذلك باستيلاء بريطانيا على مصر في العام 
82 م. 

إن الشواطيء الليبية قد تأثرت بتيارات حضارية قديية وعريقة 
فموقعها جعلها قريبة من حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط 
وأكثر تعرضاً للتأثيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي 
دنت فی جوضن الجر الوسعط. والعرو اها ارت قود 
الحضاري اليوناني والروماني»() خحاصة إن منطقة برقة لا تبعد عن 
الحقطة التريحة من الوناة إلا حرالى 210 ميا و كدل ا 
عد ع قا ر اورا 0ا2 اا د ا 
قلعة إنطلاق للمد العربي الإسلامي منذ القرن السابع الميلادي نحو 
بقتية آمناطئ الشتمال«الأفريقشي راو وراو ااا الکری ا 


غا تول .عك اة الكراط هة الل قدا في الجالين السياسي 


Ibid. (1) 
Ibid. 2( 
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والاقتصادي إن المدن الخمس التي أسسها الاغريق فى شرق البلاد وإن 
المدن الغلاث“ التى أقامها القرطاجيون في الغرب كانت تعتمد فى 
مصدر ثرواتها ورخائها على تجارة العبور وتبادل البضائع التي تدخحل فيها 
منتجات بلاد السودان () 

ولذاء فإن القوى الاستعمارية منذ أواحر القرن الثامن عشر 
والمتمثلة في كل من بريطانيا وفرنسا وضعت نصب أعينها ضرورة بسط 
نفوذها على ليبيا باعتبارها بوابة إفريقيا الوسطى التي لا يكن أن تكون 
هنالك مصالح تجارية أو سياسية على دواخحل القارة الأفريقية إلا عن 
طريقها. (2) 
وعريقة وموغلة في القدم مع بلاد السودان الأوسط [منطقة تشاد الحالية 
وشرقفق نيجيريا] فمتل هذه العلاقات المغرقة فی القدم لم تحظ بها کل 
من تونس وال جزائر لاآن معظم واحاتها ومراكزها التجارية كانت أقل 
ادارا وا کی جیا جار ا © 

وقد ساعدت الواحات وامحطات الليبية الداخلية على إزدهار 
الصلات الاقتصادية والحضارية ببلاد السودان الأوسط والغربى وعلى 
وجه ا لخصوص غدامس» وغات» ومرزقف»› وأوجلة. وباللإضافة لذلك» 


(*) وصل عدد المدن التي أنشأها الأغريق في برقة بمجيء القرن القامن قبل الميلاد إلى حمس 
مدن عرفت باسم (بنتا بوليس) آي المدن الليبية الخمس. 

(**) المدن الثلاثة هي: لبدة الكبرى وأويا وصبراته. وقد أطلق عليها القرطاجيون اسم 
(تریبولیتاینا) آي المستوطنات الثلاث (طرابلس). 


Ibid. (1) 
Ibid, p. 11. (2) 
Ibid, p. 9. )3( 
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يلاحظ ان منطقة فزان كانت تنطلق منها طرق القوافل e‏ 
الرئيسنية والفرعية وإليها. كما كانت بها كثير من الحطات» التي تقف 
عندها هذه القوافل لالاستراحة والتزود بما تحتاجه من ماء وطعام وقد 
لاحظ الرحالة الألاني رولفس أهمية هذه الحطات ودعا إلى الاهتمام 
بإحياء الطرق البرية التي كانت حلقة وصل بين الواحات بعضها ببعض 
وبين إفريقيا ما وراء الضحراء الكبرى.( 


ب جغرافية فزان: 

حظيت فزان بعناية الحتاب القدماء من اليونان والرومان وقد 
إرتبط ذ كرها بالجرمنت وعاصمتهم جرما وتميل بعض الروايات التاريخية 
ات اسم فزان مشتق من كلمة (تافسانا) ذات الأصل الطارقى التى 
[تعني حافة لكثرة الحافات التي تيز مظاهر سطح فزان.2 : 

ولا يستبعد محمود ناجي أن يكون الرومان قد نسبوا تسمية هذا 
الاقليم إلى الحتد العبرب المغاربة اللسمى فزان (ھءوم .)۴‏ وبالرغم من 
احتلاف كثير من الدارسين في أصل هذه الكلمة» فأنهم إتفقوا على 
أنها كلمة محلية إكتسبت الطابع اللاتيني حين تداولها الرومان وشاع 
استخدامها في روما. ۵ 

وعرفت باسم فزانيا ]P٣saria[‏ وظل اسم قران ااا 
في عصر الفتوحات الاسلامية لشمال افريقيا وحتى يومنا هذا. 


Ibid. (1) 

(2) جمال الدين الدناصوري» جغرافية فزان» بنغازي: ليبيا 1967 م. ص: 11 . 

(3) محمود ناجي. تاريخ طرابلس الغرب» ترجمة عبد السلام أدهم. محمد الأسطى. بنغازي 
الجامعة الليبية 1970 م» ص: 106 . 

(4) الدناصوري. المرجع السابقء ص: 11 وما يليها. 
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برزت أهمية فزان منذ قرون عديدة» لأنها أصبحت حلقة وصل 
وملتقى لعديد من طرق القوافل التجارية التي تربطها بالمشرق العربي 
والشمال الأفريقي وبلاد السودان الأوسط والغربي. ولعل من أهم طرق 
القوافل التجارية التي أعطت فزان هذه الأهمية طريق غدامس غات 
وطریق طرابلس مرزق کاوار برنو.() 

وااو غل ذللے کان وجه ریا دی ارىئ تقل 
أهمية َ الطريقين المذكورين. بيد أن تخناظها كان يحأقر ایا 
ابابا بمالهالة “الس اة والاأمنية للمتطقة. واعتمد ازدهار منطقة 
فزان على طرق القوافل التجارية التي تمر بها» حيث أن بعض هذه الطرق 
تربطها شمالاً بطرابلس وجنوباً ببرنو وبلاد الهوسا وشرقاً ترتبط بزويلة 
والقاإجرة] عن االطريق. المتجراوي رو كذلك بتونس والجزائر غرباً عبر 
غدامس وغات» أما المغرب الأقصى» فيرتبط بفزان عن طريق غات 


أيضاً وعين صالح في البزائر. وتجدر الإشارة إلى أن طريق القوافل ما بين 


طرابلس وفزان كان تحت نفوذ وادارة التجار العاملين في طرابلس خلال 
العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي. 

أكتسبت فزان أهمية جغرافية أعطتها مكانة إستراتيجية في 
علاقتها بما وراء الصحراء الكبرى. فهي تشتمل على واحات ووديان 
محاطة من كل الجهات بناطق صحراوية. ويلاحظ أن منطقة فزان 


(1) د. محمد المدني الحضيري» «الطريق من طرابلس إلى فزان» مجلة البحوث التاريخية. 
طرابلس 1:1 (یتابر 1979)» ص: 99 . 

(2) المرجع تفسه» ص: 99 . 

(3) كولا فولايانء ليبيا أثناء حكم يوسف باشاء ترجمة عبد القادر الحيشي» مراجعة صلاح 
الدين السوري. طرابلس: م ركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء 1988 » ص: 72 . 

(4) المرجع نقسه» ص: 72 . 
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تمد بين خحطي عرض 22 و 28 وخحطي طول 17:9“ ون معظم 
أراضيها مرتفعة يتراوح إرتفاعها ما بين مائة وسبعمائة متراً عن سطح 
البحر() وكانت معظمها أيضاً قاحلة جرداء وفي جنوبها الغربي توجد 
حنادة حضوية جول مرزق كما آن اليس هناك بفران مياه جاريةء ما 
عدا بعض الواحات التي بها وديان ذات مياه غير عميقة. © 

وظلت مدينة مرزق عاصمة لفزان وهم مراكزها منذ نهاية القرن 
خافن عى وى اميف القن الخاسع عجن اليلاجي. والعروف أن 
هضبة الحمادة الحمراء التي توجد في شمال فزان وتمتد من الغرب إلى 
الشرق من أهم معالم فزان الجغرافية.© 

لقد خحضعت حدود منطقة فزان عبر التاريخ إلى تعديلات 
وتغيرات إدارية مختلفة. غير أنها ظلت حلقة الوصل بين طرابلس في 
الشمال وبين منطقة بحيرة تشاد في الجنوب. ولم تكن حدود فزان 
جنوباً قبل القرن التاسع عشر الميلادي ثابتة ومستقرة» نتيجة للهجرات 
والتمازج بين السكان وذلك حسب مقتضيات المعاملات التجارية وجول 
القبائل الرعوية وراء الكلاء والمرعى. © 

أما من الناحية الطبوغرافيةء فيمكن أن يقال أن تخوم فزان 
E I EN TO OEE CE A‏ 
الركن الشمالي الشرقي الهروج الأسود الذي يشل الحد الفاصل بينها 


(1) محمود ناجي» المرجع السابق» ص: 104 . 

(2) المرجع نفسه» ص: 105 . 

Moritg Schantz. Algerien, Tunesien und Tripolitanien. Halle, 1905, p. (3) 
207 sq. 


)4( الدناصوري»› المرجع السابقء ص: 8 
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وبين حوض سرت . ما حدود ا لجنوب الشرقي» فتمتد بين شرير تبسشتي 
الغرب كما تظهر جبال تومو وتبستي في الجنوب ثم جبال تاسيلي اجر 
في الجنوب الخربي. ويبدو وسط فزان من الناحية الطبوغرافية كمنخفض 
ضخم غير منعظم الشكل.( 
ج عا شکان فنزان: 

لقد سكن فزان منذ القدم مجموعات بشرية اخحتلف المؤرخحون 
في تحديد أصولها العرقية. غير أن أرجح الآراء رأيان: - 
الأول يقول بأن سكان فزان القدماء من الاثيوبيين» وهم طوال القامة 
انحدر منهم الجرامنت< أما الرأي الفاني» فيرى أنهم من الزنوج الذي 
يقطنون في الكهوف في حمادة مرزق وما حولها وكانوا قوماً قصار 
القامة وقد أطلق عليهم هيرودوت إسم «التروجلودايت».(°© 

ومهما قيل أن أصل سكان فزان الذين عرفوا باسم «الفزازنة» 
ومفردها «فزاني»» فإنهم أصبحوا عرب حضارة وثقافة منذ أن توطد 
الاسلام في الشمال الأفريقي في القرن الغامن الميلادي وإن كان 
بعضهم إحتلط بالعناصر الزخجية القاطنة في جوت ايلاد عن 
طريق المصاهرة والتمازج العرقي.“ 

وفي هذا الصدد ورد فى دائرة «المعارف الإسلامية أن هل فزان 


بیروت. ذار صادر 1971 م.» ص: 140 . 
(3) المرجع نفسه» ص: 140 . 
Encyclopaede of Islam, New Edition, Vol. 2, p. 875. (4)‏ 
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جما يتكلمون العربية وأن لهجتهم تحشابه بصورة عامة مع اللهجة 
السائدة في المغرب.() 

حاول الرتحالة الأوروؤييون إعطاء تقديرات لمساحة افتزان وسكانها 
ومنهم هورغان وریتشاردسون وفوجل ورولفس وغیرهم بيد ان هذه 
الروايات لم تحن دقيقة واعتمدت على مشاهداتهم حتى نهاية القرن 
الماضي. 

ویری هورنمان أن عدد سکان فزان یتراوح بین 70000 و 75000 
نسمة في حين أن کلابرتون وریتشاردون ذكرا 26000 نسمة في 
تقديراتهما لعدد السكان ويقدرهم الرحالة فوجل بحوالي 54000 تسمة 
ويرى رولفس أن هذه التقديرات ضغيلة جداً وإذا ما حسبت القبائل 
العربية والطارقية التي تقيم في فزان فيبلغ العدد حسب تقديراته حوالي 
0 نسمة وأما ناختيجال الذي يقدر مساحة فزان بحوالى 
0 کیلومتر مربع» فیری ان عد سکان فزان يبلغ حوالي عشر 
سڪان طرابلس الغرب البالغ تعدادهم حوالي 1.25 مليون نسمة ويورد 
قائمة تبين عدد سكان كل مديرية والقرى التابعة لها © 


الحضر من سكان فزان ينتشرون ما بين 100 مائة قرية وأن معظم هذه 


Ibid, p. 875. (1) 

(2) عماد الدين غاام (محرر مترجم) رحلة أفريقيا: مشاهدات الرحالة الألماني رولفس في ليبيا 

وبرنو وخايج غينيا. دراسة وترجمة: عماد الدين غانم. طرابلس: مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية. 1996 م» ص: 271 . 

Gustav Nachtigal. Sahara und Sudan. Leipzig, 1879, Vol. 1, p. 181. )3( 

Ibid, p. 182. sqq. (4) 
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القرى تقع على طرق القوافل التجارية وطريق البريد الواقعة ما بين 
طرابلس ومرزق وکاوار.() 

غیر7آن آدوازد فوجل الذي زار مرزق في أغسطس 1853م قد أشار 
إلى أنسلكان فزان كانوا #ينتشراون :فى أ 98" قزيبة |رقيسية ةإقظنها 10864 
فزانياً و 1025 أسرة عربية ولا تختلف تقدیرات' مورتيس انيس في 
7م عما ذکره ناختيجال إذ يقول أن عدد سكان فزان يبلغ حوالي 
0 نسمة وهذا التباين في تقدير عدد السكان من جانب الرحالة 
الاو يعود وبلا شك إلى اخحتلاف في الأسس التي أعتمدها كل 
منهم في تقديراته والتي لم+يكن. من آالسهل العحقتى متها دائنما: 

إلا أن محاولة ناختيجال تبقى هي الأقرب إلى الواقعية خاصة أنه 
وضع قائمة تتضمن جميع مديريات فزان مع تقديرات عدد السكان 
في كل مهاد وكانت إغالبية كان فزان .تمي إلى <الأغرانب البدو 
والعرب المغاربة ويضاف إليهم عدد كبير من السود الذين يزدادون كثافة 
في المناطق الجنوبية من فزان ويبلغ إجمالي عددهم حوالي خحمسين الف 
7 
د - واحات فزان وودیانها: 

تعد واحة جرمة من أهم واحات فزان وكانت تشكل ال ركز 
القديم للمنطقة الآهلة بالسكان وبها واديان شرقي وغربي لعبا دور بارزاً 
في الاستقرار السكاني.(° 


Ibid, p. 181. (1) 


Hermann Wagner (Ed.), Schilderung der Reisen und Entdeckungen (2) 
des Dr. Eduard Vogel in Central - Afrika. Leipzig, 1860, p. 96. 


Moritz Schantz. Op. cit. p. 211. )3( 
Ibid. (4) 


)5( محمود ناجي› المرجع السابق» ص: 104 . 
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ومن واحات فزان المشهورة التي كانت آهلة بالسكان في حقب 
تاريخية مختلفة واحة سبها ومن معالمها المدينة القدية والقلعة وقد تطورت 
سبها مع مرور الزمن وأصبحت تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية» هي: - 

المدينة القدية وإمتداداتها الجديد ثم المنطقة التي تعرف بالمنشية. () 

وقد لاحظ الرحالة الألاني فوجل في حوالي منتصف القرن 
التاسع عشر عددا من القبائل الرحل تقطن حول واحة سبها ومن هذه 
اال التي حددها قبيلة تن الكوم التي تتكون من حوالي 350 إلى 
0 اسرة وتنتمي إلى العرب المغاربة. وكانت هذه القبيلة إلى جانب 
اعتمادها في غذائها على التمر وتمارس تربية الإبل والأغنام وكذلك 
يشتخل بعض افرادها في نقل بضائع القوافل التجارية على جمالهم.(© 

وهناك ثلاث واحات أخحرى هامة بفزان ومنها واحة الجفرة التي 
تضم مناطق إستقرار سكاني مثل سوكنة وزلة وهون.) وتأتي واحة 
مرزق في مقدمة الواحات الآهلة بالسكان وتحيط بها عدد من القرى مثل 
جي حجيل ودليم وزيزاوة وغدوة وغيرها.( وتقع الواحة الثالثة في 
اقصى ال جنوب وبها غات المركز التجاري الهام.() 

رتت يوادي )لجال احي أردية فزان هة رة و ذلا 
لكثرة فواكهه وجودة ثماره وعذوبة المياه به.) ويد وادي الآجال» وهو 


(1) الدناصوري» المرجع السابق» ص: 261 وما يليها. 

H. Wagner. Op. cit. p. 78. (2) 
Ibid. (3( 
. 104 محمود ناجي» المرجع السابق»ء ص:‎ )4( 

(5) محمد عبد الرزاق مناع» الانساب العربية في ليبياء الاسكندرية. دار الختار 1991 م» 

::930 5 
(6) محمود ناجي» المرجع السابق» ص: 104 . 
(7) الطاهر الزاوي» معجم البلدان الليبية» طرابلس. ط 1 . مكتبة النور 1968 م» ص: 334 . 
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مستطيل الشكل من ال جنوب الغربى نحو الناحية الشرقية الواقعة بالقرب 
الأدهان ويبلغ طول هذا الوادي حوالي 200 كيلومتراً وعرضه حوالي 8 
كيلومترا وينقسم إلى قسمين قسم غربي ويعرف بالوادي الغربي وشرقي 
ويعرف بالوادي الشرقي ويتمتع القسمان بنفس مظاهر التربة الرسوبية 
صالحة لزراعة النخيل .<( 


وأصبح وادي الآجال شرياناً هاما لتزويد عدد كبير من المناطق 
الواقعة حوله بالمواد الغذائية ومن أهمها واحات البوانيس التي تقع في 
الطرف ال جنوبي من أوباري وحمادة مرزق في الجانب الشرقي وتث 
واحة أوباري إحدى روافد وادي الأجال»ء وهي من المناطق الخصبة ذات 
الéأخعان‏ اللخ © 


وتحيط منطقة أوباري كثبان رملية يتراوح إرتفاعها أحياناً ما بين 
0 مرا وتوجد بعض البحيرات والعيون والواحات التي كانت تتوفر 
فيها المياه الجوفية لتجارة القوافل مثل غدوة وقبرعون والطرونة والتي كانت 
بها بعض 'بساتين_ النخيل.“ أما وادي رملة الزرلاف» فينتهي في سبخة 
قرب إدري على الطريق المؤدي ما بين سبها وبراك. وإشتهرت هذه 


G. Nachtigal. Op. cit, Vol. 1. p. 116. (1) 
Heinrich Schiffers Die Sahara undihre Randgebiete. Munchen, 1975. (2) 
Vol. 3., p. 298. 

Ibid. (3) 
Ibid, p. 295. Sq. (4) 
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المنطقة باستخراج الملح في بحيراتها وتسويقه في منطقتي وادي الشاطى 
والآجال () 


أما وادي الشاطئ فيعتبر من أكبر الوديان في الطرف الشمالي من 


فزان وقد جرف بغرارة ثروت الاية نسبيا ولا تبعل مياهه السطحية كيرا 


عن سطح الارطي إِذ تقل ا عن متر واا وهذا ما جعل هذه 
لمنطقة مأهولة ابالسكان منذ أقدم العصور ويد طول الوادي إلى 


حوالي 200 كيلومتراً وعرضه يتراوح ما بين 10 إلى 20 كيلومتراً 


0 
وتنتشر فيه حوالي عشرين قرية كانت تتمتع بوجود معات الآبار 
التي د تؤمن لها مياه كافية لسكانها البالغ تعدادهم حوالي 0 الف اة 
تقريباً») فضلاً عن تسهيل وسائل ي لما يزيد عن 360 ألف شجرة 

نخیل»› حسب رواية هانس فایش .07 

وهنالك منطقة محروقة تابعة لمنطقة وادي الشاطيء بفزان وتشكل 
أيضاً ثلائة أقسام» وهي محروقة البلاد ومحروقة العيون ومحروقة 
الظراة 0 رائ هن ا لأا افو عة اح و ا به 
افخ اذ اکان ومتعرضة لغزوات القبائل البدوية» خاصة في 
ظروف الكوارث الطبيعية والاقتصادية. والدليل على ذلك» وجود بقايا 


Ibid, p. 297. (1) 
Ibid, p. 294. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 
Ibid. (5) 
Ibid. (6) 
Ibid. (7) 
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من القلاع والمساكن بها كمخلفات للتخريب والتدمير التي إمتدت إليها. 
وتفادياً ا حدث من تدمیر م قرى منطقة محروقة التابعة لوادي 
الشاطيء» فقد قامت على أنقاضها قرى ونزريك وتسان وأدري محصنة 
ضد غزوات البدو.) 

وبالنسبة لمنطقة سرير القطوسة وسرير أم العلاءء فأنها تقع في ال جزء 
الشمالي الشرقي ن اق اناما عة یر اَم العلاء فتقع في الطرف 
الخغربي من جبل الهروج بفزان وهاتان المنطقتان عبارة عن حزام رملي 
ذي طبقة روسبية ضخمة واشتهرت بعض واحاتها مثل غدوة وواحة 
الفقها بكونها محطات واستراحات على طريق القوافل التجارية ما بين 
طرابلس وفزان. ۳ 

وتعد منطقة براك من أهم مناطق وادي الشاطي السكنية لوقوعها 
في منطقة بها ثلاثة عيون مائية() وهي معروفة باسم العين الكبيرة والعين 
الصغيرة وعين الروم. أما براك نفسهاء فهي تنقسم إلى ثلاثة قرى كبيرة 
وهي براك القصر وبراك الزاوية وبراك العافيةء بالإضافة إلى قرى صغيرة 
حولها مثل قيرة وتمزاوة وبرقن. وقد قدر سكان منطقة براك والقرى 
المعنية امجاورة لها بحوالي عشرة آلاف نسمة في منتصف القرن التاسعح 
عشر#) وكذلك» قدر ما بها من النخيل بحوالي 50 ألف نخلة.© 

ولم تكن لبراك الأهمية التاريخية العريقة التي أكتسبتها مدينة 
مرزق ويقال أن نشأتها كانت على أيدي جماعة من بني هلال ف في القرن 


Ibid, p. 295. (1) 

Ibid, p. 297. 22) 

Ibid, p. 294. (3) 

Ibid. (4) 

Ibid. )5( 
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انالك عر الجلادي. ولكن جرور الوقتء أصبححت من المناطق الهامة 
في فزان التي شهدت استيطاناً سكنياً إقتصادياً هاماً وإن قيام براك كان 


بالقرب من عينين من عيون الياه المحدفقة والغزيرة. هما عين ابرو وعين 


القصر )2 


وتقع بلدة تراغن على بعد بضعة أميال من مرزق ويقول رولفس 
«إن بلدة وقلعة تزاغىن ذا سوی كومة اكنيرة من الخراب وتقوم بينهما 
حوالي ثلاثين بيتاً مأهولا وال جزء الأكبر من السكان يعيشون في أكواخ 
مبنية من النخيل خارج أسوار المدينة كما هو الحال في مرزق وعلى تلة 
صغيرة في الجنوب الغربي توجد قبور من يدعون بحكام برنو. وقد حاز 
على إعجابي الطريق إلى تراغن أكثر من البلدة ذاتهاء إذ تحف به من 
اليمين واليميار أشجار النشيل مسيرة ساعاات». ۵ 


وإذا أخحذنا بعين الإعتبار موقع تراغن» فإنها تقع على مسافة 50 
كيلومتراً إلى الشرق من مرزق وهي مركز المديرية التي تحمل إسمهاء حيث 
کان يعيش فيها حوالي 2952 نسمة. © 


وتعتبر تراغن من أقدم المراكز السكنية في فزان. ومن المراكز الهامة 
في فزان في الماضي كانت زويلة باعتبارها مقراً للسلاطين في العصر 
الوسيط 7 كما كانت تراغن تمثل مقراً للحكام ونواب ملوك كانم 


(2) المرجع نفسه» ض: 259 . 
(3) عماد الدين غاثم (رمحرر ومترجم) رحلة عبر أفريقياء المصدر السابق» ص: 294 . 


Schiffers. Op. cit. p. 308. (4) 
Ibid, p. 299. (5) 
Ibid. (6) 
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الذين أمتد نفوذهم مؤقتاً إلى فزان في النصف الأخير من القرن الثالث 

أما الم ركز الأكثر أهمية فهو مرزق التي كانت على مدى قرون 
عاصمة سياسية لدولة أولاد محمد وإزدهرت رور الزمن كملتقى تجاري 
هام يربط شمال الصحراء الكبرى بجنوبها وغربها.() 


فل بد خد خن المت لر بچ ان الطاب الهواری اة 
6,. وأصبحت مر كزاً هاماً في حر كة القوافل التجارية وخاصة 
تجارة الرقيق. ومدينة زويلة بکانک صغيرة الحجم مفتوحة وبها مسحد 
وحمامات إتخذها بنو الخطاب مقراً لهم عندما حكموا فزان وأصبحت 
حالة البلاد مردهة :حي اإعيلت: الفجرايت والابار لري االمررو عات 
ومع بداية القرن الثاني عشر الميلادي وصلت جماعة من الأعراب إلى 
البلاد وعاثوا فيها فساداً واسقطت عاصمة بني الخطاب.(3 


وتعتير زويلة أهم مركز سكني بين المواقع القديية في المنطقة 
الشرقية» وقبل أن تنشا مرزق بفترة طويلة» كانت زويلة ملتقى القوافل من 
مصر والسودان وشواطعء المتوسط ومن بلاد التوارق. وعندما إتخذت 
المدينة في القرن الاش اهادي مقرأ لبني الخطاب وهم من قبيلة هوارة 
اسخت کا جا اة هة عو دعل دورن ن الان اوج 


Ibid. (1) 


EP, Voll 2. P. 876. )2( 

Ibid. (3) 

Schiffers. Op. cit. p. 308. (4) 
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سقوط السلالة الحاكمة عام 1185م وقعت فزان تحت حكم ملوك كانم 
وبعدها برزت تراغن لتحل محل زويلة. ٩‏ 
52 لفلفية التاريخية 

يعتقد هیرودوث أن کان فزان قبل i E‏ الجرامنت ا 
pp‏ ا ج اثيوبية ا گا ا ا فالسلالة ا 
حضارة العصر الحجري الحديث. أما السلالة الثانيةء فكانوا يعيشون 
عيشة بدائية في کهوف حمادة مرزق وما جاورها(3 کانوا یعتمدون 
على إصطياد الأفاعي والديدان وایشرات في غذائھہ ۵ غير نهم خحضعوا 
في نهاية الأمر للجرامنتين ا اة المتطورة الذين إسترقوهم 
وسخروهم لتربية ماشيتهم.(© 


لت اش دوراً ازا في تاریخ فزان ااا وقد إخحتلفت 
الروايات حول أصلهم ومن أين وفدوا ومتى. ولكن أرجح الآراء هي 
انهم من قبائل البحر المتوسط الذين تركوا موطنهم نتيجة لكوارث 
طبيعية فهاجروا جنو با() وهناك رای ار يؤيد إمتزاجهم ومصاهرتهم 


Ibid. (1)‏ 
(2) عبد اللطيف البرغوتي» التاريخ الليبي القدي» المرجع السابق» ص: 140 ز 

(3) المرجع نفسه. 

(4) المرجع نقسه. 

(5) المرجع نقسه. 

(6) محمد سلیمان آیوب» جرمة في عصر ازدهارها 100م إلى 450 م ليييا في التاريخ. المؤ تمر 

التار يخي 1968م ال جامعة اللوبيةء كلية الآداب» ص: 155 . 
(7) المرجع نفسه. 
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ا لليبية في برقة وطرابلس” ولكنهم» حينما هاجموا فراعنة مصر 
في القرن الاش ق. م. دحروا ولاذوا بالفرار إلى واحات فزان ذات المياه 

e 

وقد أفترض رأي ثالث أن ظهورهم في فزان كان بعد القرن الثامن 
قبل الميلاد) وذلك بعد أن طردهم الفينيقيون من شواطئ قابس وجزيرة 
جربة.) وقد قام الجرامنت بتنمية موارد فزان وبنشاط تجاري واسع بين 
بلاد السودان والموانيء ۶ الطرابلسية مثل ميناء لبدة وطرابلس وصبراته ك 
أول من استخدم اليل والحمير في جر العربات عبر الصحراء كما 
استخدموا الجمل وسيلة لنقل منتجات بلاد السودان مثل ريش العام 
والعاج والرقيق عبر الصحراء الكبرى وأدى نشاط الجرامنت السياسي 
والاقتصادي إلى تصادم المصالح مع الرومان على أثر إستعمارهم للسواحل 
الليبية. ومن أشهر الحملات التي أرسلها ضدهم الرومان كانت بقيادة 
كورنيلوس بالبوس خلال عامي 20,19 ق. م. وكذلك حملة فاليربوس 
فتوس في عامي 70,69 ق. م.(6 

أما نظام الجرامنت السياسي فكان قائماً على ساس الارستقراطية 
العسكرية ويعتبر الملك الجرمنتي هو رأس الدولة وقائد الجيش والكاهن 
الأعظم باد ويدين له بالولاء والطاعة كافة عناصر السكان في فزان التي 
يقع على عاتقها دفع الضرائب له والجدير بالذكر» أن الجتمع الجرمنتي 
كان مجتمعاً طبقياً يتدرج من الطبقة الحاكمة إلى الطبقة المتوسطة وجلها 


(1) المرجع نفسه. 
(2) المرجع نفسه. 

(3) المرجع نفسه» ص: 156 . 

EJI2, Vol. 2, p. 875. (4) 
Ibid. (5) 
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من التجار والحاربين ويأتي و NT.‏ السلم الطبقي العمال والزقة ١‏ 

وبالرغم من أن الرومان تمكنوا من السيطرة السياسية على فزان 
الجرمنتية وجعلها منطقة نفوذهم» فإانها بقيت حارج دائرة نفوذ الوندال 
السياسي وكذلك ظلت بعيدة عن حط سير الفتوحات الإسلامية وإن 
ات00 فی عو ا 
کوار جنا (2) 

ال یا ان جر راتت غاص قرات الاو ال 
اسسها الجرامنت بعد توافدهم بصورة جماعية من زنككرا" إلى مناطق 
الواحات وكات يمطنها عدد قليل من البشر عند تشاته)! © وقد حظيت 
باجام الجورح البرناني هيرودوث الذي رکز على آهميتها في فزان مما 
اثار إنتباه الرحالة الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر الميلادي.“ كما 
قام بعض العلماء الإيطاليين بدراسات أثرية وأنتروبولوجية لمنطقة جرمة 
حيث عثروا على آثار مادية من أقمشة صوفية وزجاح ومصابيح نسبوها 
إلى منطقة حوض البحر المتوسط. وكذلك على هياكل عظمية شديدة 
الشبه بهيا كل الطوارق القدماء.(© 

هذا وقد أجرى فريق من العلماء الإيطاليين تنقيبات أثرية أخرى 
خلال الفترة ما بين 1962 م 1964 م آدت إلى إكتشاف بقايا من القلاع 


(1) عبد اللطيف البرغوتي» التاريخ الليبي القدي المرجع السابق» ص: 317 وما يليها. 
El: Vok 2Z: P975 )2(‏ 
(*) زنککرا: وهو عبارة عن بروز من جبال حمادة مرزق ویدخل على شکل راس هلال 
داحل وادي الآجال وله قمتان شمالية وجنوبية. (للمزيد: أرجع إلى محمد سليمان 

ایورب.۔ کاب ليبا التاريخ. عن: 163 ). 


Schiffers. Op. cit. p. 300. (3) 
Ibid, p. 301. (4) 
Ibid. (5) 


والقحصينات ومبنى القصر الملكي الكبير بجرمة وكنزه االذهبي» فضلاً 
عن الالاف من المصنوعات الزجاجية والفخارية المتعلقة بالحياة اليومية 
لكان ويلتتط أن يه الممهات ال جاج الف ريف هن 
أصول متنوعة بعضها من الأسكندرية والبعض الآحر من بلاد الغال 
وقرطاجة وروماني.(“ 

وهناك ضريح في أقصى جنوب جرمة إعتبره بارث مبنى رومانيا 
ولا يمت للجرمنت بصلة. غير آن هنريش شيفرز (s٣هط۴۲طء8)‏ ييل إلى 
رأي محمد سليمان أيوب الذي يرفض نظرية بارث المذ كورة والذي يعتقد 
أن الرومان قد جردوا حملات متكررة على جرمة ولم يستقروا فيها ولكنه 
لا ينفي تأثر أهل جرمة بالفن الروماني. 

ومنطلقة في ذلك أن فزان بصفة عامة وجرمة بصفة خحاصة اتا 
بالنشاط التجاري مع حوض البحر المتوسط عبر طرق القوافل» بحيث 
أصبحت المنطقة ملتقى للتجار والصناع وأصحاب للمهن الختلفة» وبالتالي 
لعبت دور الوساطة التجارية مع بلاد السودان ولذاء أصبحت معظم المباني 
والقلاع والتتحصينات مثد نهاية المرن الأول الملادى عخل الطراز 
الروماني» بالرغم من أنها شيدت بعناصر محلية.(© 

وقد كشف النقاب عن أن الجتمع الجرامنتي کان مجتمعاً إقطاعياً 
يقوم على رأسه طبقة من النبلاء الأقوياء تمتلك مجموعات من الرقيق ولها 
2 وفجارات ما بعد الفتح العربي الإسلامي» فإن نمط الحياة بدا 
اد ba‏ يدا لا سيما بين القرنين العاشر والثاني هتر ا ليلا د ویر 
اللذين ظهرت فيهما تقارير عربية وإسلامية تتحدث عن الحياة المدنية فی 
جرمة وزويلة وأصبح العرب المغاربة يسيطرون على زمام الأمور في المنطقة 
حيث تم إعادة جرمة. 


Ibid. (1) 
Ibid. (2( 
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کما إزدهرت في تلك الفترة الزراعة نتيجة للاستفادة من مصادر 
المياه . المتوفرة في المناطق الخصبة وكذلك نشطت التجارة الداخلية 
والخارجية مع رض الجر الأبيض اليوط وبلا السودانء وادى 
ذلك كله» إلى تحوين سلسلة من القرى الهامة في فزان وقد إزدهرت 
منها على وجه الخصوص بريك والقرقره والأبيض ومرزق وغيرها. 

وقد تحدث البكري فی القرن الحادي عشر الميلادي عن سبهاء 
باعتبارها أهم مدن فزان وی جا وأسواق وکانت کر أهمية من مرزق 
وقحقذ., غير أن أهمية , مبرزق بيدأت تزدهر منن القرن الخامس ‏ عشر 
الميلادي بمجيء أولاد محمد وظلت على مدى عدة قرون الم ركز 
السياسي والاقتصادي لفزان.(2 


ب ورلاد محمد بفقزان: 

کے او لا اسن دور ا في تاریخ فزان الحديث وقد توسعت 
دائرة نفوذهم في المنطقة حينما استعان آهل فزان بالشيخ محمد الفاسي 
حسم الخلافات بين الطوارق والخرمان» وذلك بتنصيبه سلطانا عليهم في 
عام 957 ه / 1550 م.© والجدير بالذكر أن رسالة حبيب وداعة 
الحسناوي حول آولاد محمد بفزان تعد من أهم المراجع الرئيسية التي 
أعطت معلومات وفيرة وشمولية عن قيام دولتهم ومؤسساتها ونهايتها في 


Pert 
Ibid, p. 302. (1) 


(3) عبد اللطيف البرغوتي»› تاريخ ليبيا اللإسلامي من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر 
العشماني»› بيروت. دار صادر. ص : 449 ٠‏ 
Habib W. El. Hesnawi, Fezzan under The Rule of The Awlad (4)‏ 


Muhammad. A STudy in Political, Economic, Social and Intellectual 
History, Sebha, 1990. 
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وقد إستطاع السلطان محمد الفاسي (1550م / 1567م) أن يوطد 
ار كان دولته بالقضاء على شيوخ الخرمان المناوئين له وقام خليفته وابنه 
السلطان ناصر 1567م بتوسيع رقعة الدولة التي ضم إليها غدامس وغات 
واجزاء من النيجر وتشاد وبالنسبة لنظام الحكم عند أولاد محمد» فقد 
كان السلطان على رأس الدولة ويتمتع بسلطة مطلقة ويعاونه وزير بثابة 
مستشار و كان لديه قاضي يتولى شؤون القضاء وأما من الناحية الإدارية 
فقد قسمت فزان إلى تسع مناطق إدارية وهي سو كنة» وغدامس» قطه» 
القلعة» تكرتيباء غات» مرزق» القطرون» زويلة. 


وفي ظل أولاد محمد شهدت فزان إنتعاشاً اقتصادياً في الجالين 
الزراعي والتجاري» لا سيما في ظل حكم السلطان ناصر بن محمد 
الفاسي. وصارت مرزق مركزاً كبيراً للقوافل التجارية وامتلأت أسواقها 
بمختلف السلع الواردة من أنحاء مختلفة من داخحل الوطن العربى وخارجه 
كالأسلحة النارية والسيوف الواردة من أسبانيا وكذلك» السلع الأفريقية 
ومنها الرقيق. والمعروف أن التجار الأوروبيين قد ساهموا في تمويل تجارة 
الرقيق وتصديرهم إلى اوروبا وأمریکا.() 


وفيما يختص بأصول آولاد محمد فيرجح حبيب المحسناوي 
بدرجة كبيرة إلى انهم من أشراف المغرب وأن مؤسس دولتهم محمد 
الفاسي كان رئيسا لإحدى قوافل الحج العابرة لقزان في طريقهما 
للأراضي المقدسة ومن ثم إستعان به أهلها لإنقاذهم من جور حكامهم 
وقد تسنى له ذلك وحينها ألت إليه أمور الحكم في البلاد في أواخر 
القرن الخامس عشر. 


(1) البرغوتي» تاريخ ليبيا الاسلامي. ص: 449 وما يليها. 


El - Hesnawi, Op. cit, p. 35 sq. )2( 
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3 - مدينة مرزق: نشأتها وتطورها 


- نشأة مدينة مرزق وموقعها: 

ظل تاريخ نشأة مدينة مرزق يكتنفه الغخموض. فقد تضاربت 
الروايات حول نشأة هذه المدينة التي لم تحتفظ لنا بشواهد تاريخية 
وسجلات مدونة تحدد لنا بدايتها. فمعظم الروايات التي جمعت حولها 
جاءت في وقت متأخحر يعود إلى نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن 
التاسع عشر» وذلك في شكل يوميات وتقارير أعدها بعض الکتاب 
والرحالة العرب والأوروبيين. 

yيzتقد‏ llرllة Duveyrier‏ آ0 ا اجا 
الأشراف في عام 1310 وشيد بها بعض أكواخ من سعف النخيل 
ومدرسة لتدريس القرآن الكريم وأصبحت هذه المدينة تنمو وتزدهر» حينما 
وفضدت إإليها مجموعات سكانية» وبالتالي ضار مؤسسها سلطانا عليه 
لكن» لم يستطيع دوفيريه إقامة الدليل على روايته هذه التي أعتبرها حبيب 
الحسناوي قصة غير امؤكذة كماارجح حبيب أن تناشيس ‏ مدينة مززق 
جاء على يد أولاد محمد الذين وصلوا إلى السلطة في فزان في نهاية 
القرن الخامس عشر.( 

ويرى حبيب المحسناوي أن محمد الفاسي مؤسس دولة أولاد 
محمد كان قد إتخذ من سبها عاصمة له فى بدا إلامر.# وف عهده 
أنتقل بعض أفراد عائلته لمدينة مرزق التي Cee‏ الا ا 
الفعلية في عهد حكم المنتصر بن محمد الفاسي 1577 الذي بنى قصبة 
مرزق الحصينة لصد هجمات البدو. 


Ibid, p. 60. (1) 
Ibid, p. 58. (2) 
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ويبدو أن إنتقال عاصمة أولاد محمد من سبها إلى مدينتهم 
مرزق جاء نتيجة حتمية لإتساع دائرة نفوذهم السياسي»› بعد سيطرتهم 
على المناطق الحيطة بوادي الآجال وعتبه والحفرة والشرقيات وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن موقع مرزق الاستراتيجي الهام كملتقى لطرق القوافل 
التجارية القادمة من الشمال الأفريقى مرا والمغزب, ربلد الصتؤدان فة 
سهل بروزها - أيضاً - على الصعيدين السياسي والتجاري» وبالتالي نقل 
دولة أولاد محمد إلى مرحلة تطور جديد. 

ويعد غيرهارد رولفس من الرحالة البارزين الذين أهتموا بنشاأة 
مديلة مرزق وبوضفها. وف هذا الضدد أشاز اإلى أن أولاد محمد هم 
الذي السرا هذه المدينة التي تقح ما بين خطي طول 1410 شرق 
جرينتش وخحطي عرض 25-52 شمالا ومن ارتفاع يبلغ حوالي 1650 
قدماً عن سطح البحر.(2 


ولم يحدد عبد القادر جامي فترة مغينة لا شین مدينة مرزق» بل 


ا کتفی قائلا ا أسست في وقت سابق مجيء الحكم العشماني الثاني 


بكثير وأن اسمها اشتق من كلمة (مرزوق) المرتبطة بالإسترزاق. ويلاحظ 
أن أهل فزان كانؤا يطلقون على مرزق إسم (مودزوق) حتى نهاية القرن 
التب 7 

ونسىبة لندرة الوثائق المشسجلة والمضادر الاولة خول نهتاة خدينة 
مرزق وتظورها تظل الروؤاية الشفوية ضرورية لسد بخض الثغرات التاريخية. 
وفي مقابلة أعخزآها البااحث في شهر كانوت 1993 في هدينة مرزق e‏ 
الراؤى عبد الستلاحم شیر 5 عد هؤاظني هذه المدينةء أفاد فيها الأخير بان 


Ibid, p. 61. (1(‏ 
(2) عماد الدين غانم (إشحرر ومترجم) رحلة عغبر أفريقيا المضدر الشابق» ض: 277 . 
)3( عند القادز جامَي› المرجح الشابق ض: 104 . 
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نشأة مرزق قدية قدم الزمان كما أشار إلى أن نشأتها بدأت في واد 
خحصيب توفرت فيه المياه والنيرات» حيث أصبحت نقطة التقاء للقوافل 
التجارية ومعبراً للقادمين من مصر وطرابلس وغدامس والمغرب وبلاد 
السودان. وكذلك» أورد أن مدينة مرزق تطورت برور الزمن كمركز 
تجاري هام للتبادل التجاري وللسلع والبضائع القادمة إليها وغيرها من 
مصر وطرابلس والمغرب إلى المناطق الصحراوية وما ورائها. 

وأكد الراوي عبد السلام شحيرة في روايته المذكورة أن مدينة 
مرزق كانت نقطة التقاء قدية لشعوب مختلفة وفدت إليها من شمال 
أفريقيا ومن جنوبهاء ولذلك تمتعت بت ركيبة سكانية متنوعة خالية من النعرة 
القبليةء لأنها كانت عبارة عن خليط من الناس والعائلات التي ينتمي 
آفرادها إلى سر ولا ينتمون إلى قبائل ويؤيد الراوي أنه نتيجة لازدهار 
اقتصادي أصبحت هذه المدينة مصدر رزق لابنائها وللوافدين إليها وبالتالي 
اکتسبت اسم (مرزق) لکونها مصدر رزق واسترزاق وعیش.(٥)‏ 

اما الرحالة محمد بن عمر التونسي» فلم يتعرض التخنأة مدينة 
مرزق بل أكتفى قائلاً نها عرفت في جميع بلاد السودان باسم زويلة. 
كما ييل إلى القول أن يكون هذا الاسم هو الأسم القد لمدينة مرزق 
وكذلك وصفها بأنها شبيهة بمدينة قيلوب مركز منطقة القلوبية الواقعة 
حوالي مائة كيلومتر تقريباً من القاهرة. © 


غير أن التونسي فات عليه أن يذكر أن زويلة كانت عاصمة لحكم 


(1) عبد السلام شحيرةء مقابلة شفوية أجراها الباحث معه في مدينة مرزق يوم 
4 - 12 - 1993 م. 


Mohammed Ibn Omar El - Tounisi, Voyage Au Ouaday. Paris, 1851, (2) 
Pp. 558. 


Ibid, p. 549. (3) 


الخرمان منذ أواحر القرن الرابح عشر حتى تمكن محمد الفاسي بالاطاحة 
بهم في نهاية القرن الخامس عشر. وفعلا ان مرزق حلت محل زويلة من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية في ظل حكم أولاد محمد ولذاء ظل 
اسنم ازويلة عالقا في ذهن آهل بلاد السودان لقدم التعاون معها. 

وفيما يختص بجوقع مدينة مرزق الجغرافي» فإنها تقع في الحوض 
المسمى بحوض مرزق الذي يشل إحدى الأودية الرئيسية الثلاثة التي تعوفر 
فيها المياه والحياة» وهي وادي الشاطئ» ووادي الآجال و مرزق 
ويشتمل حوض مرزق على سلسلة من الأودية التي تتصل ببضعها 
اإبعض. وتقع مدينة مرزق في المنطقة الوسطى من هذا الحوض وفي غربه 
يقع وادي عتبة الذي يقع فيه عدد من القرى مل تساوة واقار. 

أما في شرق الحوض» فتقع الشرقيات التي تضم مدن ام لراک 
وزويلة وفي الجنوب الشرقي من الحوض يوجد وادي حكمه الذي لعب 
دورأ ريعسياً على طريق القوافل المؤدي بين مرزق وبين حوض بحيرة 
تشاد خنوبا وغتات غربا وفي شمال مرزق تقع مدينة سبها وواحة غدوة 
وواحات البوانيس. 

وقد تأثرت مدينة مرزق وحياة سكانها تأثراً كبيراً بتوفر مصدر 
مياه فيهاء وذلك لأن بالمياه الجوفية وتجارة القوافل. الصحراوية كانا 
المدرو الاجر ا اغة والا اة 


وبالرغم من أن جيمس ويللارد قد وصف مدينة مرزق في کتابه 
فإنه لم يعط تحديداً لموقعها الجغرافي» بل اكتفى بقوله أنه يقع في جنوبها 


H. W. Fl - Hesnawi, Op. cit, p. 61. (1) 
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بخر من الرمال وفي شمالها الحجارة السوداء».() 

وقد وصف فوجل الذي زار مدينة مرزق في 1853م بأنها تقع في 
وادي مسطح محاط E‏ من الكثبان الرملية وتحقه من الشمال اشا 
نخيل كثيفة تتخللها بعض أشجار ا که مثل الرمان والخوخ والتین كما 
توجد بساتين صغيرة لزراعة أنواع مختلفة من احاصيل كا ابوب والشعیز 

تنتشر داخحل المدينة أكواخ مسقوفة بجريد النخيل التي تؤمن بعض 

ا لأهلها هن خرارة الشمسش .<2 

وبط دة هززئ/ ,كبات-وحلية رهاب ية فة وأؤذية 
ذات منخدرات وسھوؤل زراعية حصب وکذلك, عیظ بها ری ماأهردة 
بالسكان في بعر الضمران وحج حجيل ودليم وزيزاو وغدوة» وتمثل 
غدوة واحة تسكنها أربع عائلات مشهورة» وهي: - 

«عائلة الشيخ» وعائلة الطاهرء وعائلة المهير» وعائلة ماضي. العائلتان 
الأؤلى والقائية ن المقارخة. أما الثالفة فهي من الجواري والرابخة مڻ 
العواقیں». (0 

وأشارت تقارير الرحالة الأوروبيين في القرن التاسع عشر ومن 
بينهم بارث وناخحتيجال ورولفس ودوفيريه إلى أن مدينة مرزق تقع في 
حفرة تضم إلى جانب مرزق» قرى أخحرى هي غواط ودليم وحج حجيل 
ؤزيزاو. ۵ 


4 وما يليها. 
H. Wagner. Op. cit, 91. )2(‏ 
(3) مخمد عبد الرزاق مناع» المرجع السابق» ص: 530 . 
Lars Eldblom, Structure Fonciere, Organisation et Strùücture Sociale: (4)‏ 
Une Etude Comperative Sur la vie Socio - economique Dans Les Trois‏ 
Oasis Libyiennes de Ghat, Mourzouk et Partuculierement Uniskol,‏ 
P. 83.‏ .1986 
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إلى الغزب بظول 40 اورا وبخزض 15 يلوا دهان الشال 


حمادة مرزق وسريز القطوسة. وفي جنوبهاء تمتد الكثبان الرملية الهائلة 
المعروفة باسم عرق مرزق» في حين أن الجرء الشمالي من الحفرة جاف 
وبالاضافة إلى ذلك» هناك سشبختان واسعتان الاولى في الغرّب» وهي 
سفقة الرزقان والأ رئ على حسافة 3 كيلوهتراً هن الشمال هن, الدليم. 
وكذلك يلاحخظ أن أعداد التخيل تحناقض حول هاتين السبختين إلى 
الحد الاذتى.(0 


وبالرغم من مناخها الصحراوي وقلة نسبة سقوط الأمطار في 
مرزق والتي بلغت حوالي 8,4 ملیمتراً حخسب تقدیرات شیفزز فإن 
کمیات زا اتا تخجاون حف الخد كي شهدي فة واس السة 
9 - 1870م سقوط أمطار في هذه المدينة إستمرت لمدة سبعة أيام.(© 


وقد أفاد فوجل الذي زار مرزق عام 1853م أن الأهالي تعودوا 
على شح الأمطار والجفاف ونظموا أمورهم على هذا الأساس» فجعاوا 
منازلهم من الطين وبعض من جريد النخيل© لكنهم أحيانا كانوا 
يتغرضون 0 عة ذا ها تی الظر بکيات کيرة ذلك« لان 
متازلهم الطينية ستنهار وتفسد أيضاً أشجار نخيلهم» كما حدث - على 
حد قوله - قبل 12 عاماً خيتما قسدت لهم 12 ألف من أشجار النخيل 


بتتښتب المطر العاصضف الذي استمر في ممرزملقة مرزق دة سبعة ايام. © 

Ibid. (1) 

Schiffers. Op. cit, p. 316. )2( 

H. Wagner. Op. cit, p. 96. (3) 

Ibid. (4) 
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ونسبة لعوفر المياه الجوفية فى منطقة مدينة مرزق» فقد أحيطت بها 
المزارع روي ااسائنن ,اشا اليل والمراعي الخصبة» الأمر الذي 
ساعد أكثرية السكان على مزاولة مهنة الزراعة والرعي إلى جانب تمارسة 
التجارة وإصطحاب القوافل التجارية العابرة بين شمال الصحراء الكبرى 
وجنوبها. ٩‏ 
ب وصف مدينة مرزق: 

أقدم معلوماتنا الدقيقة المتوفرة عن وصف مدينة مرزق تبدأً من بداية 
العقد الثاني للقرن التاسع عشر وقد وصلتنا عن طريق بعض كتابات عرب 
وأوروبيين زاروا هذه المدينة ودونوا ملاحظات وتقارير عنها أععطلت صورة 
تاريخية عن معالمها الرئيسية مثل سورها وشوارعها وسوقها ومنازلها ومقر 
إدارتها الحكومية وثكنتها العسكرية. 

ولضمان تماسك الموضوع وتسلسله»› راف البااحث معالجة وصف 
مدينة مرزق تحت العناوين ال جانبية التالية: - 


وصف السور وأبوابه: 

ليون الذي قام برحلته من طرابلس إلى فزان خلال الفترة 1822-1818 م. 
وقد أفاد: ا مرزق کان یحرط بها سور من الطين إرتفاعه حوالي 50 
قدماً وسمك قاعدته 8 أقدام وتتخلله بعض الفتحات. كما أشار إلى أنه 
کان بالسور سبعة أبواب خحصصت أربعة منها منم الهاربين من دفع 
الضراتب :2 

Schiffers. Op. cit, p. 316. (1) 


(2) جون فرنسيس ليون» من طرابلس إلى فزان 1818 - 1822م» مصطفى جودة» الدار 
العربية للكتاب. 6 م» ض: 75 . 
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وقد أعطى الرحالة الألاني هاينريش بارث الذي زار مرزق أثناء 
رحلته إلى وسط أفريقيا وغربها وعودته منها عام 1850م وصفا قيما لهذه 
المدينة التي وضع مخططاً لها.(“ وذكر أن مرزق كانت محاطة بسور 
قصير من الطين. وعلل أسباب قصر السور نتيجة لما أصابه من تخريب 
من جراء هجوم عبد الجليل على مرزق في فترة صراعه مع الأتراك 
العثمانيين. كما أشار إلى وجود أربعة أبراج مربعة الشكل بالسور الذي 
کان به أيضاً ثلائة أبواب. 2 

أما الرحالة إدوارد فوجل الذي زار المدينة بعده بثلاثة أعوام» فقد 
وصف أسوار مرزق بأنها أعطت المدينة شكلاً مربعاً تقريباً وأنها بنيت من 
الطين المغطى بقشرة خارجية من بلورات الملح وكانت بالسور أبراج 
مدورة او مربعة تدعمه. 

وأضاف فوجل أن أسوار مدينة مرزق كانت بها ثلاثة أبواب فهناك 
بابان واحد من الجهة الغربية والآحر من الجهة الشرقية وكانا ضيقين لا 
يسمحان بمرور جمل محمل منهما. أما الباب الثالث» فهو الباب الشرقي 
الذي كانت تدخل منه القوافل التجارية القادمة للمدينة وكان على مقربة 
منه مركز للجمارك. © 

وقد وضع الرحالة مورتیس فون بويرمان الذي زار مرزق 
حوالى عام 1862م مخططا يحتوي على تفصيلات هامة عن 
ا وضواحيها. وظهرت في مخططه شوارع المدينة وأبراجها 
وأبوابها ومن أهم هذه الأبواب» الباب الشرقي الذي كان يدعى 


Heinrich Barth, Resen ude Entdeckungen in Nord Central Afrika. (1) 


VOILE 
Ibid, p. 117. (2) 
H, Wagner. Op. cit, p. 92. (3) 
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باسم الباب الكبير كما شمل مخططه المنطقة الحاطة بالسور القدي.() 

وجاءت كتابات الرحالة الألماني غير 2 رولفس في 1865م وافية 
في وصف بعض معالم مرزق الرئيسية. فهو يفيد بأن مرزق بالرغم من 
ارتفاعها بحوالي 1650 قدماً من سطح البحر» فإنها تقع فى حفرة ضحلة 
ذات طبيعة مستنقعية جعلت مناخحها غير صحي بالنسبة للغرباء. کنا 
يؤيد من سبقوه في أن هذه المدينة كانت محاطة بسور من الطين امجفف 
عبارة عن مربع يبلغ محيطة حوالي ميلين وأن الضلعين الغربي والشرقي 
اقصر من الشمالي او 

أما سور مدينة مرزق» فكان إرتفاعه يتراوح ما بين 20 ,30 قدماً 
وسمك قاعدته 10 أقدام» في حين أن سمكه الأعلى قدمان وكانت 
هذه الأبراج المدافع لحماية المدينة من الإعتداءات» لكن» لم يشر رولقس 
إل الا بوانت الي كانتا بالسلوز: ( 

ویلاحظ من معلومات رولفس حول إرتفاع سور مرزق وسمکه 
وجود إخحتلاف كبير عن ما ذكره الرحالة ليون ما يربو عن ثلاثة عقود من 
الآمان. وقد ظهر. جلا أن هذا السور شهد تقلصاً في ارتفاعه بحوالي 20 
اء في حين أن سمك قاعدته زادت بقدمین فةط. ويبدو انه ار 
ا 

EE‏ ناختيجال الذي شاهد السور المحنى فى عام 1869 ب 
(1) آنظر سخطط بويرمات ص: 321 . 
(2) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص: 277 وما يليها. 
(3) المصدر السابى» ص: 278 . 
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أفادا بأنه لم يڪن عالياً ج ولا ا وجاء مخططه حول مدينة مرزق 
طابقا ایحد کر اطاط ومان وقد أتفقت روایته حول أبواب سور 
المدينة مع رواية كل من بارث وفوجل _القائلة .بوجو ثلائة ,أبوات. ١‏ 

ویری عبد القادر جامي الذي شغل منصباً إدارياً رفيعاً برزق اال 
إدارة الحكم العثماني الثاني أن هذه المدينة كانت محاطة بسور في الطرف 
الشمالي بهذف اة االدينة او قراف االخجار امن غارات اللد وا ا2 
كانت هناك ثلاثة أبواب بالسور مؤيدأ في ذلك روايات بارث وفوجل 
وتاحتيجال المذكورة. () 

كما أعطى وصفاً للحالة التي آل إليها سور المدينة بفعل مرور الزمن 
وما واکبه من أحداٿ٤‏ ذا كرا أن إرتفاعه تقلص في معظمه إلى ثلاثة أمتار 
وعرضه إلى 20 سنتيمترا. © 

ويلا حظ ان عبد القادر جامي لم يژؤيد ما ذهب إليه ليون بوجود 
سبعة أبواب بمدينة مرزق ولم يدعم ما ورد في رسالة قائد الحملة العثمانية 
على عشقر باشا الذي إنعزع مرزق من عبد الجليل سيف النصر و كانت 
الرسالة المعنية الموجهة إلى الباب العالي أعلنت وجود سور بالمدينة له سبعة 
أبواب.0) غير أنه يبدو أن الأبواب الفعلية للمدينة كانت ثلاثة فقط وأن 
الارة التي اسار إليها ليون وعلى عشقر باشا لم تكن سوی مجرد 
مداحل مؤقتة في شکل مراكز مراقبة لم يدم استمرارها O‏ 
جامي أن الباب الشرقي (الباب الكبيں) هو الباب الرئيسي للمدينة ثم 


G. Nahtigal, Op. cit. p. 79. (1)‏ 
(2) عمد القادر جامي» المرجع السابق» ص 104 وما يليها. 
(3) المرجع نقسه» ص: 104 وما بعدها. 


(4) محمد امحمد الطوير» ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ليبيا 
1 - 1842 م. بودابست 1991 م» رسالة غير منشورة 231 . 
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يليه الباب الغربي (المغخمغم) والباب الشمالي (باب الخير) وهو أقل 
الابواب" ا © 

وعندما زار الحشائشي مدينة مرزق عام 1896م أعطى إنطباعاً عاماً 
عن سورها الذي ي وصفه - على حد قوله - بأنه جعل من المدينة ثكنة 
عسكرية. (2) ولم يبد في ملاحظاته مزیداً من التفصيلات حول سورها 
ومعالمها الأخرى. 

ووجاد الاي عورا كبيراً من الروايات الشفوية التي زوده بها 
بعض مواطني مرزق الملمين بتاريخ مدينتهم وأحداثها. وتحفق رواية الحاج 
الاين علي 0 قيلة مع رواية بارث القائلة بوجود أربعة أبراج للمراقبة في 
مدينة مرزق خلال القرن التاسع عشر مقسمة على النحو التالي: 

«برج مقابل اولاد ب رکان وبرج بجوار سيدي عبد السلام وبرج 
بجوار الزاوية السنوسية وبرج باب قم قم».(© 

أما الراوي المهدي مصطفی» ا کا نکم ری کان جانا 
بسور من جميع الجهات وأن أبوابها كانت ثلاثة موزعة كما يلي: - 

«الباب الشرقي» وهو أكبر الأبواب: : ويعتبر الباب الرئيسي ثَ 
الباب الشمالي والباب الغربي الذي يدعى ت قم وفسر كلمة «قم 
بأنها تعني الاستعداد اا جهة. وكذلك» أفادا بان الباب ااي 
عرضة لأن يدحل منه العدو الغازي للمدينة» وذلك لأنه أقل 2 
ولبعده عن ما کن المراقبة. ‏ 


(1) عبد القادر جامي» المرجع السابق»› ص: 104 . 

)2( محمد بن عثمان اشائ ئشي» الرحاة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق» قدم 
لها وعلق عليها وراجع ترجمتها إلى العربية» محمد المرزوقي» تونس» الدار التونسية 
للنشر. 8 م» ضص: 134 . 


(3) الام علي ا قیله»› مقابلة شفوية اجراها الباحث معه في مدينة مرزق يوم 
21 - 12 1993م 


(4) المهدي مصطفى» مقابلة شفوية أجراها الباحث معه في مرزق يوم 20 - 12 - 1993 م. 
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الشوارع: 

و ا و وو و 
7 كافية عن ا بل بل آکتفی إلى أن الشارع لرئيسي 
ا بلفظة N‏ 0 مد من ا الشرقى حتى القلعة.(2) 

أما رولفس» فذ كر أن شارع الدندل المذ كور كان يعبر المدينة بخط 
مستقیم من الغرب ا الشرق وقد و صقه في بدایته تازه رکا جمارك 
عليه حارسان لحراسته وعلى يمين هذا الشارع الرئيسي» كان يوجد الخفر 
الرئيسي وإلى جانبه منزل القائمقام وكذلك مقر القنصلية الإنجليزية. 

وبعدهما» يستمر الشارع محفوفا باط اتيت الصغيرة المبنية من الخشب 
أو الطين وهي تمثل منطقة السوق إلى أن ينتهي في ميدان مكشوف.(٩‏ 

وتحدث ناختيجال عن شارع واحد رئيسي بمدينة مرزق» لكنه» 
اشا ان نقطة إنطلاق هذا الشارع يدا من اباب الشره للمدهة يكت 
عة ف ب الا 6 

وقد أعطى ليرشيفيلد (ل1ء۴”ءطءإء1) وصفاً للممرات المتفرعة من 
الشارع الرئيسي التي ذكرها ناختيجال في عاليه شبهها بأزقة مدن بلاد 
السودان خاصة دة پک کا عادد نو کا شار لے آت ا کر 


( لرن المس الابی :76 . 

Barth. Op. cit. p. 177. (2)‏ 
(3) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا» ص: 278 وما بعدها. 

G. Nachtigal. Op. cit. Vol. 1. P. 89. (4) 


Schweiger Lerchenfeld «Tripoli tanien. Osterreichishe Monatsschrift (5) „ 


Fur Den Orient, 9 (1881), p. 143. 
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الشرطة والمبنى الإداري ومجموعات من البيوت التي حف بهذا الشارع 
السمايقين ومزكر الإدارة ٠١‏ 


وأفاد عبد القادر جامي أن الشارع الرئيسي لرزق طرأت عليه 
تعديلات في وقت لاحق لتوا كب المستجدات التي حدثت في المدينة من 
حيث زيادة ميانيها ومرافقها وغيرهاء الأمر الذي تطلب ضرورة زيادة 
عرضه وطوله.( 


ويتفق الراوي عبد السلام شحيرة في روايته التي أدلى بها للباحث 
أثناء مقابلته في مرزق مع كتابات المذكورين أعلاه حول وجود شارع 
المدينة الرئيسي. غير آنه أفاد بأن اسم هذا الشارع كان يعرف باسم 
«الشارع الطويل» وهو يقسم المدينة إلى قسمين كما إنفرد بذكر وجود 
بعض الشوارع الأخحرى مثل شارع الشرفاء وشارع الحميدية» ورجح أن 
تکون هذه الشوارع عبارة عن تفرعات من الشارع الرئيسي .< 


ويقول بارث أن منطقة سوق مرزق تقع في مكان متوسط بين 
البابين الشرقي والغربي) وتعد هذه المنطقة - حسب رأي فوجل - ذات 
كثافة سكانية لموقعها وسط للمدينة تقريباً» وهو موقع مريح للمشترين 
والبائعين لحأمين مصالحهم التجارية.(© 


Tid, p. 143. (1)‏ 
© عبد الاد مان ازج ا 16 رد 

(3) عبد السلام شحيرة» المصدر السابق. 

Barth, Op. cit. p. 177. (4) 
H. Wagner. Op. Cit, p. 92. (5) 


وتنتشر الدكاكين المبنية معظمها من جذوع النخل على جانبي 
الشارع الرئيسيي للمدينة ويد كر فوجنل أنه كان ايوجد مخفر شرطة 
على الجانب الشرقي من السوق يقوم على ستة أعمدة لتولي الحراسة( أما 
السوق في وصف رولفس فهو عبارة عن حوانيت صغيرة بنيت من 
قت ای نهت م فاه 

ولاحظ ناحتیجال وجود مظالات للوقاية من حرارة الشمس أمام 
للتساء مكان خاص بهن ويقمن بتسويق النضر والفواكه الجلوبة من 
بساتين المدينة”) وكذلك يذ كر رولفس أن من بين البائعات فتيات لونهم 
ذهبي اقرب إلى الحمرة يبعن سلعاً تشمل الحبوب والبطيخ والحليب 
والبي 2 )5( 

وقد ذكر محمد بن عمر التونّسي أن سوق مرزق يفتح أبوابه منذ 
طول التيا © وهناك عدد من المتاجر همها آربة عشر مقجراً گنز بها 
مصاطب عالية مسورة يتجمع حولها الناس حيث يصيح البائعون عارضون 
سلعهم وأسعارها على الجمهور. 7 


و و ا التاسع عشر اليلادي إزدادت فة مرزق 


Barth. Op. cit. p. 177. (1) 
H. Wagner. Op. cit, p. 92. (2) 
.279 عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص:‎ )3( 
G. Nachtigal Op. cit. Vol. 1. P. 97. sq. (4) 
.292 عماد الدين غانثم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص:‎ )5( 
EL - Tounisi, Op. cit, p. 550. (6) 
1 bid. (7) 
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بالنسبة للتجارة الصحراوية وأتسع نشاطها التجاري ما بين طرابلس 
والمراكز الساحلية من ناحية» وبين الواحات الداحلية وبلاد السودان 
الأوسط من ناحية أخرى. وعليه أزدحم في مرزق التجار من كل حدب 
وصوب وتجمعت لدى تجارها ثروة طائلة نتيجة لأن مدینتهم اصح 
مستودعاً كبيراً للتجارة الصحراوية)() فضلاً عن وقوعها كم ركز لقوافل 
الحجيج» ويقدر فوجل دخل مدينة مرزق السنوي من التجارة بحوالي 
0 ألف تالر (بوطي) يشل قيمة الرقيق سبع أثمان هذا الدخحل.(3 


الليوت. 

في العقد الثاني من القرن التاسع عشر» وجد الرحالة الإنجليزي 
(ليون) أن معظم منازل مدينة مرزق مشيدة من طابق واحد من الطينء 
وهي عبارة عن حجرات ذات سقوف منخفضة ومفتوحة ولها أبواب 
جيدة الصنع ذات أقفال كبيرة*) كما وجد أن هذه المنازل متلاصقة مع 
بعضها بعضاً وتتخللها على جانبيها ممرات ضيقة وأحياناً توجد في 
بعض هذه النازل مساحات صغيرة تستغل في زراعة البصل والفلفل 
ال 

وفي حوالي منتصف القرن التاسع عشر» وجد فوجل أن كثيراً من 
الأهالي يسكنون في أكواخ داحل مدينة مرزق وتتكون الكبرى منها من 


مجموعة حجرات بها فناء أمامهاء بينما الأكواخ الصغيرة عبارة عن 


10)بالدتاصوريء امرحم اسايق س: 255 

(2) محمد يوسف نجم» ليبيا في كتب ال جغرافيا والرحلات» دار ليبيا للنشر والتوزيع 
والإعلان. بنغازي» مطابع جار صاجر 1968م ص: 270. 

H. Wagner, Op. cit, p. 94. (3) 

© لوت الد الاي س 275 

اتر انف ف 75 
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حجرة واحدة ضيقة ومظلمة) كما شبه طابع البناء في مرزق بالنمط 
اللاته في بلاد السودان» خحاصة بلاد الهو DL,‏ 

ويذ كر رولفس ان مدينة مرزق كانت توجد بها منازل مشيدة من 
الطين ذات طابق واحد وهناك قليل منها يتحون من طابقين ومعظمها 
يتلكها يعض التجار من جالو وسوكنة وكوار وغدامس.(© 

وأفاد ناختيجال أن مدينة مرزق حينما زارها في 1869 م كانت 
مقسمة إلى قسمين القسم الجنوبي يضم أكثر من (300) ثلاثمائة منزل 
والشمالي ما يربو عن 280 منزلا ويبلغ عدد عائلات المدينة حوالي 600 
عائلةء أي أن سكانها كان مجموعهم حوالي 3500 نسمة.) 

وقد حدث تطور في المدينة على حد قول عبد القادر جامي 
وأصبح بعض منازلها تحألف من طابقين الطابق العلوي ويصعد إليه بسلم 
ويبدو أنه مخصص لسكن أفراد الأسرة» في حين ظل الطابق الأرضي 
سكناً للرقيق ومخزناً للبضائع.(© 
مقر الإإدارة المحكومية: 

يقول رولفس أن القصبة والقشلة تقعان في ال ركن الشمالي الغربي 
من المدينة لميدان مكشوف يقع عند نهاية الدندل وربا يعود تاريخ بناء 
القصبة إلى القرن الرابع عشر في عهد احد السلاطين القدماء حسبما 
یذ کر دوفیریه») ویری حبيب الحسناوي أن بناء القصبة بناء قوي يقاوم 


H. Wagner, Op. cit, p. 92. (1) 


I bib P. 94. (2)‏ 
(3) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص: 280. 

G. Nachtigal. Op. cit, Vol. 1. p. 89. (4) 
.112 عبد القادر جامي» المرجع السايق» ص:‎ )5( 

Duveyrier, Tuarg du Nord, 1864, p. 28. (6) 
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أي هجوم قد تم في عهد خلفاء محمد الفاسي واښسعخزت مقزا لشلاطين 
اولاد EEE‏ ثم صارت مرا للقائمقام العثماني حتی عهد حلیم بك 
الذي تقال آنه هجرها لإعتقاده انها مسكونة من الجن ويذ كر رولفس أن 
هذه القصبة ظلت تحتفظ بمظهرها الرائع رغم اهمال العثمانيين لصيانتها 
وت رکھها تتداعی وقدر ارتفا ع جدرانها بحوالي 80 قدماً وسمکها بحوالي 
I00‏ < شان إلى ضخامة أروقة هذا القصر مع وجود حجرات 
رة وقاغة كبو ةا مناسية .راء الأضجقبالات افبهك © 

وید کر ناکی جال نهال کانت :م ر كرا للإذازة ,ولا جحماغات االجلیال 
وتوفر سكناً للحاكم وموظفيه إلا أن المتصرفين لم يسكنوا فيها منذ حسن 
E‏ 

وكات فر جم التي ةراز ا مززقا ایل رولف بائ عشر «عاما قد 
ذكر أن قصبة مرزق المعروفة باسم القلعة كانت تقع إلى جانب الباب 
الغربي أي في الطرف الغربي للمدينة وكانت هذه القلعة ذات جدران 
سميكة ‏ وخجرات ضيقة وقد شيد الحتمانيون؛ إلى جانيها (القشبلة لكوك 
تة عسنک رة- ٩9‏ 

ووصف فوجل القشلة بأنها كانت عبارة عن مبنى كبير مربع 
الشڪل وبداحله موضحع لتخرين السلاح وحجرات للضباط في الجانب 
الشرقي بينما كانت هناك قاعات طويلة في الجهات الأحرى لسكن 
الاك © وكذلاكف اأفاد بان مبب الفشلة شيد لعب الى رجاه 


H. W. El Hesnawi, Op. cit, p. 60. (1) 


(2) عماد الدين غائم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص: 280 . 

Nachtigal. Op. cit, Vol. 1. P. 88 sq. : (3) 
H. Wagner. Op. cit, p. 92. (4) 
Ibid, p. 92. (5) 
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اه ادد ا س فت مسر ىوا رانة رجل وفلف لان هل فان 
يفضلون للموت جوعاً على التطوع في صفوف جيش ‏ العثمانيين.() 
وعندما زار رولفس مرزق كان هذا العدد قد ارتفع إلى خحمسمائة جندي 
من المشاة وعدد من اليالة وأربعة مدافع ميدان وهم جميعاً تحت إمرة 
القول أغاسي ومشل هذه التقديرات ترد أيضاً عند شفايغر لرشنفلد في 
1م في حين أن ناختيجال يشير إلى تراجع هذا العدد في 1869م 
إلى 300 رجل والسبب في ذلك يعود للاستقرار وهدوء 
الأوضاع.) ورغم أن رولفس لم يعطي وصفاً دقيقاً للقشلة» وأكتفى 
بقوله انها بناها العثمانيون للظروف التي كانت سائدة في مرزق ويبدو 
أنه يقصد بالظروف السائدة ضرورة وجود ثكنة عسكرية مرابطة في 
المدينة فى أعقاب انتزاعها من عبد الجليل سيف النصر إلا أنه يبين العناية 
FEE‏ التي تحظى بها القوات العثمانية في مرزق من حيث الكسوة 
والطعام والتدريب واشار إلى انه لم يرى قوات عثمانية افضل من 
الموجود.(© 

وحاول مجلس مرزق أن يتدخحل لحمل الحكومة على صيانة القلعة 
ويرد ذلك في الوثيقة رقم (27م 1) التي تفيد بأنه عقد إجقماع با لخصوص 
گی ويوم الخميس 13 صفر 1280 ه الموافق 18 يونيو 1863م للنظر في 
الحسابات والتقديرات اللازمة لإعادة البناء والترميم» مع الاحذ في 
الاعتبار قيمة المواد والعمالةء وبالتالي تحديد قيمة التحلفة الإجمالية لهذا 
المشروع لرفعه لعاصمة الإيالة بطرابلس للنظر في إمكانية التصديق بالأموال 


Ibid, p. 92. (1) 

. 283 عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص:‎ )2( 
Schweiger Lerchenfeld, Op. cit, Vol. 1. P. 144. )3( 
G. Nachtigal . o. pcit, Vol. 1. P. 89. (4) 


(5) عماد الدين غام (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص: 286 . 
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التي قد يحتاجها امجلس من الإيالة لتغطية هذه التكلفة وبعد أن درس 
مجلس المدينة الجوانب التعلقة بتنفيذ التعمير المذكور اتضح ن 
الأماكن المنهارة فقط تكلف 8231.5 غرشاً ونصف) وأما في حالة 
إصلاح الأماكن جميعها بالمقر فإن التحلفة ستزيد ا الم کور 
ولذلك أوصى مجلس المدينة حسب ما ورد بالوثيقة ز إليها أعلاه 
بضرورة وودر الد بت ن چ ر 
تسقط تماما ويزداد الخراب والتكلفة مستقبلا كما طلب الجلس من والي 
طرابلس اتخاذ ما يراه مناسباً حول تزويد مجلس المدينة بالأموال اللازمة 
حتى عن طريق الاستدانة لمواجهة نفقات هذا المشروع.(© 

ويبدو ان الوالي العثماني لم يلب الاعتمادات الالية المطلوبة التي 
حددها مجلس مدينة مرزق ونتيجة لذلك لم يستطع مجلس المدينة تعمير 
المواضع المنهارة في قصبة مرزق التي أصيحت الان عبارة عن منطقة 
مخلفات أثرية برمالها وطينها وحجارتها الخناثرة. 


المقاإبر: 


شار رولفس إلى أن مقابر مرزق تقع في شرقي للمدينةء وهي 
التي دفن بها الرحالة الإنجليزي ریتشي (عنطءاه۸) الذي توفي في 
0م بسبب سوء ا کما ذکر أنه شاهد شواهد على 
القبور و كان معظمها عيارة عن أجزاءَ من الفخار المكسورة. غير أن بعض 
قبور وضعت عليها زجاجتان أو بيض نعام كدليل على ثراء حال المحوفي 


(1) ملف الشؤن الادارية وثيقة رقم 27 م 1 . دار المحفوظات التاريخية. طرابلس. 


)4( عماد الدين غام (محرر ومترجم) رحلة عبر آفزيقيًا المصدر السابق» ص: 280 . 
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که ليس هناك ما ييز قبور السلاطن عن غيرها إلا باتساع المكان 
اخصص لها وبكثرة ما عليها من بقايا كسرات الفخار وبيض النعام. () 

وافاد جيمس ریشاردسون أن القلعة كانت تتري على مقر 
سڪن القائمقام وعدد من المباني التي يشغلها موظفو إدارة المدينة وبعض 
الاستراحات ومعسكرات الجيش» وهي کل جزوا کی 


المدينة(2) وأمام القلعة كان يوجد ميدان كبير ينطلق منه ل رئيسي 


يشق مدينة مرزق ويتفرع عنه عدة شوارع جانبية والمعروف أن مرزق في 
ظل الإدارة العثمانية شهدت بعض الاصلاحات المتمثلة في بناء مسجد 
جدید وتاسیس بعض المقاهي وإدخحال ترمیمات على عدد من اني 
المدينة(3 وكانت معظم منازل مرزق تشيد من الآجر والطين واللبن ونادراً 
ما يستخدم الجير لعدم توفره في المنطقة.) 


جلع : ٥رزق:‏ 

م ا بالقرب من القلعة» وذلك في منتصف القرن التاسع 
E‏ وحمل هذا الجامع اسم جامع حسمن باشا» نسبة ای المتصرف. 
وقد أصبح هذا الجامع الكبير ال جامع الرئيسي للمدينة» حيث كانت تؤدي 
قد لی جات اقات ا لخمسة صلاة الجمع والعيدين وكانت تدفع 


(1) المضدر نفسة ص: 280 وما يليها. 

(2) جيمس ريتشاردشون» ترحال في الصحراء ترجمة الهادي أبو لقمة» بنغازي. جامعة 
ارين 1993 2 502 . 

اتن ا 

(4) المصدر نفسه» ص: 510 . 

(5) [مساجد» كتاتيب. زوايا] وثيقة رقم 43 م 2 . م ك ز دار امحفوظات التاريخية طرابلس. 


4 (6) المصدر نفسه. 
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من عائدات البلدية الأجور لإمام الجامع 120 قرشاً وللمؤذن 50 مرا 
ولكنه لم تخصص أية مبالغ لترميم هذا الجامع أو لإصلاحه وقد 
أفادت الوثيقة العثمانية رقم 43م 2 أن جملة المصاريف التي 
ا ا لتسيير مهامه تبلغ حوالي (8000) ثمانية آلاف قرشأ و 
آنه ليس هناك إعتمادات لواجهة هذه التحلفة» فقد أوصى مجلس مدينة 
ری د حا ا ورد في لته ثيمَة المعنية بان يخصص ريع ألف شجرة 

اشا النخيل التي كان يتلكها الشيخ عمر الكانمي وجملتها 
0شجرة لتكون وقفاً لمقابلة مصاريف هذا الجامع با فيها صيانته 
وترميمه ودفع أجرة القاتمين عل © 

وكان رد مجلس ولاية طرابلس للاقتراح المذ كور بشأن تخصيص 

ريع آلف من أشجار التخيل التي كان ستلكها الشيخ حمر الكافي جنطقة 
مرزق. وأنة للا يجوز التصرف في مله الاشجار ارقف لان ك ا 
اصحت للدولة.) غير أن هذا المجلس أعلن في المحتوب نفسه موافقته 
بصفة إستثنائية على تخصيیص ريع الأشجار المذ كورة وقفاً ا 
ولو مايه بظرالعدم و جود دل بابخ صرف مه لمراجةة الأعاء 
المالية لهذا الجامع.() 


مخطط الدية: 
وقع الباحث على أربعة مخططات لدينة مرزق أدرجها كملاحق 


(0 لهد تف 
07و ت 

( 6 لمر و 

(4) المصدر نفسه 

(5) [مساجد» كتاتيب. زوايا] وثيقة رقم 823 دار الحفوظات التاريخية. طرايلس. 
(6), امسر انقسه. 
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في ذيل هذه الرسالة. وكانت ثلاثة مخططات متها وضعها رحالة 
اا وشا ق زاروا مدينة مرزق. أما الخخطط الرابع» فکان عثمانياً ظهر في 
عام 1882م بعد الخططات الثلاثة المذ كورة وأقدم هذه الخططات جاء 2 
بداية العقد السادس من القرن التاسع عشر. فقد وضعه الرحالة الألماني 
هاينريش بارث عام 1850م واستعان به الرحالة الألماني رولفس في وصف 
مدينة مرزق عام 1865م وکانت من آبرڙ معالم مخطط بارث شارع 
الدندل الذي تحف به منطقة السوق بحوانيتها ومتاجرها وأيضاً القلعة 
وا كما برز في هذا الخطط أسوار المدينة وأبراجها.© وكذلك 
أظهر الخطط وجود سورين الأول قديم وكان الثاني حديځا و به ا آبواب 
هي.٠‏ ت 


«الباب الغربي والباب الشرقي والباب الشمالي المؤدي إلى سبخة 
مرزق». ) 


ويعد اخخطط الثاني الذي وضعه الرحالة مورتيس فون بويرمان في 
2م اکثر هذه الخططات دقة وتفصياد حيث شمل مدينة مرزق 
وأبوابهاء خحاصة الباب الشرقي الذي أطلق عليه اسم الباب الكبير© 
وكذلك شمل مخططه المنطقة المهجورة الحاطة بالسور القدج وتعود أهمية 
مخطط بويرمان إلى أن كلا من الخطط الثالث والرابع أي مخطط 
ناحتيجال عام 1869م» واا 1 العشماني عام 1882م على التوالي قد 
ادا عليه بدرحة كبيرة وجاء مخطط ناخحتيجال مطابقاً إلى حد بغيد 


(1) عماد الدين غاثم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص: 278 . 


(2) أنظر مخطط بارٹ ص. 320 . 
(3) نفس الخطط. ص. 320 . 

(4) نفس الخطط. ص. 320 . 

(5) اتظر مخطط بویرمان ص. 321 . 
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خط بویرمان() وهذا يعني أن مدينة مرزق قد حافظت على شکلها العام 

خلال العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشر.< 

وبالرغم من التقارب الککس بين کل من مخططي بویرمان (1862) 
وناحتيجال (1869) وبين الخطإط العثماني (1882م) فإنه يلاحظ وجود 
اختلاف طفیف في مساحة. مرزق ,في االحهد' 'الحشخاني الكاني ويب دو أن 

راجح مسا ج ادیک بعرو لیما تاها من کسام چجازی بیدا آن راښ ا 
عدد من التجار و كثير من القوافل التجارية» حاصة منذ العقد الثامن للقرن 
التاسع عشر الذي شهد حظراً فعالا على تجارة بلاد السودان غير المشروعة 
وفي مقدمتها تجارة الرقيق. 
سكان منطقة مرزق وتوزيعهم: 

8 لت مدينة مرزق قبل القرن التاسع عشر وخلاله من أهم امرااکز 
الاهلة بالسكان في فزان. فبالرغم من أن الكثافة السكانية في هذه المدينة 
وضواحيها أصبحت متأرجحة وغير ثابتة منذ النصف الثاني من القرن 
المنصرم بسبب كسادها التجاري وتدفق هجرات كبيرة خارجھا إلى بلاد 
السودان والسواحل الليبية» فإنها احتفظت بقاعدتها السكانية المحميزة. 

وقد لوح ظ من تقدیرات الذين رصدوا سکان منطقة مرزقفق وليبا 
0 لم تكن دقيقة خلال القرن التاسع عشر وتضاربت الاراء حولها. 
فعلى سبيل المخالء تقدر إحدىی وثائق الارشیف البريطاني المؤرخحة 2 
4م سکان ليبیا بحوالي 800000 نسمة لكن» الشالنامة وهي الحولية 
الرسمية لولاية طرابلس الغرب. 


(1) أنظر مخطط ناختيجال ص. 322 . 
(2) أنظر اخخطط العثماني ص. 323 . 
(3) الطوير› المرجع السابق» ص: 19 
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تقدر سكان طرابلس وحدها ما بين 610 و 620 ألف نسمة<) 
كما تقدر سكان فزان وسرت بحوالي 80 الف تسمة» مبينة أن مدينة 
مرزق تشڪل المر كز الرئيسي بالنسية لهذا العدد من السكان بدون تحديد 
لعدد سكان هذه المدينة ولا تخلو - أيضاً البيانات التي أعطاها بعض 
الرحالة الأوروبيين حول تقديرات عدد سكان منطقة مرزق من 
تناقضات» فضلاً عن أنها لم تكن دقيقة أو متطابقة في الغالب الأعم. 
ويقول جيمس ریتشاردسون أف کات مدينة مرزق يبلغ عددعم حوالي 
0 نسمة وأنهم في تزايد مستمرء بالرغم من تقلص مساحة المدينة من 
جراء المواجهة ما بين قوات عبد الجليل سيف النصر والقوة العثمانية. (3 

غير أنه في الوقت ذاته يقدر الرحالة الألماني فوجل الذي جاء بعده 
إلى مرزق بأقل من خمسة أعوام عدد السكان داخل سور مرزق 
بحوالي 3612 نسمة يلون الشرائح الاجتماعية التالية: - 


ونی 2700 فة امن ا الا لحرا و کر 650 کی 0ای د 
جاتب 240 من ال جنود التظاميين و 22 من الغيالة غير التظاميين.© أما 
الرحالة الألماني رولقس» فقد قدر في عام 1865م تعداد كل من يعيشون 
داحل أسوار مرزق وخارجها. 

وشار إلى أن سكان منطقة مرزق يبلغ تعدادهم حوالي 8000 
تسمة منهم 3000 نسمة داخحل أسوار المدينة والبقية يعيشون في 


(1) أتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911 م. ط 2 ترجمة وتقديم» خليقة 
التليسي» طرايلس» الدار العريية للكتاب» 1991 م» ص: 457 . 

(2) المرجع تقسه. 

. 509 جيمس ریتشاردسوت»› اللصدر السابى» ضص:‎ G3) 

H. Wagner. Op. cit, p. 96. (4) 
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ضواحیهاء() وفي 1881 م یذ کر شیفایغر لرشنقلد أن عدد سکان مرزق 
لا يتجاوز 5000 نسمة وكان أول إحصاء رسمي لتعداد سكان فزان 
قامت به الإدارة العثمانية في عام 1898م» حيث وجهت متصرف فزان 
لإجرائه. وفي أعقابه أعلتت السلطات العثمانية أنه عند حصر الموظفين 
للنفومل في فرات وجدوا أن إجمالي ما قيد من سکان مناطق الحضر بلغ 
7581 دک و 3 آأناثاً وأن آهل الأرياف بلغوا حوالي 0 نسمة 
أ أن ,جملة تعدا السكان وصل إلى حوالي 20000 نسمة») كما ورد 
فى نعيناجةالإحصاء المذ كور أن تعداد سكان مدينة مرزق وحدها بلغ 
0 نسمة منهم 834 ذكوراً و1516 إناثا.©) .وهنا يلاحظ بوجود 
تناقص مستمر في سكان مدينة مرزق عند نهاية 2 0 عشر وکان 
فوجل قد عزا السيب الرئيسي الذي جعل فزان تفقد كثيراً من سكانها 
في حوالي منتصف القرن ت عشر إلى الضغوط التي تمارسها السلطات 
العثمانية على البلاد من خلال أسلو بيا ق الحاذظة على الام والنظام» 
الأمر الذي جدا بير مق الأسرأن تفضل الانسحاب مع قطعانها إلى 
المناطق النائية من أجل التحرر. من القيود التي فرضها عليهم 


العثمانيون. (5) 


(1) عماد الدين غاثم (محر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابى) ص: 281.. 
Schweiger Lerchenfeld, Op. cit, P- 143. )2(‏ 
(3) أحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا الحديث» الوثائق العشمانية 1881 م - 1911 م 
ت. عبد السلام أدهم. بیروت» مطابع دار صادر 1974 م منشورات جامعة 
قاريونس» ص: 150 . 
(4) المرجع نفسه» ص: 151 . 
H. Wagner. Op. cit, p. 109. (5)‏ 
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في الخدمة العسكرية وقد لجا بعضهم إلى كسر أسنانهم أو أصابعهم أو 

بعض أعضاء أجسامهم لاعتبارهم غير لائقين للجندية.() 

ولعل من أبرز مظاهر التناقض في تقديرات سكان مدينة مرزق 
وضواحيها تلك الفجوة الكبيرة بين تقديري اتوري روسي والرحالة 
الألماني رولفس» بالرغم من أن الفترة الزمنية التي تفصل بينهما تقل عن 
عقد واحد من الزمان. ففي ڪين ان اتوري روسي يقدر تعداد مدينة 
مرزق وضواحيها في عهد سيطرة عبد الجليل سيف النصر عليها بحوالي 
0 (أربعين ألف) نسمة يقدر رولفس في وقت لاحق من هذا 
التاريخ سكان المنطقة نفسها بحوالي 8000 (ثمانية آلاف) نسمة فقط.(3 


وفيما عدا ما ذكره الرحالة محمد بن عمر التونسي» لم يهتم 
الات الت واا روون المد كورون اغلاه بتحديت الاسلول اال فة 
ڪان مرزی) فق 0 التونسى إلى ان کان مدينة مرزق ذو اول 
عرقية مختلفة أي أنهم خليط من قبائل الأفناو والبرنو أصحاب البشرة 
السوداءء باداضافة إلى أصحاب البشرة البرونزية والبيضاء ومعظمهم من 
العرب الذين قدموا إليها من طرابلس وجالو وأوجلة ودرنه.©.. 

وبالنسبة إلى مراكز التجمع السكاني في مدينة مرزق» يرى 
ألدبلوم (٥1ط1ع)‏ أنه إرتكز في بداية الأمر على حيين» هما حي 
الرأس في جنوبها وحي الزوية في وسطها بيد أنه بتطور المدينة 
وتأسيس القلعة في عهد أولاد محمد ظهر حي النزلة في شمالهاء وكان 


Ibid. (1) 


(2) اتوري روسي» المرجع السابق» ص: 136 . 

(3) عماد الدين انم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص: 281 . 

El - Tounisi, Op. Cit, p. 550. (4) 
El dblom, Op. cit, p. 86 ssq. )5( 
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عبارة عن زراب يسكن فيها الأهالي“ ونتيجة لذلكء تحول إتجاه مركز 
الثقل السكاني تجاه وسط المدينةء وبالتالي اصبح شارع الدندل يقسم 
المدينة إلى قسمين متفصلين.( 

اما فيما يختص بالتجمعات السكانية خارج أسوار مدينة مرزق 
فقد أفاد ألدبلوم أن أكثر الأماكن كثافة سكانية تلك التي في ضواحي 
هذه المدينة مياشرة وأهمها قرى حج حجيل والدليم وزيزاو فكان 
الاهالي يقطنون قي منازل ذات طابع واحد داخل الزيبية التي شيدت من 
أغصان النخيلء كما أوضح أن فر اد هذه التجمعات السكانية یتزدد 
مغظجهم في كثيرا عن الأحيان إلى مدينة مرزق اللإستفادة :من الخدمات 
التي تقدمها لهم الهيعات الرسمية والمرافق العامة مثل المحصرفية والمديرية 
والمدرسة والجامع» فضلاً عن حصولهم على حاجياتهم الضرورية لا 
سيما المتعلقة جمعيشتهم» فتمتعت التجمعات السكانية القريبة من مدينة 
مرزق بالمزايا المد كورة التي لم تحظ بها التجمعات البعيدة عنها لأنها 
کات ا کثر عزلة.(68 

وخلال العهد العثماني الثاني أصبحت مرزق تنقسم إلى قسمين 
رئيسيين إشتهرت فيها بعض القبائل والأسر. وفي محلة الزوية» كان 
يقطن الهوانة وامجابرة والأوجلة وفي محلة النزلةء كان من أهم 
المقييين فيها اهل سركة.® 

واشتهرت بعض العائلات التي أثرت في تاريخ هذه المدينة وقد 
أعطى عبد الرزاق مناع تحديداً لبعض هذه العائلات» موضحاً الأماكن التي 


Ibid. (1) 
Ibid. (2) 
Ibid. P. 88. (3) 


(4) عبد الرزاق مناع» المرجع السابقء ص: 528 وما يليها. 
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وفدت منها وأماکن إستقرارها بمرزق» وذلك ما يلي : «عائلة بر كان قادمة 
من زويلة» أُولاد محمد» عائلة قادمة من المغرب وكان لھا شان في فزان» 
عائلات الحاج عصمان والحاج سليمان وخليل والوردي من المماليك 
عائلة الكانمي قادمة من هون وأنتقل جزء منها إلى برنوبا بأفريقيا وقد 
نصب أحد أفرادها نفسه سلطاناً في بلاد كانم في أفريقيا الاستوائية. 

عائلة الدبري وبن عبيد والتيتوي قادمة من سوكنة وكذلك كانت 
عائلات الكداكرة والعلالصة وعائلة بن حلوم وعائلة بن علوة من أوجلة» 
وعائلات زين العابدين وكياري والتعنوغي وابن أحمد وحمدون 
والشاويش وحامي وقديم والحاج جبريل طاهر وکتيتي هي من سکان 
مرزق القدامی... 

ويقيم في حج حجيل عائلات حبيب الله ورفسه والحاج محمد 
وهم من أقدم السكان هناك ويقيم في دليم عائلات صالح محمد وهفيوه 
وأبي الريش وهم قادمون من الوادي الشرقي ويسكن في بلدة زيزاو عائلات 
بن موسى والفتاتحة وسندو وبن بركة وأصل عائلتي بن موسى والفتاتحة 
من زويلة وعائلة الصالحين من الاأواجلة وعائلة سندو من الجحابرة».() 

وإلى جانب سكان مرزق المقيمين والعابرين» كانت هناك فغة من 
المنفيين والمبعدين والمغضوب عليهم سياسيا. وقد عثر الباحث على وثيقة 
هامة بالخصوص باللغة العثمانية رقم (1270) في أرشيف السرايا بطرابلس 
مؤرخة في 1314 ه / 1898م وجاء في الوثيقة المذ كورة تحديد أسماء 
منفيين ثلاثة إلى فزان وهم عبد القادر سواسلي وفخر الدين سيف الله 
ورضا بن راسم مزودين بما يحتاجونه من جمال وتوين غذائي جملة 
قيمتها 790 قرشأ( 
(1) المرجع نفسه. 
(2) ملف المنفيين السياسيين وثيقة رقم 1270 . دار امحفوظات التاريخية. طرابلس. 


(3) افر نه 
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وقد كانت عملية النفي عادة تتم عن طريق فرمان صادر من 


الاب العالي وكما آفادت الرثيقة المذكورة أن يشن النفيين كاتا 
يقضون مدة محددة من النفي في مرزق آمثال المدعو حلمي بك الذي 
حكم بأربع سنوات نفي من أجل اصلاح النفس» على حذ قول هذه 
الوثيقةء“ وكذلك أفادت وة ثانية بانة كان هناك من يحكڪمون بفترة 
طويلة تتراوح ك النفي E E a‏ ورد في فرمان الخليفة 
ى الصادر في 20 شباط 1321 هھ 1905 م بخصوص ا منفي 
نفياً مؤبداً إلى مرزق. وبديهي» فقد أثر المنفيون تأثيراً كبيراً على 
البنية الأجتماعية في مرزق وعلى نمط حياتها بصورة عامة بالرغم من أن 
هذه الدراسة لم يتوفر لها أعداد هؤلاء المنفيين ومدى نشاطاتهم الختلفة. 


و تعد الحياة في مرزق ساقة بالنسبة للغرباء حاصة الذين يجبرون 
على الإقامة القسرية فيها فقد وصف رولفس مناخها بأنه غير صحي 
وخحطير للغرباء. © 


وفي هذا الخصوص,» أورد محمد بن عمر التونسي قصة مبالغاً فيها 
لشيخ علم قدم إليها لتعليم أهلها. ولکنفه لم بعداا علی ندل راردا 
وقرر فجأة مخادرة المدينة فلما تمت مساءلته عن الأسباب» أجاب قائلاً: 
«إته يسعحيل على الموت مقدماً في هذه المدينة... مرزق صورة حقيقية 
لجهنم» فإن جهنم حارة وهذه البلاد حارة... ولجهنم سبعة أبواب 
ولمززق أيضاً سيعة أبواب. ماذا تريدوني أن أفعل ببلاد تطابق جهنم». © 


0 لالدو تقب 
(2) المصدر تقسه 

(3) عماد الدين غاثم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا المصدر السابق» ص: 277 . 

El - Tounisi, Op. cit, p. 555. (4) 
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وما قاله بعض الرحالة العرب والأوروبيين حول مناخ مرزق بأنه 
غر ص وخطر على الرتاف راو لاحت ا اا تے پدر کی 
وذللك لانه لا يختلف كيرا عن مناخ المناطق الصحراوية الأعرى با فيها 
يلاد السودات والذي وجد فيه الغرباء الأوروترت ‏ أيضاً- محاناة ومجةة 
فى الحقيقة» هناك من الغرباء الأجانب من استطاع أن يكيف حیاته مع 
بيغة مرزق ويتعايش معها. ويكفي أن قاقليوفي وكيل القنصلية البريطانية 
في مرزق عاش في هذه المدينة ينة لفترة إثنتي عشر عاماً ولم يغادرها إلا بعد 
آن بلغ عمره 65 عاماً وفضل التقاعد يسبب كبر السن.( 

ولم يكن مناخ مرزق في يوم من الأيام عقبة في طريق تطورها 
ع E‏ كز الفقل السياسي من فتران لما 
حينما أتخذها أولاد محمد عاصمة لهم. وكان العامل السياسي حاسماً 
لأن تعبوأً مرزق مركز الصدارة في فزان. فحلت محل زويلة التي 
كانت مركزاً رئيسياً للقوافل العابرة لفزان وفي ظل أولاد محمد 
تدعمت: اتصالات) مرزق السياسية والاقصادية ,بالناطى الصيتحراوية وما 
ورائها ولا سيما برنو وأغاديس وبلاد الهوساء وواكب ذلك کله أن 
تدفقت عليها القوافل التجارية وأصبحت مركز التقاء لطرقها الرئيسية 
وبالتالي شهدت رخاءَ اقتصادياً ردحاً من الزمن وقد أدرك القرهمانليون 


السياسي فيها قد عجل بنهاية أولاد محمد ومن ثم شهدت المنطقة تحولات 
جذرية في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وعليه يركز الفصل الثاني الذي يلي على إعطاء صورة تاريخية لما شهدته 
مدينة مرزق من تطورات سياسية وإدارية خحلال الفترة المؤرخ لها. 


A. Boahen, Britain, The Sahara and The Western Sudan. 1788 - 1861. (1) 


Oxford, Clarendon Press, 1964., p. 232. 
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الفصل الثاني 


التطورات السياسية والادارية 
قي مرزق خلال القرن التاسع عشر 


1 - الصراع بنن أولاد محمد والقره مانليين على منطقة فزان. 
2 - مقاومة أولاد سليمان للعثمانيين والقرمانلين في طرابلس ونتائجها. 
3 - تطور النظام الإداري في مرزق خلال القرن التاسع عشر. 
أ - النظام الإداري في أواخحر عهد أولاد محمد في مرزق. 
ب - النظام الإداري في مرزق في عهد القره مانليين. 
ج - النظام الإداري في العهد العثماني الثاني. 
4 - النشاط الدبلوماسي البريطاني ومسألة تجارة الرقيق. 
5 نشاط وكالة القنصلية البريطانية ووكيلها في مرزق. 
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التطورات السياسية والادارية 
في مرزق خلال القرن التاسع عشر 


شهدت مدينة مرزق تطورات سياسية هامة خلال القرن التاسع 
عشر جاءت بعضها وليدة أححداث سابقة لهذا القرت» وذلك تتيجة لوتر 
المستمر وعدم الثقة في العلاقات بين أولاد محمد حكام مرزق من جهة 
وبين الانيين ومن بعدهه الفره مالين من جهة ارئ :اا القن 
التاسعح عشر نفسه»ء فقد تصاعدت فيه الأاحداث السياسية بدرجة كبيرة 
في مرزق حتى أثرت تأئيراً بالغاً على النشاط الاقتصادي في هذه المدينةء 
وبالتالي على تركيبتها السكانية وبيعتها الاجتماعية والثقافية. 

ومنذ العقد الأول من القرن التاسع عشرء فقد أحتدم الصراع على 
السلطة في مرزق وتمخض في نهاية الأمر عن أن يوسف باشا القره مانلي 
قد استطاع الاطاحة بحكم أولاد محمد نهائياً في عام 1813م. ولكن 
سرعان ما اتخذ الصراع على السلطة في مرزق وة ية اهر ادلاد 
سليمان على المسرح السياسي في فزان بقيادة عبد الجليل سيف النصر› 
الذي تمكن من انتزاعها مؤقتاً. من القرن مانليين واتخاذها قاعدة له. 
ا أن ا لم يستتب في مرزق لأولاد سليمان» حيث نازعهم 
السلطان كل من القره مائليين ثم العثمانيين الذين تسنى لهم في عام 
2 إستعصال شأفة ثورة عبد الجليل سيف النصر فآلت إليهم مقاليد 
السيطرة التامة على مرزق على أثر مقتل زعيم ثورة أولاد سليمان وفي 
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ظل الحكم العثماني الثاني» حدث تطور في النظام الإداري الذي كان 
سا في مرزق أيام حكم أولاد محمد وكذلك في أيام سيطرة القره 
مانليين القصيرة عليهاء حيث ربطت فزان تحت إمرة قائمقام عثماني 
مباشرة بالسلطة المر كزية في طرابلس وواكب ذلك ان اصبحت مرزق 
لأهميعها السياسية ول اا الراب از اة “اة انعا لاط الأفريقية 
الراقخة فيا وراي الزات متطاة اللي ككفين., وال عالق الأوروبيين. 
وأدى ذلك إلى بروز التكالب الاستعماري الأوروبي على المنطقة 
بعأسيس قنصلية بريطانية فى مرزق عام 1843 كان لنشاطها تأثیر کبیر 
عل السار و کے ا ا کے ي 
لاطي الصحراوية و لاد الودان 

وقد إتخذ النشاط الأوروبي من محاربة بجارة الرقيق ذريعة 
الال رالساسي ى الاطى الضجارية وها وراقها ا ا باد ا 
ا وا ورطعة لاستجارعا 

وكانت مدينة مرزق من النقاط الرئيسية التي أرتكز عليها هذا 
اليخاط الاورويى ,الوه 

ۇغات قان الباجحت رائ جراسة الإ حدات للد كررة و تطو راتيا كا 


اة : 


1 الصراع بين أُولاد محمد والقره مانليين على منطقة فزان: 


إن الحاو للات التي قام بها العثمانيون في ضم إقليم فزان إلى ولاية 
طرابلس الغرب بعد دخولهم إلى طرابلس في عام 1551 م هو العامل 
الزئيسى ”والهام الذي عجل بنهاية أسزة أولادا محمد بفران. كما كانت 
لای الرغبة في التوسنع. على اخساب :المنطقة التي تمعد جنوب إفزان 
وقد أخحذت الدولة العثمانية تعمل جاهدة لتجهيز جيوشها وحملاتها 
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الهسكزية للإستيلاء على فزان» جاءت أولى هذه الحملات بعد دخولهم 
إلى ليبيا بحوالي 26 عاماً تقريباً أي في عام 1577م. وقد إنطلقت تلك 
الحملة من طرابلس صوب فزان وتمكنت من بسط سيطرتها على أجزاء 
كبيرة منها وهزيمة أولاد محمد مؤقتاً تحت قيادة الناصر ابن محمد 
الفاسي الذي لاذ بالفرار في العام نفسه والتجاً إلى بلاد الهاوسا.() 


لم يهتم العثمانيون باستگصال بشأفة أو لاد محمد بعد هزعتهم 
للسلطان الناصر بن محمد الفاسي. وكانوا يعتقدون أن الخلافات العائلية 
بان الاد رة ورلاد محمد كفيلة بزعزعة أ ركان نفوذهم. لكن» كان 
هاجس العثمانيين الأول هو اتخاذ فزان قاعدة لاإنطلاق نحو أسواق 
بلاد السودان الأوسط والغربي» وبالتالي التحكم والسيطرة على طرق 
القوافل التجارية المؤدية إلى تلك البقاع. 

وقد تمكن السلطان الناصر بن محمد الفاسي الدي كان قد فر إلى 
بلاد الهاوسا من العودة إلى مرزق وإنتزاعها من أيدي الإدارة العثمانية في 
6 8 غر ات ایی ل بیدا کرات ا5 اء 
على حكم أولاد محمد في مرزق» بل أكتفوا بإرسال أربع حملات 
عسكرية من تاريخ عودة الناصر حتى بداية القرن الثامن عشر© وكانت 
نتائج هذه الحملات سلبية حيث أن سلاطين أولاد محمد أتبعوا سياسة 
الكر والفر. فعندما يهزمون يفرون إلى بلاد السودان» خاصة بلاد الهوسا 
التي اسن ت تربطها بأولاد محمد علاقات وثيقة منذ لجوء السلطان 
التاصر بن محمد الفاسي إلى كاتسنه في عام 1577م» وعادة ما كانوا 


Habib W. El - Hesnawi, Fazzan under the rule of the Awlad (1) 


Muhammad. Sebha, 1990. p. 64. 
Ibid. )2( 
Ibid. )3( 
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يتلقون هناك الدعم والمساندة وينظمون صفوفهم ويعودون إلى فزان 
لإسترجاع معاقلهم بتأييد من أهلهاء كما حدث حينما ثار الفزانيون 
واجتاحوا الحامية العثمانية وقتلوا جميع 2 با يهام اد اطا ركم انين 
النعال» وبالتالي مهدوا لعودة السلطان الناصر 


ید آ حکام طرابلس في العهد العثماني الأول كنا يفرضون 
سيادة مؤقتة على فزان بالتعاون مع أولاد علوان والخرمان القوتين 
ار سین او )لاود SS‏ وعليه» كان العثمانيون في غياب 
سلطة ولاد محمد يكلفون شخصاً من هاتين القوتي ن ليکون عاملاً لهم في 
فزان وأشهرهم اا بن هويدي الخرماني الذي طاح به ثوار فزان س 
عام 1626م وبايعوا محمد بن جهيم (1633 - 1656م) سلطاناً عليهم 
في محل عمه السلطان الطاهر. ٠‏ لكنء المواجهة بين آولاأد .المد 
والعثمانيين لم تحسم إلا بتدحل مرابطي فزان الذين تمكنوا من إبرام 
معاهدة 1036 ه / 1626 م بين الطرفين والتي نصت أهم بنودها على أن 
يكون محمد بن جهيم شيخاً على فزان مع الالتزام بدفع أتاوة سنوية إلى 
رة الكومة ال ر كزيةرقدوها أربعة آلاف مغقال من الذهب _والتى يكن 
دفع نصفها بالتبر والنصف الاخر بالرقيق. ‏ 


وحتی می القره مانلیین للحكم في طرابلس عام IIL‏ 
ظلت معاهدة 1036 ه / 1626م وشروطها تنظم العلاقات بين أولاد 


عبد الكربم الوافي ط 2 . طرابلس. المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان 1983 م ص. 
192 

ف ات ان 152 

)4( المصدر نقسه. 
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محمد والعثمانيين. وكان إلتزام حكام مرزق بدفع الأتاوة المنصوص 
عليها في المعاهدة المذ كورة بثابة الاعتراف الضمني بسيادة الدولة العثمانية 
الإإسمية عايهم. وقد حذا القره مانليون حذو ولاة طرابلس في العهد 
العتمانئ الأول جيت + الرمرا سلاطين أولاد محمد بواصلة دفع الأتاوة 
السنوية لهم نظير توليهم حكم فزان. 

غير أن السلطان أحمد الناصر (1710 - 1766ءم) إستغل الثورات 
الداخلية التي جابهت أحمد القرناملي فأمتنع عن دفع الأتاوة لطرابلس في 
عام 1733م“ لكن جرد له أحمد القرمانلي في العام نقفسه حملة قوية 
حت قيادة إبنه محمد بك مصحوبة بتعزيزات بقيادة خليل بن خليل 
المسلاتي صهر الباشا.“ وقد إعتبر ابن غلبون تصرف السلطان التاصر 
وإحجامه عن دفع الأتاوة انه فلة "اد حسب قوله: «وظهر منه من قلة 
الادب ما يوجب التوجهي:() 

ونتيجة للحصار الذي ضربته الحملة المذ كورة على مرزق لمدة ستة 
أشهر ومعاناة أهلها من الجحاعة» إستسلم السلطان أحمد الناصر #)حيث ت 
أسره وإرساله إلى طرابلس برفقة إبنه ™)وهناك من قال بأنهما تعرضا 
للاسترقاق» قبل أن يمنحهما أحمد القرمانلي حريتهما ويحسن وفادتهما. () 


١ 403 (1)المصدرانفسه‎ 

ن 04 , 

ای غی ی اد کار کے ع ی واا یام ای ی کی ووی 
طرابلس 1931 م» ص. 257 » أتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى 1911م ط 2 
ترجمة وتقديم حليفة محمد التلليسي. طرابلس: الدار العربية للكتاب. 1991 م ص 
331 

(4) فيرو المصدر السابقء 404 . 

(6 اهدر تسى 

H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p. 130. (6) 
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وبعد قيام أحمد القرمانلي بإعادة السلطان أحمد الناصر لمنصبه 
عاو اشرات كوابت مر حل ةناقات وطيدة بغرن القرامانليي إويلت 
أُولاد محمد إستمرت ما يربو عن نصف قرن من الزمان وقد دعم هذه 
العلاقات إلترام أولاد محمد بدفع الأتاوة السنوية مع إرسال مزيد من 
الهدايا لباشا طرابلس الذي كان يحسن ضيافة من يفد إليه من امراء 
مزق 


وغل ال لی هذا لوال احفی ترلى الشلطان کیا با 
4م - 1813م مقاليد الأمور في مرزق وحينها رفض المنتصر في عام 
4م الاستمرار في دفع الأتاوة السنوية لطرابلس. فوجد نفسه في 
مواجهة إصرار يوسف باشا (1795م - 1832م) على ضم فزان حت 
حكمه المباشر. وكان رفض السلطان النقتصر لدفع الأتاوة السنويةء 
بالإإضافة إلى ما أشيع حوله من ولع بالغناء والمجون أعطى يوسف باشا 
ذريعة لتسيير جيش لفزان للإطاحة بحكم أولاد محمد نهائيا وقد عهد 
إلى محمد المكنى بقيادة جيش القرمانليين لمتوجه للاقاة حاكم مرزق 
وکان محمد المکنی هذا یشغل إلى جانب کونه ضابطا کبیرا منصبا رفيعا 
في فزان إلا وهو المنصب المعروف باسم «بك النوبة» الذي يتولى 
مسؤولية جباية أموال فزان لصالح السلطة المر كزية» وفي هذا الصدد 
يصفه ليون (0ر1) في عام 1818م بقوله: «هذا رجل في الخمسينات من 
عمره» ذو مظهر عسكري جميل» وذو مقدرة وشخصية عظيمة. ولكن 


Ibid. p. 130. (1) 


( الححت النائب الانصاري» المنهل العذب في تاريخ طرايلس الغرب (طرابلس: مكتبة 
الفرجاني د. ت.)» ص 318 . 
H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p. 139. )3(‏ 
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بالإضافة إلى ذلك فهو ذو طموح لا يشبع وجشع مفرطم.() 

وبالنسية للأتاوة» فإن الرحالة الإنجليزي ليون قدر قيمتها وقتعذ 
جا يعادل 5000 دولار من التبر والسنا والرقيق. وقد إنتهز محمد المكنى 
حاجة الباشا الماسة للمال فوعده بأن يعمل إلى زيادة هذه الأتاوة إلى ثلاثة 
شحاف في حالة توليه حكم فزان وعليه أستجاب الباشا لطلبه وأسند 
إليه حكمها لمدة ستة أعوام وفي الوقت ذاته رى يوسف باشا إستخدام 
الدهاء والحيلة قبل مواجهة السلطان محمد المنتصر عسكرياً فكلف محمد 
اللكنى بالتجسس عليه بدون معرفة هويته الحقيقية سوى أنه مبعوث 
شخصي من قبل الباشا لسلطان برنو.(© 

كما زوده بخطاب للمنتصر يأمره الأخير بتقدج المساعدة اللازمة 
إلى محمد المكنى في حالة حالة إحتياجه للجمال أو المؤن أو المال غير أن 
محمد المنتصر لم يلب طلبات محمد المكنى التي كانت تكلفه تحمل أعباء 
مالية. ومن اهمها أنه تجاهل تزويد قافلة محمد المكنى التي وفد بها من 
برنو بجا تحتاجه من طعام ومؤن وأوكل بهذه المهمة حاكم سبها الذي لم 
يقم بمساعدة المكنى إلا تحت التهديد. ) 

ويبمجرد عودة محمد الك من مهمته في فزان ووصوله طرابلس» 
قرر الباشا الشروع في الاستعدادات للحملة ضد محمد المنتصر الذي 
کان قد اتهم برفضه دفع الاتاوة السنوية وإعاقة الاتصال التجاري بين 
طرابلس وبلاد السودان إلى جانب سوء الإدارة.(6 
(1) جوت فرنسيس ليون» من طرابلس إلى فزان 1818 - 1822م ترجمة مصطفى جودة. الدار 


العربية للكتاب. 6 م ص. 8 وما يليها. 
(2) المصدر نفته ص 9 . 


El Tounisi, Voyage au Ouaday. Paris. 1851, P. 647. )3( 
H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p. 148. 

Ibid, p. 647; H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p., 141 sq. (4) 
Ibid, p. 648; H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p., 144. (5) 
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ويفيد التونسي أن البرنامج المقترح للحملة المذكورة تطلب اعداد 
حوالي 0 جندي وتخصيص ما قيمته 30000 لواجهة ة الأعباء المترتبة 

عليها. 

غير أن محمد المكنى تقدم إلى يوسف باشا بخطة تشمل أربعة 
قاط تؤدي فى القامالاول إلى تخفيض نفعات الحملة المعنية يدرجة 

آکبیرةء وهي کا يلي: - 

1 - كتابة رسائل إلى وجهاء القوم وأعيانهم يخبرهم فيها أن الباشا قد 
نتصب أحمد» ابن أخ السلطان محمد المنقضر سيخاً جديداً على 
فزان. 

2 ا ایر 

3 دار افرمان یں محمد الک اکت عل فان 

4 - جعل قوة من الفرسان البالغ عددها مائتین تحت قيادته ومبلغ قدره 
0 مقالاً و 20 أردية توزع على وجهاء البلادء من بينها رداء 
رسمي لا وأحر للمكنى نفسه.() 

وا نیا الا ےر د اک ی وقران وک ا ا 
تتراوح ما بين 500-400 من اجنود الموالين له من غريان وقد عين يوسف 
باشا شخصاً يدعى الزروق ليكون عيناً له ومساعداً للمكنى الذي وصلت 
حملته إلى مرزق بعد سبعة عشر يوماً من انطلاقها. ويلاحظ أن المكنى 
استطاع کسب تایید الملسؤولين في سوكنه وسبها لقضية اسناد حكم 
فزان إلى أحمد الناصر ابن اخ السلطان محمد المنتصر أو على الاقل 

ضمان وقوف بعضهم محايدين إزاء الصراع المرتقب.” 

Ibid, p. 648; H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p., 144. (1) 

Ibid, p. 649; H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p., 146. )2( 
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وعندما علم محمد المنتصر بوصول حملة المكنى» قام بإغلاق 
بوابات مرزق والقتال بضراوة مستخدماً نيران المدافع الثقيلة التي أطلقت 
من القلعة لصد المعتدين فلجا المكنى إلى حيلة استقطاب أحمد الناصر إلى 
جانبه بأن ارسل إلیه ليلا بمن یخطره بقرار یوسف باشا بتعیینه حاکماً 
لزان بذلا من اعمة ولب مفة فح أبؤاب المدينة وأفتنا ما بخ مط لي 
المنتصر وعليه إستجاب أحمد الناصر لتنفيذ ما أمره به محمد المكنى فدبر 
انقلابه على عمه بعد أن ضمن ن إلى جانبه تأييد بعض الجنود الذين 
وعدهم بتحسين أحوالهم الوظيفية ومن ثم أمرهم بفتح الأبواب والابتعاد 
ع الاوار ولذا مكحن المكنى ,من«الاستيلاء»غلى مرزق بندون بمقاومة! 
فقا فزتات. اباش الذي أغلن اإفضاة خد المتكار “من ممه لار 
سليافننته وتنيب ابن أخية الاد الاضن بل ف0 وبس ها ا بدا الك 


EEA‏ الرامي لوضع نهاية حکم أُولاد محمد بفزان. فأوحى 


للسلطان الجديد بشنق عمه ومصادرة متلكاته حتى لا يزعزع وضعه 
السياسي وقد استجاب أحمد الناصر لخطط المكنى» حيث أنه لم يكتف 
بسلب أموال عمه المنتصر فحسب» بل قام بإيداعه السجن ثم قتله ليلاً 
لكن تحت ضغط المكنى ومساعده الزروق آلت جميع أموال ا 2 
اللكنى بإعتبارها أصبحت ملكا للباشا ولم يكتف المكنى بهذه الأموال 
الصادرة» بل طالب بأن يتحمل السلطان الجديد تكاليف الحملة التي 
بلغت أثنتي عشر ألف تلاري (٣ة1ه٣)‏ أي ما يعادل ستة آلاف مثقال من 


الد 
ويبدو أن المكتئ قصد با مطالبة المد كورة الباهظة تشوية | صورة 
السلطان ا مام رؤساءِ وشيوخ مدن وقری فزان الذين حملهم خاد 


Ibid, p. 650; H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p., 147. : (1( 
Ibid, p. 651; 59 H. W. El - Hesnawi, Op. cit. p., 152. )2( 
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سلاد نفقات الحملة المعنية ولذا قام المكنى بالغاء الضريبة التي فرضها 
أحمد الناصر على هؤلاء المسؤولين وذلك بتحرير خطابات لهم يأمرهم 
فيها بعدم تلبية دفع أي مبلغ مهما كان بسيطاً لأن تحمل تكلفة الحملة من 
احتصاص أحمد دون سواه على حد قوله.() 

وإزاء تصرفات أحمد وعدم حنكته السياسية وإستجابته لأوامر 
محمد المكنى ضاعت هيبته وفقد أهل فزان الثقة فيه وأوقفوا دفع 
الضريبة التي فرضها عليهم لمواجهة تكاليف حملة المكنى فوجد المكنى أن 
الفرصة أصبحت ملائمة له لتولي حكم مرزق. ولذا أمر مساعده الزروق 
بإقتحام ديوان أحمد الناصر وتنحيته توطعة لمبايعة المكنى خلفاً له. 
وفعلاء بويع محمد المكنى بعد قراءة فرمان الباشا بتنصيبه حاكماً على 
فزان في 1813م آمام حشد من الناس.( 

أما أحمد الناصر فقد قام المكنى بسجنه ثم قتله بحجة أنه أرتكب 
جرية قحل اعمه محمد النعضر وبيقتل السلطات أحمد الناض أسدل 
الستار على دولة أولاد محمد في فزان وحلت بأفراد أسرتها الحاكمة 
نكبة كبيرة على يد محمد المكنى حيث لقى معظمهم مصير القتل أو 
السجن ومن بقي منهم على قيد الحياة لاذ بالفرار حارج مرزق طلبا 


للنجاة. (8 

ونتائجها: 

Ibid, p. 654 sq; El - Hesnawi, Op. cit. p., 153. (1) 
Ibid, p. 655 sq; El - Hesnawi, Op. cit. p., 153 sq. (2) 
El - Hesnawi, Op. cit. p., 154. (3) 


خلدون” الذي يؤيده المقريزي حين يقول: «بنو دياب بن مالك من بني 
سليم ينزلون ما بين فارس وبرقة ومنهم أولاد سليمان في جهة فزان 
وودان. وعندما بدت السيطرة العثمانية على ليبيا رفض أولاد سليمان 
ا لخضوع لنفوذهم وقاتلوا ولاة العهد العثماني الأول بضراوة إلا أنهم 
تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات» ورغم ذلك لم تقمكن 
الدولة العثمانية من فرض سيطرة حاسمة عليهم. ومن ذلك» ما تلقوه من 
هزيمة نكراء على يد الوالي عثمان الساقزلي (1699م - 1672م) الذي قتل 
منهم ثلاثمائة فارسا في إحدى العارك وانتزع منطقة سرت من 


نقوذه .0 

ونتيجة لناهضتهم نفوذ السلطة ال ركزية في طرابلس ولظروفهم 
المعيشية درج أولاد سليمان على عدم الإقامة ق مكان واحد بل إلى 
التنقل والترحال معظم أيام السنة. غير أن المنطقة الممتدة من اجدابيا شرقاً 
ومسلاته غرباً ومرزق جنوباً أصبحت موطناً لأولاد سليمان وحلفائهم 
ادي من الزمن() وكانت مدينة مرزق معقلهم الرئيسي في فزان وطيلة 
العهد العثماني الأول. عهد كل من القرمانليين والعثماني الثاني لم يكن 
اولاد سليمان على وئام تام مع مركز السلطة في طرابلس. وكانت 
الصراعات الدموية بينهم وبين حكام طرابلس تثور تارة وتهداً تارة 
ا ری ر تخاو الا فی الل وار چی دویغزو اید احمب. الطر ی ,عدا 


(1) عبد الرحمن بن خلدون. كتاب العبر وديوان المبعداً والخبر ج 6 (بيروت مؤسسة الأعلى 
e ETO‏ 


(2) أنظر محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد ال جليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ليبيا 
1 - 1842 م بودابست» 1991 م نقلا عن المقريزي. 


(3) المرجع نفسه» ص. 44 . 
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أولاد سليمان المستمر للساطة الحاكمة في اب إل اة سن الاحجات 
ومن بينها ما يلي : .0 
1 فتساد الإدارة التركية فى البلاد. 
2 - التعصب العرقى من قيل الأتراك العشمانيين ضد أبناء الوطن. 
3 - تعرض المواطنين باستمرار إلى خالات السلب والتهب. 
4 - إغتيال المشائخ والأعيان ونفي أبنائهم إلى خارج البلاد. 
5 - ارتفاع ر عا الاحالی 0 

وبوصول يوسف باشا القرمانلي إلى الحكم 2 طرابلس عام 1795م 
توت العلاقات بين آولاد سلیمان وظرابلس توترا شدیدا. 

و6 علاقات أولاد سليمان بيؤسف باشًا شخصضيا اتشوبها 
البختاء والكراهية نة أن كان آلأخير والياً لى مصراتهء محيعث 
قام بقوة السلاح باستيلاء على أراضي أولاد سليمان امجاورة لمصراته 
وحرمانهم من العائدات التجارية والجمركية التي کانوا ایتمعخون به( 
وفى الوقت ات کان يو سفت نشا با مز صا الكل من :يحاول عرقلة وارد 
حزينته الالية حاصة أولاد محمد وأولاد سليمان الساعين إلى استغلال 
نقوذهم في فزان للأستحواذ على خيرات بلاد السودان التي يتطلع إليها 
ااا فة 

وار أن يرج ياعا ی آم روطي علدا السايي 
والاقتصادية بالسودان الأوسط وأقام علاقات طيبة مع حاكم برنو الشيخ 
محمد الأمين الكانمي حيث أعترف به في عام 1م حاکماً على بعض 
واحات فزان الأمر الذي أتاح ليوسف باشا السيطرة على الطريق 


(1) المرجع نفسه» ص. 43 . 

(2) المرجع نفسه» ص. 46 . 

A. A. Boahen. Britain, The Sahara, And The Western Sudan 1788 - )3( 
1861. Oxford: Clarendon Press, 1964. p. 45. 


96 


المؤدية بين طرابلس وبرنو.“ كما عمل على دعم الکانمي شيخ برنو 
عټلکريا في صراعه ضد مملكة باجرمى المتاحمة لنطقة نفوذه) وكذلك 
قام یوسف باشا بتوثیق علاقاته مع محمد بللو سلطان سوکوتو. ۳ 

لقد أدرك یوسف باشا أن أقليم فزان وما وراءه هو المجحال الجيوي 
جوش غود اساي والاقتصادي ولم يبق أي خيار سوى ذلك لأن 
في الشرق كانت هناك مصر التي يتربع محمد علي باشا عليها بقوته 
الحديغة التي لا يستهان بها وفي الغرب تحربع الأسرة الحسينه على عرش 
تونس وكانت تربطها علاقات حميمة بالأسرة القرمانلية.2) ولذا حرص 
الباشا على إنهاء حكم أولاد محمد في فزان عام 1813م وكذلك» على 
كسر شوكة أولاد سليمان في هذه المنطقة بعد أن قام بزعزعة نفوذهم 
عل االمنطقة الوسطى وتشتيت شمل الكفير منهم في أعقاب العارك التي 
دارت بين الطرفين خلال الفترة 1795م - 1812م.( 

ولک اصبدت مديةاسررق تدین بالرلاء ارالطاعة لاولاة ایات 
ولم يقبل الشيخ سيف النصر زعيم آولاد سليمان مشروع يوسف باشا 
التوسعي الساعي لضم المنطقة الوسطى وفزان وعاصمتها مرزق لحكمه 
المياشر. فسعى إلى إعداد العدة لمواجهته إلا أن قوات الباشا كانت تزداد 
قوة اوتسليحاً بفعل ما تلقاه من أتاوات مالية من مناطق كثيرة) ولذا 
كانت قواته جاهزة لأية احتمالات مواجهة مع أولاد سليمان في مرزق 


Ibid. (1) 
Ibid. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 


(5) الطويرء› المرجع السابق» ص . 72 


97 


وعندما علم الشيخ سيف النصر بنية الباشا في تسيير حملات 
لمرزق وجنوبها عقد تحالفات مع بعض القبائل الجاورة. غير أنه لم يفلح 
4 الصمود أمام القوات القرمانلية التي داهمته وانتصرت عليه بعد معركة 
طاحنة أسفرت عن مقتله فى 1804م.( وتشتيت شمل,أولاد سليتان من 
امنطقة الو سطى» ما ا عص هم لی الهجرة ف مصر أو الالتجاء لئ 
الصحراء. كما استطاعت القوات القرمانلية ملاحقة أبناء الشيخ سيف 
النضتر فقغلت ”إبنه أ غيت فى ,عام 1806م.٠‏ وابتة أنحمد في عام 
7ءہ. وكذلك قامت قوات يوسف باشا بأسر أولاد غيث بن الشيخ 
سيف النصر الثلاثة ونقلتهم إلى طرابلس وأشهرهم عبد الجليل بن غيث 
ق ال 

وبعد مقتل الشيخ سيف النصر لجا يوسف باشا القرمانلي إلى 
الدهاء والمكيدة ليتمكن من شق الصف في أسرة أولاد سليمان الذين 
إنقسموا إلى فرعين على رأسهما فرع بشر وفرع سيف النصر واحتدم 
الصراع بينهما واسفر عن معر كة طاحنة في امنطقة الوسطى هزم فيها 
فرع بشر الذي خحسر عددا كبيرا من القتلى في ساحة المعر كة. واضطر 
أبناء بشر إلى اللجوء إلى فزان والاقامة بها تحت حماية سلطان مرزق ومن 
ثم أصبحت مدينة مرزق ملجاً وم ركزأً يحتمي فيه أولاد سليمان في زمن 

ما أبناء سيف النصرء› فقد ساءت علاقاتهم مع یو سف باشا 
واحتدم الصراع بينهما فاستعمل معهم القوة وجرد لھم حملات ماله 
(1) المرجع نفسه» ص. 72 . 


(3) المرجع نفسه. 
(4) أحمد النائب الانضاري المصدر الشابى» ص. 315 . 
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باءت بالفشل. وبعد استشارة وزرائه ومستشاريه» أشاروا على يوسف 
باشا أن يستقطب إلى جانبه أبناء عمومتهم أولاد بشر ليضرب بهم فرع 
سيف النصر وفعلا قام يوسف باشا بتکلیف الشیخ ابو بكر بن روین 
لإنجاز هذه المهمة ومنحه الهدايا وزوده بنصائحه وأهدافه وبتاء على 
ذلك توجه الشیخ أبو بكر بن روين إلى فزان بهدف أصطحاب وفد من 
بني بشر من هناك إلى طرابلس لقابلة يوسف باشا.() 


وأنتهز الرحالة محمد بن عمر التونسي فرصة مغادرة وفد بني 
بشر من الشاطيء بفزان إلى طرابلس. فقد قام برافقة هذا الوفد حسب 
النصيحة التي قدمها له الشيخ أبو بكر بن روين لضمان سلامة الوصول 
بأمان (2) 

وقد أبدى هذا الرحالة بعض الملاحظات حول ما دار من مناقشات 
بين أفراد فرع بني بشر كبيرهم وصغيرهم بشأن موقف يوسف باشا 
القرمانلي من فرع سيف التصر. وفي هذا الصددء أشار محمد بن عمر 
التونسي بروح الديقراطية التي سادت هذه المناقشات ووصفها على حد 
قوله «... فهو نموذج يحتدي لدى جميع سكان الكرة الأرضية.. ولكنني 
مقتنع بأن الفرنسيين والإنجليز يكنهم الذهاب لأخحذ درس في تجربة 
المناقشات المفتوحة الخطيرة والحرة...»*) وكانت خلاصة تلك 
الإجتماعات تكوين وفد بني بشر المذ كور والذي يضم عشرة أشخاص 
من أعيان القبيلة لمرافقة الشيخ أبي بكر بن روين إلى طرابلس.© 


El - Tounisi, Op. Cit, p. 570. (1) 

Ibid, p. 570. 2) 

Ibid, p. 568 sq. 3) 

Ibid, p. 569. (4) 

Ibid, p. 569 sq. (5 
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ويبدو أن يوسف باشا القرمانلي» قد تمكن من كسب فرع بني 
ال جاه سيت الم يجن فر سيف البصرايشكل طا للق مانليين 
في فزان حتى نهاية العشرينات من القرن التاسع عشر. ولم يحدث أي 
تحد لهم إلا بعد أن أعلن عبد الجليل سيف النصر التورة على القرهمانليين 
في عام 1831م. 

والمعروف أن عبد الجليل سيف النصر كان قد تربى في كنف 
بلاط يوسف باشا القرمانلي وحظی بعناية فائقة من قبل الباشا ونال 
د بات اشرف على تعلیمد() وأ وکل ! إليه قيادة بعض الحملات 
العسكرية التي أرسلها إلى بلاد السودان ومناطق برنو. ويبدو أن حاشية 
يوسف باشا قد أوغر صدورها الحسد من ثقة الباشا المفرطة في عبد ال جليل 
وشرعوا في تحين الفرص لإلحاق الأذى به والكيد ضده.(2 

واف ان اجو ااا اا لاا کب رات جک رة 
واسعة من اشتراكه في حملات القره مانلين المحجهة لبلاد برنو» فضلاً عن 
للام ومعرفة بالطرق والمسالك الممتدة جنوباً حتى فزان وما ورائها إلى بلاد 
السودان الأوسط كما أنه لم يكن غافلاً عن ما كان يحاك ضده في 
بلاط يوسف باشاء ولذا قزر عبد الجليل أعلان الثورة بعد أن, تكشفت له 


مؤامرات القصر على حياته وأن الباشا لم يكن قادرا على مواجهة تدهور 


أحوال البلاد الاقتصادية ومجابهة ظروفها السياسية والاجتماعية المتردية 
نتيجحة لتدخحاات القناصل الاووة ودولهم في شؤۇون البلاد الداحلية 
واتخاذها منطلقاً لتكالبهم الاستعماري نحو المناطق الافريقية فيما وراء 
الصحراء الكبرئ. 


(1) أحمد,النائب الانصارىئ المصدر السابق» ض. 333 . 
(2) الطوير المرجع السابق» ص ص. 73 - 84 . 
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قادها بنفسه أحس با لخطر اححدق به وعلم أن الباشا أصبح يشك فيه ویدبر 
له آمراً يستهدف حياته(') وعلیه فضل أن یغیر حط سيره فبدلا من 
الذهاب إلى طرابلس الجا إلى منطقة وادي بني وليد» حيث قام باعلان 
اللورة فيي 1831 :م وتحالفت معه قبائلإعريية قائرة على جور القرمًانليي 
وفساد حکمهم واجحاف ضرائبهم ومنها قبائل أولاد سليمان والقدادفة 
والمقارحة وورفلة وأولاد بريك وغيرها.( 


وحاول يوسف باشا احتواء ثورة عبد الجليل والقضاء عليها في 
الد فاع جابهته حملتین عسکریتین ف کو بز 1م بقيادة إبنيه 
علي وإبراهيم تضم حوالي عشرين ألف مقاتل من أهالي الساحل والمنشية 
ومصراته وبالرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها E‏ عبد الجليل 
سيت النصر في معركة قليعات الحطابة بالقرب من بني وليد في 13 
نوفمبر 1831م و كذلك في معارك ظهرة السوداني وحصن السرار وحصن 
القائد فإن جيش القرمانليين لم يستطع تحقيق نصر حاسم على أولاد 
سليمان وحلفائهم مما حدا بالباشا أن يقبل صلحاً توسط فيه وارنجتون 
القنصل الإمجليزي بطرابلس. 


وجاءت وساطة وارنجتون من منطلق إرتباطه بعالاقات قدعة مع 
عبد الجليل سيف النصر”) وكان القتصل الإنجليزي وارنجتون قد بذل 
مساعیه لدی يوسف باشا خلال الفترة ما بین شهر ابريل حتى أكتوبر 


(1) شازل فيرو المصدر السابىء ص 587 . وما ايها 
)2( الطوير المرجع السابقء› ص ص. 48 - 49 . 


A. Boahen. Op. Cit. p. 134 - 137. (4) 
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1م لتفادي الصدام بين الطرفين.(“ لكنه أخيراً إستطاع أن يتحصل 
على شروط الطرفين للصلح ويعمل للتوفيق بينهما. 

وكانت الشروط التي تقدم بها عبد الجليل سيف النصر عن طريق 
أولاد أبي سيف تشتمل على موافقته على إخلاء الثوار لفزان وتسليمها 
للباشا وإعادة ما غنم لأصحابه ودقع ألف رأس من الإبل لطرابلس مع 
سبعة رهائن ضماناً للاتفاق» وذلك شريطة أن يعترف الباشا بزعامة عبد 
الجليل على منطقة بني وليد. © 

أما شروط يوسف باشا التي حملها القنصل البريطاني وارنجتون 
إلى بني وليد في يناير 1832م لعرضها على عبد الجليل سيف النصر فقد 
حوت شروطا ان يقوم عبد الجليل بإنسحاب من فزان وتسليم ما غنمه 
من أملاك الباشا مع دفع 1500 رأساً من الإبل أو ما يعادلها وإختيار بعض 
الرهائن شريطة أن يكون من بينهم أبناء إخوانه لضمان الصلح وفي مقابل 
دل يرف الاتا ييادة ع الل الداتمة لن تىي ويفا ت 
والمؤخة علىرفزان على ادو یروا وا فی اقبت 
EO‏ 

ولم يستجب عبد الجليل سيف النصر لشروط يوسف باشا 
المذكورة» رغم إلحاح وارنجتون على ذلك» وقد وجد سنداً في موقفه من 
عدةاقائل آخحری حرجت عن طاعة الباشا با فيها قبيلة أولاد أبو سيف 
التي ت ركت حيادها وأنضمت إلى جانب الثائرين تحت قيادة عبد الجليل 
سيقن االتضرد: 
0 ار اا ااي ن فو 
(2) حسن الفقيه حسن» اليوميات الليبية الجزء الأول تحقيق محمد الأسطى. عمار جحيدرء 


طرابل»› مر كز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 1984 م ص. 231 . 
(3) الطوير المرجع السابقى»ء ص. 122 وما يليها. 
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وعلى أثر فشل وساطة وارنجتون» قرر يوسف باشا تجريد حملة 
على فزان في عام 1832م تحت قيادة محمد المكنى تحألف من 2500 من 
المقاتلين المسلحين و 200 من الجنود النظاميين.() 

كما أصدر أوامره لإبنيه علي بك وإبراهيم الموجودين في بني وليد 
للرقوف على إستعدادات هذه الحملة وإمدادتها وحماية مؤخرتها() غير أن 
علي بك وإبراهيم بك لم يلتزما بأوامر الباشا الذي غضب لمودتهما 
المفاجعة في ابريل 1832م لطرابلس( لكن» محمد المكنى واصل سيره 
صوب فزان ودخل الجفرة التي تضم واحات ودان وهون وسوكنة» 
حيث وجد عمر سيف النصر ومحمد بن دياب قد إحتلوها. فترك 
محمد المكنى سوكنه واتجه إلى الزيغن وهي قرية صغيرة قام أهلها 
بالترحيب به وواصل زحفه إلى سمنو ومنها إتجه نحو الطريق المؤدي إلى 
سبها) أما مرزق فقد خرج ابن حاكمها الباي محمد مع مجموعة 
محالفة امح إلى اة القرضة. بقصد دجم قرات محيك المكتى» إلا ان 
قوات هذا التحالف تعرضت لداهمة من قبائل الطوارق الموالين لاولاد 
سليمان بقيادة عمر سيف النصر. 

غير أن محمد المكنى بفضل حنكته العسكرية وتوجيهاته لفرسانه 
استطاع أن يخترق قوات قبائل الطوارق وأن يجمع تحالف قوات مرزق 
حت فاده وبعد معر كة حاسمة في سبها منيت قوات عمر سيف النصر 


(1) المرجع نفسه» ص. 125 . 

(2) المرجع نقسمه. 

(3) المرجع نفسه» ص. 126 . 

(4) حسن الفقيه حسن المصدر السابو.» ص. 580 . 
(5) الطوير المرجع السابى٤‏ ض. 128'. 


(6( المرجع تنه سن 1302 . 
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بهزيمة نكراء من قبل قوات القزسانايين بقيادة محمد المكنى التي أصبحت 
تبسط نفوذها على فزان وقد أخحطر يوسف باشا في 9 يونيو 1832م بهذا 
ال السار ب آن رسف باشا لم يتمتع بنشوة ما حققه محمد المكنى 
من انتصارات على ,آولاد سلیمان وجلفائهم في مرزق حیث داهمته ثور 
المنشية المسلحة في يوليو 1832م وتحدى فيها الفائرون قراره بفرض مزيد 
من الضرائب التي لا يتحملها اهل المواطنين.() وعندما إتسعت رقعة 
التورة وجنت و باشانفبه مالظ ا ازل عن اکم ابه عاي ب 
الذي بادر بإستدعاء محمد المکنى من فزان لدعم مرکزه في طرابلس. 
وتلبية لواش الباشا الجديد تحرك محمد المكنى من مرزق. متجها 

إلى طرابلس ولكن شاءت الأقدار أن يلقى حتفه على يد عثمان الأدغم 
آغنا املصراته أثناء اعبوره الها وبتفاقم هذه الأحداث ویاند اع العراع 
على السلطة بين أفراد الأسرة القرمانلية أي بين الباشا الجديد وأبناء خيه 
ااا أنتهز اولاد سليمان هذه الفرصة واستعادوا ورم مرة ثانية على 
مناطق مرزق وبني وليد» وبالتالي لم يدخلوا في أية مواجهة عسكرية 
بل كز ند قرط كم القرمانليين في 8 حتی عام 1839م وکان 
SO EE RO TNE‏ 
العثماني الثاني لليبيا في 1835م معركة مسلاته التي كبدته فيها القوات 
العثمانية E‏ فادحة في عام 1839م وأجبرتة على الانشجاب .إلى 
فزان وبديهي جاءت هذه المع ركة نابعة من حقد الوالي على عشقر باشا 
والصدر الأعظم محمود باشا من تنامي نفوذ عبد الجليل سيف النصر في 


(1) المرجع نفسه» ص. 131 . 

(2) المرجع نفسه» ص. 131 وما يليها. 

(3) رودلفو ميكاكي المرجع السابق» ص. 236 - 242 . 
(4) الطوير المرجع السابق» ص. 49. 
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المناطق التي تحت سيطرته وخارجها فضلاً عن أنه أقام علاقات وطيدة مع 
السلطان عبد الرحمن بن هاشم سلطان فاس ومع مشائخ وأعيان قبائل 
اولاد علي وموطنهم غربي مصر.() 

شعر الوالي العثماني علي عشقر بأن أولاد سليمان أصبحوا 
يهددون بجارة القوافل القادمة من برنو عن طريق فزان وخحشي من 
احتمال إستعادة ما فقدوه في مناطق الساحل رأى محاصرتهم ي 
وصول الغلال والمواد الغذائية إليهم في وقت كانت فيه البلاد تعاني من 
شح في الغذاء وتدهور في الحالة الاقتصادية. والجدير بالذكر أن عيد 
الجليل سيف النصر كان قد تمكن من بسط سيطرته على بني وليد 
وسرت في 1840م.( 


وقد حاول القنصل البريطاني وارنجتون التوسط أيضاً بين عبد 
لعبد الجليل في سرت في ابريل 1842م عارضاً عليه إمكانية الوصول لحل 
يرضي الطرفين. با فيه ضمان سیادته على فزان لکنه أوضح له صراحة أن 
هذه الوساطة مشروطة بأن يكف عبد الجليل عن ممارسة تجارة الرقيق ون 
يوافق على إجراء مفاوضات مع العثمانيين في إحدى أماكن المنطقة 
الوط 2( 

وبالرغم من وساطة القنصل البريطاني وأطراف أخحرى امثال الحاج 

یدبر مؤامرة سريه تهدف للقضاء على عبد الجليل عند حضوره للاجتماع 
(1) المرجع نفسه» ص. 148 - 149 . 
(2) المرجع نفسه» ص. 183 . 


.A. Boahen Op. Cit. p. 136 sqو‎ ›431 اتوري روسي المرجع السابق» ص.‎ )3( 
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الذي أقترحه وارنجتون فكلف حاكم مصراته حسن بك» عبدالله البلعزي 
بهذه المهمة. () 

وبمجرد خحروج عبد الجليل سيف النصر إلى الاجتماع المذ كور في 
مايو 1842م وجد قوة رة بقيادة حسن بلك» عبد الله البلعزي 
منتشرة في المنطقة ما بين سرت وأبو نجيم تحيط به فباغتته هذه القوات 
في معارك غير متكافعة عرفت بعارك وادي زمزم.7) وقد قتل فيها في 
9 8ءeمءم‏ عد الجليل سیف التصر مح مجموعة من جماعته ضمت 
أخاه سیف التصر وقد قطع رس کل من عبد الجليل واه وار ار 
والي طرابلس. ۳ 

وفي أعقاب مقتل عبد الجليل سيف النصر واصل العثمانيون 


زحفهم نحو فزان. فسقطت في أيديهم مرزق في العام نفسه وعينوا بكيراً 


ثم من بعده حسن البلعزي حاكماً على فزان وبقى الأخير في مرزق 
حتى 1849م وفي العام نفسه» قامت بريطانيا بهت قنصلية لها في 
مرزق وتولی منصب وکیل القنصلية قاقليوفي الذي باشر عمله في 
«A84809‏ 

لكن نقل أولاد سليمان نشاطهم إلى بلاد السودان الأوسط وظلوا 
يهددرت دواخل قرات الأمر الذي حدا بالخماتيين بجي كله كة 
في خحريف عام 1859م متجهة إلى مرزق وكانت هذه الحملة تضم ما 
بين ثلاثة إلى أربعة آلاف مقاتل غير نظامي تم تجنيدهم من عرب طرابلس 


(1) الطوير المرجع السابق» ص. 203. 

(2) المرجع نفسه ص. 212 - 213. 

(3) المرجع نفسه» ص. 225 وما يليها. 

A. Boahen. Op. Cit. p. 161. (4) 
.440 أتوري روسي» المرجع السابق» ص.‎ )5( 
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ومصراته ومعهم بعض ال نود العثمانيين تحت قيادة عقيد تركي.(“ و 
أن تدحل الحملة مرزق توفي قائدها في سو كنة غير نها واصلت 8 
واستولت على مرزق وتوغلت جتوياً إلى مناطق تبو انی ار مع 
آولاد سليمان وبالرغم من إحراز هذه الحملة نصراً عسكرياً حاسماًء فإنها 
ارتكبت أخطاء غير إنسانية ومنها إقتناص الرقيق والإستيلاء على متلكات 
القوافل التجارية من أصحابها بدون وجه حق.(2 

ويبدو أن الحملة المذكورة لم تقض على تشاط أولاد سليمان 
المعادي للعثمانيين في مرزق وفزان نهائياً. فهذا النشاط ظل مستمراً حتى 
مطلع القرن العشرين. وقد أفادت وثيقة منشورة تحت رقم 137 معنونة من 
متصرفية فزان إلى ولاية طرابلس بأن القبائل والجماعات التي يتزعمها 


أولاد سيف النصر ظلت تقوم بغارات متكررة وتتصاعد يوماً بعد يوم 


وتشكل خطراً على سلامة القوافل التجارية والمسافرين وكذلك على 
المواطنين.(© 

لقد ظلت الساطات العثمانية طيلة العهد العثماني الثاني تحرص 
على تة تقوية صلاتها مح برنو ووادي ومتاطق السودان الأوسط الى 
وتتطلع إلى إقامة علاقات حميدة مع حکام هذه المناطقى وتعمل على معرفة 


أخبارهم» وفي هذا الصدد»ء أشارت الوثيقة رقم (4) إلى أن الوالي أحمد 


راسم أخبر الجهات العليا بجا حدث في برنو وزندر بعد وفاة حاكميها 
بتاريخ 21 جمادي 11/1299 ابريل 1882م ذاكرا: «... إن الشيخ عمر 


(1) المرجع نفسه» ص. 441. 


(2) المرجع نفسه. 

(3) أحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا الحديث» الوثائق العشمانية 1881م» 1911م» 
ترجمة عبدالسلام آدهم بیروت» مطابع دار صادر 1974م» منشورات جامعة قاريونس»› 
وثيقة رقم 137 ص. 232. 
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حاكم برنو والسيد معاد وحاكم السودان الكبير وتينمو حاكم زندر 
وإبراهيم التكومي بك قائمقام رشادة التابعة للواء فزان توفوا بآجالهم 
الرعردة وطور ت قاقات الک رة لول سن ب ان يرن 16 
وبا أن لحكومتي زندر وبرنو عداء ومنافسة بينهما وبين حكومة وادى 
وقبائل التوارق والقرعان وأولاد سليمان وغيرهم من القبائل القوية فإن 
معضرف فران کب الح رعا ار وال اده و کاوار اتا © 
يوصيهم بالحافظة على سير القوافل العابرة...».() 
وعليه» بذلت إدارة العهد العثماني الثاني جهوداً مضنية للعمل على 
فرض سيطرتها على مرزق ومناطق فزان الأخرى لتأمين صلاتهما بمناطق 
ما زاء المتحزا حرطا .على إستلمران ا العلاقات المجارية امينهتا وبين 
ليبيا. غير أنه بالرغم من ذلك فإن أولاد سليمان ومناصريهم الذين توغلوا 
في الصحراء كانوا يثيرون بعض القلاقل والاضطرابات التي تهدد هيبة 
الدولة بين الفينة والأكرئ.: 
بيد أنه في ظل العهد العثماني الثاني» أصبحت مرزق خاضعة 
لنظام إداري مرتبط مباشرة بالسلطة ال ركزية في طرابلس ايوق تاه 
المناطق الليبية/الأخرئ: ونتيجة لذلك» أصبح حاكم مرزق تابعاً للوالي 
العثماني ویتلقی مه اليماك الان ته كان يتم من قبل الباب 
العالي في الاستانة ولذاء يستوجب الأمر إستعراض النظام الإداري الذي 
شهدته مدينة مرزق وتطوراته خلال القرن التاسع عشر وذلك على النحو 


التالي: - 

3 - تطور النظام الإداري في مرزق خلال القرن التاسع عشر: 
بمجيء القرن التاسع عشر شهدت مرزق تغييرات إدارية ملحوظة»› 

(1) المرجع نفسه» وثيقة رقم 4 ص. 20. 
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خحاصة بعد دخولها تحت السيطرة المباشرة لإدارة العهد العثماني الثاني في 
طرابلس 1842م. وقد كان النظام الإداري فيها حتى عام 1813م يقوم 
على نظام الحكم الذي ا دعائمه دولة أُولاد محمد في فزان لما يربو 
عن أربعة قرون. 

وبالرغم من خحضوع مرزق وفزان لنفوذ مؤقت لولاة العهد 
العغماني الأول في طرابلس على إثر الحملات التي كانوا يرسلونها 
لإخضاع أولاد محمد بين الفينة والأخحرى» فإنهم لم يستطيعوا حكم 
فزان مباشرة عن طریق حاکم ترکي. ولذاء ظلت المنطقة تحت نفوذ أولاد 
محمد الذين عادة ما يضطرون لدفع أتاوة سنوية لحكام طرابلس ويلاحظ 
أنه منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى نهايته حدث تطور إداري في مرزق 
وفزان على النحو التالي: 


النظام الإداري في أواخر عهد أولاد محمد في مرزق: 

كان النظام الإداري في مرزق في عهد السلطان محمد محمد 
المنصور (1790 - 1804) والسلطان محمد المنتصر (1804 - 1813) يسير 
بدرجة كبيرة على الأسس التي اوضعها أجدادهما. 

ويأتي م منصب السلطان على قمة الهرم الاداري في الدولة يجمع 
في يديه السلطتين القضائية والمدنية» وكانت لدى السلطان سلطات مطلقة 
على الأقالي التابعة له( غير أنه بموجب معاهدة 1626م التي سبق 
ذکرهاء فإن طرابلس أُصبحت تخاطب سلطان مرزق بلقب (الشيخ) أي 
شيخ فزان وتعني كلمة الشيخ هنا الزعي() ولذلك» لم يستخدم سلاطين 


(1) فريدريك هورنمان» رحاتان عبر ليبيا. ترجمة دار الفرجاني» طرابلس» الطبعة الاولىء» 
4م ص. 134. 
El - Hesnawi, Op. cit, p. 163. )2(‏ 
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مرزق لقب الشيخ إلا في مراسلاتهم الرسمية بينهم وبين طرابلس 
فقول (1) 

وقد لاحظ هرونان أثناء تواجده في مرزق ما بين عامي 1798م 
0م أن السلطان محمد المنصور في مخاطبته لناطق نفوذه كان 
يستخدم لقب سلطان للدلالة على حكمه القوي وكذلك لقب أمير 
المؤمنين لإضفاء صبغة دينية على حكمه وكان السلطان يستخدم ختماً 
كبيرا نقش فيه لقب سلطان» لتم المراسلات التي يوجهها إلى المناطق 
الواقعة تحت نفوذه في فزان» في حين كان يختم رسائله المعنونة إلى 
طرابلس بختم صغير يحمل لقب «شیخ».(© 

وقد أورد حبيب الحسناوي مجموعة من صور وأختام سلاطين 
فزان ويظهر على أثنين منها من أختام السلطان محمد الطاهر لقب 
الشيخ“ وال جدير بالذ كر أن منصب السلطان ظل وراثياً في أسرة أولاد 
محمد حتى انتهاء نفوذها وكان السلاطين يحرصون دائماً على أن يكون 
نظامهم الإداري في خحدمة مؤيديهم من رجال القبائل والمرابطين الذي 
يتلقون مكافآت مجزية وأراضي واسعة للانتفاع منها. 

كما أهتموا بتوفير العدالة لأتياعهم. ولذا أصبح من مهام السلطان 
البت في بعض القضايا التي تعرض عليه بإعتباره يثل محكمة 
الإشتعناف الأحيرة. © ويقوم السلطان بتصريف شؤون الدولة عن طريق 
إدارته الحكومية التي كانت تعرف بالخزن والتي كانت تتخذ من الحكمة 


ا ا لها (5) 

Ibid. (1)‏ 
(2) هورتان المصدر السابق» ص. 134. 

El - Hesnawi, Op. cit, p. 163. : )3( 
Ibid, p. 167. (4) 
Ibid, p. 166. (5) 
Ibid, p. 159 sq. (6) 
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وقد حرص السلطان على تقيق التوازن المنشود بين الشرائح 
الختلفة فف امجحتمع بمستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي کان 
احخزن يضمها في اجتماعاته للتشاور فيما بينها تحقيقاً مصالحها وهناك 
اطا ثلاث وظائف رئيسية في دولة أولاد محمد کانوا يساعدون 
السلطان في إدارة دفة البلاد. وقد تلقبوا بألقاب يرى حبيب الحسناوي 
أنها متسوردة من برنو'“ وهي كلدية وصاحبها يعرف بالوزير الأول. أما 
الوظيفة الثانية» فهي وظيفة كيجومة ومعناها الوزير الثاني» في حين أن 

ا الوارث للعرش فقد تلقب بلقب بريه ومن الوظائف القيادية 

الف التى كانت سائدة فى أواخر يام اولاد محمد ما یلی: - 

1) القاتد: يتم ته من فل الساطان حاکا لادی الأقاليم التابعة 
لسلطته ويقوم بقيادة الإدارة المدنية وتنفيذ المسائل القضائية فى دائرة 
إقليمية. 

2) المقدم: يقوم السلطان بتعيينه لقيادة القوات احلية والسيطرة عليهاء 
فصلا عن , امستخدام رساطعه العسكرية ,فى تعفيد أوام السلطان 
والقائد العام للجيش بالإإضافة ى تحصیل الضرائب من الذين 
يمتنعون عن دفعها طواعية. 

3 الشيخ: هو عامل محلي أعطي صلاحيات كبيرة في تصريف شؤون 
قبيلته أو قریته س کاملا مع مراعاة تنفيذ توجيهات السلطان 
وأوامره. وكان النظام الإداري في دولة أولاد محمد يعتمد على شيوخ 
القبائل إعتماداً کا 

وفي اا عهد أولاد محمد کانت فزان تصم مائة وواحداامن 


Ibid, p. 108 sq. (1) 
Ibid, p. 172 sq. )2( 
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إدارية» هي سو كنة» غدامس» غات» مرزق» القطرون» زويلة» قطه [في 
وادي الشاطئع]» القلعة وتك ركيبة في [وادي الحياة].(© 


ب - النظام الإداري في مرزق في عهد القره مانليين: ‏ 


أما فترة نفوذ القرمانليين في مرزق» فكانت قصيرة أمتدت من 
3م حتى 1835ءم. والمعروف أن ليبيا خلال الحكم القرمانلي» كانت 
مقسمة إدارياً إلى ثلاثة أقسام كبيرة» هي طرابلس» ومصراته» وبرقة ولم 
تكن فزان قسماً إدارياً منقصلاء بل كانت تابعة لمصراته. 


وعندما أنهى يوسف باشا دولة أولاد محمد في مرزق عام 1813م 
لم تسختب الأمور للقرمائليين في فزان بأسرها. ولذا لم يسن لهم 
وضع نظام إداري ثابت أسوة بالناطق الأخحرى في أيالة طرابلس وبرقة. 
وبالنسبة لفزان» فإن القرمانليين أنشغلوا بإخحماد الثورات التي كانت 
تندلع بين الفينة والأحرى في فزان وفي بقية الأقاليم الليبية الأمر 
الذي جعل القرمانليين يعتمدون في هذه المرحلة على السلطة العسكرية 
في الإإدارة المدنية. 


(1) محمد سليمان ايوب» مختصر تاريخ فزان منذ أقدم العصور حتى 1911م» طرابلس: 
المطيعة الليبيةء 1967م ص. 105. 

(2) أبو بكر عثمان القاضي» فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور» م ركز دراسات وأبحاٹ 
الصحراءء سبهاء 1989م» ص. 48. 

(3) فرانسيشكو كوروء ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» تعريب وتقديم خليفة التليسي» 
طرابلس» دار الفرجاني» 1971م» ص. 29. 

(4) المرجع نفسه» ص. 30. 
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و = النظام الإداري في العهد العثماني الثاني: 


وبحلول العهد العثماني الثاني في عام 1835م حدث تغيير 
جذري في النظام الإداري ليس في مرزق وفزان فحسب» بل في سائر 
المناطتق الليبية. 

وفي ظل مركزية العهد العثماني الثاني الإدارية احتسبت فزان 
سنجقية قائمة بذاتها اوغاصتها امرزرى 0 :وكات ,على راس الإدارة 
العثمانية في مرزق قائمقام يعين بفرمان سلطاني من الاستانة ويخضع لنفوذ 
الباشا في طرابلس ويتلقى منه التوجيهات والاوامر في المسائل الهامة 
لمخعلقة بالسيادة) وقد منح هذا القائمقام أي متصرف فزان مطلق 
الصلاحيات في إدارة شؤون المنطقة السياسية والعسكرية في وقت السلم 
والحرب.( 

وبعد تطبيق نظام الولايات في الدولة العثمانية في عام 1864م» 
قسمت إيالة طرابلس إلى سنجقيات وكل سنجقية إلى أقضية ثم الاأقضية 
إلى نواحي. ولذا»ء شهدت فزان بعد عام 1864م تقسيمات إدارية صغيرة 
مخخلفة- ملت عدة أقطية ونواحي ومدن وقرى. كما حملت سنجقية 
فزان تسميات متطابقة ومترادفة مثل متصرفية أو سنجقية وتشير السالنامة 
وهي الحولية العثمانية في أواحر القرن التاسع عشر إلى أن لواء فزان كان 
مما إلى بع أقضنية ومضت نواحي وتضم الأقضية كل من الحفرة 


(1) أتوري روسي المرجع السابق» ص. 456. 

(2) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا» مشاهدات الرحالة الألماني رولفس 
في ليبيا وبرنو وخليج غينيا. دراسة وترجمة عماد الدين غانم. طرابلس. مر كز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية 1996م» ص. 282. 

(3) المصدر نفسه. 
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الحا فة سا سو كة ةا افا ات ج اقرع وا خاد ااا 
النواحي فهي : الوادي الشرقي» والوادي الغربي» ووادي عتبة» والقطرون 
وهون» وزلة مع کكاوار وبور كور. 

غير أن أتوري رزوی قد شار إلى أن سنجقية فزان في عام 
5 كانت تحتوي على سبع نواحي» هي سبهاء الوادي الشرقي» والحفرة 
الشرقية والقطرون» وهون» وزلة» وقضاء سوكنة» والشاطئ وغات مع 
ناخية جانشت ‏ وفتى رشادهة وفه رز کرها آبزادای :۵ 

وفي فترة لاحقة أي بعد منتصف القرن التاسع عشر وعلى ما يبدو 
بعد الاستقرار وإحماد الثورات» قسمت فزان وم ركزها مرزق إلى أربع 
قائمقامیات أو سنجقيات» وهي : مرزق» الشاطىء» سوكنة وغات+¿ 
وكذلك إلى عشر نواحي تضم: سبها - الحفرة الشرقية - الوادي الشرقي - 
الوادي الخربي - وادي عتبة - وادي زلة ‏ القطرون - هون - دة د 
ودان.() 

وبالنسبة إلى قرى ومدن إقليم فزان» فقد أورد جيمس 
ريتشاردسون في كتابه ترحال في الصحراء ملاحظات هامة حول رحلته 
التي قام بها إلى فزان عام 1846م ذاكراً أن القرى والمدن التي كانت تابعة 
للإدارة العثمانية في مرزق تضم حوالي مائة قرية ومدينة آهلة بالسكان 
موزعة إلى مناطق إدارية» هي: «مرزق العاصمة الجانب الشرقي ويضم - 
الحفرة والشرقية - والفقها الجانب الشمالي ويشمل سبها والبوانيس. 


(1) سالامة ولاية ابلس الب دف 10 ا0ا ص. 157 
(2 ادر ننه 


(3) أتوري روسي المرجع السابق» ص. 456. 
)4( فت کو کورو المرجع السابى ض. 32. 
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والجفرة والشاطئ. والجانب الغربي ويضم الوادي الشرقي والوادي الغربي 
ووادي عتبة» في حين تشمل المنطقة الخامسة والأخيرة الطرف الجنوبي 
مثلاً في القطرون».(٠‏ 


بيد أن فوجل أشار إلى تقسيمات فزان الإدارية في عام 1853م 
کاتت, زی اکلی خر ع اة سے بر جيم فن اتاعا یلا 
والقطرون وتجر هي في أقصى جنوبها وتشمل منطقة فزان بأجمعها 98 
قرية مسكونة. © 

وفي بداية العهد العثماني الثاني» كان يأتي بعد القائمقام أي 
متصرف مرزق في المرتبة القول أغاسي وهو قائد الحامية العسكرية 
وكانت تحت إمرته 500 جندي من المشاة وعدد من النيالة وأربع مدافع» 
علماً بان معظم الجنود كانوا من أهالي فزان في حين أن الضباط وضباط 
الصف العثمانيين.ويلي قول أغاسي في السلم الوظيفي كاتب الال 
الذي يتولى الإشراف على الشؤون الالية في متصرفية فزان. ثم 
تأتي وظيفة قواص باشا (رئيس الشرطة) الذي يتبع القائمقام مباشرة° 
والمعروف أن هذه الوظائف الأربع المذكورة كانت حكراً على الأتراك 
العثمانيين. 


أما أبناء البلدء فكانوا يتولون وظائف أخحرى مثل شيخ البلد التي 


.512 قاريونس»› 1993م» ص:‎ 
«Eduard Vogel’s Reisa nach Central Afrika Morz 1853-Jan.» 1854. (2) 
Petermann’s Geographische Mitteilungen 2 (1855), p. 252. 


(3) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقياء ص. 283. 
(4) المصدر تنفسه» ص. 283. 
EE)‏ 
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E‏ في أسرة بن علوة ووظيفة القاضي التي ظلت وراثية في 
أسرة سلاف الحبيب منذ أيام سلاطين أولاد محمد وفي هذا الصدد» 
أكد رولفس أنه وجد قاضياً أسمر إسمه محمد الحبيب وهو حفيد 
القاضي الذي ذكره الرحالة الإنجليزي ليون قبل خحمسين سنة) وبعد 
استقرار الأمور في ليبيا لإدارة العهد العثماني الثاني ونتيجة للتنظيمات 
العثمانية» حدثت تعديلات جذرية في النظام الإداري في البلادء فأصبح 
هناك مجلس إدارة يساعد الوالي في الولاية والمتصرف في السنجقية في 
تصريف شؤون المواطنين وعلى ضوء ذلك» أحدث هذا الجلس في 
مرزق اعد متصرف فزان في الموضوعات ذات الطابع المدني أو 
المالي» فضلا عن مباشرة التحكيم والفصل في المنازعات التي تحدث بين 
وات اة رین اران او قل ایی جن رخا سے نان 
مجلس الإدارة في مرزق عاصمة فزان كان يضم إلى جانب الباشا ستة 
أعضاءء بالاضافة إلى قاضي المدينة.(© 

وكان على رأس الجهاز الإداري التابع لكل من النواحي التابعة 
لمرزق» مدير يقوم بشؤون الامن وجباية الضرائب يساعده قاضي 
وكاتب وقوة صغيرة من الشرطة في الحالات العادية وقد تدعمه قوة 
عسكرية في الحالات الإستفنائية.(© 

وفي القرى والناطق الريفية» يتولى الإشراف على شؤونها بصفة 


(1) الصفحة نفسها. 

(2) الصفحة نفسها. 

(3) فرنشيسكو كورو المرجع السابق» ص 30. 
2 

ی رارت مید ایی ی 510. 
6 سک کرری انر لای س 31 
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رسمية الشيخ أو زعيم القبيلة"') وهؤلاء يتبعون مدراء النواحي الذين 
تكون مسؤوليتهم المباشرة آمام التصرف في مرزق» وعلى عانق تقع 
مهمة جمع ضرائب الميري من الأهالي عن طريق الشيوخ والزعماء 
لليين. 

وقد أعطى عبدالله إبراهيم تحديداً دقيقاً للتقسيمات الإدارية في 
فزان قبل عام 1864م وبعده» وذلك في الجدولين التاليين: - 


التقسيمات الإدارية في فزان قبل (a1864‏ 


2 سبها 

3 الشاطيء 

4 - الوادي الغربي (الاجال) 
5 - وادي عتبة 


6 
7 الشرقية 

7-8 
9 القطرون 


0 - غدوة 


(1) جيمس ريتشاردسون» المصدر السابق» ص. 512. 


Abdallah A. Ibrahim, Government and Society in Tripolitania and (2) 
Cyrenaica (Libya). 1835. 1911. The Ottoman Impact. (Tripoli: Markaz 
Jihad Al-Libyin- Studies Centre, 1989), p. 327. 
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التقسيمات الإدارية في فزان بعد عام 1864م( 


5) الوادي الغربي 
6) الحفرة 

7) القطرون 

8 وادي الشاطئ 


الجحيش: 

لم يكن الجيش نظامياً في فترة أولاد محمد بل کان یعتمد على 
مجموع القبائل العربية ق وادي الشاطئ وان هذه الجيوش الغير نظامية 
کات تقاتل عت إمرة زعماء القبائل وهؤلاء الزعماء ھم ت لواء 
السلطان وأن تدريبهم لم يكن نظامياً» بل كان تدريباً محلياً ذاتياً وفي 
حالة الاستدعاء للحرب لا تدفع لهم مرتبات بل يعتمدون على الخنيمة 
فيز (2) 

أما الجيش في مرزق في العهد العثماني الثاني فقد. مات 
الإدارة المركزية فى طرابلس» خحاصة بعد أن استتبت لها الأمور في فزان 


Ibid, p. 331. (1) 
El-Hesnawi, op. cit, p. 173. (2) 
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بتکوین قوة عسكرية نظامية بتشكيلاتها الختلفة مشاة وفرساناً. وأصبح 
لافراد هذه القوة رتب عسكرية» وتدفع لهم أجور منتظمة» ويوفر لهم 
السكن والغذاء المناسبين وإلى جانب القوات النظامية» كانت توجد قوات 
غير نظامية ومعظم أفرادها من الأهالي ومهمتها مساعدة القوات النظامية 
في تنظيم وإدارة التقسيمات الإدارية الجديدة وكان على رأس هذه القوات 
جماعة من القولوغلية التي ينحدر أصل أفرادها من سلالة اللإنكشارية 
القدماء الذين كانوا في خدمة الولاة الأتراك منذ عام 1551م حتى عام 
11م ومعظمهم يقطن في ضواحي طرابلس“ وکان القولوغليون 
يقومون بمساعدة القوات النظامية في الحرب والسلم نظير الإعفاء من 
الضرائب وقد اعتمد عليهم القرمانليون في السيطرة على البلاد طوال فترة 
حكمهم كما ظلت إدارة العهد العثماني الثاني تعتمد عليهم بعد أن أتضح 
لديها ضعف الأداء العسكري للذين تم تجنيد معظمهم من القبائل 
ألالة @ 

وأكد ريتشاردسون أن الحامية العسكرية في مرزق كانت تتكون 
من 500 رجل r‏ یشکل الأتراك ثلٹهم وأن عدد الفرسان لا يزيد 
عددهم عن مائة وخمسين عسكرياًء إضافة إلى 100 مائة فارس عربي غير 
نظامي وأن قائد الحامية ومساعديه هم ضباط أتراك» بالإضافة إلى وجود 
طبيب يوناني بهذه المدينة”) ومهمة هذه الحامية الرسمية هي العمل على 
إستتباب الأمن في جميع المناطق التابعة لحدود متصرفية فزان والدفاع 
عنها إذا ما تعرضت للغزو. 


(1( فز ېکو کورو» المرجع السابق» ص 159. 
(2) المرجع تفسه» ص. 160. 
(3) حيمس ریتشاردسون»› المصدر السابق» ص. 510. 


(4) المصدر نقفسه. 
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غير آنا آذ وارد فر کو سا م ری اسک سا 
0 إلى 400 رجل(“ كما أشار إلى أنه قد تم تسريح 160 منهم دون 
بديل عنهم وكذلك أفاد بوجود بعض من المدافع في حوزة الحامية وأن 
حوالي 200 فارس من غير النظاميين وزعوا على القرى والمناطق الريفية 
لدعم الام 


القضاء: 


إليها القاضي محمد الحبيب الذي أشير إليه سابقا. واستمرت هذه الوراثة 
قرابة المائة وحمسين عاماً في أسرة واحدة وفي هذا الصدد لاحظ 
الرحالة ليون عدم وجود مؤهلات مطلوبة يجب توفرها لتولي منصب 
القضاء في مرزق سوى معرفة القراءة والكتابة والانتماء الاسري» حيث 
كان يتولى هذا المنصب بعد وفاة القاضي شخص يليه في الاسة© کا 
للاح ظ الرحالة نقسه أن القاضى محمد اخ الذي وجده في مرزق 
أثناء زیارته لها کان يجمع إلى جانب تصريف القضاء مهمة كتابة 
اا اکر م ای رل ا عل ا مر ن ر 
فزان. وبديهي» لم يكن ليون دقيقاً في الملاحظات التي أبداها لأن 
منصب القاضي يحتم عليه ضرورة إلامه بتعاليم الشريعة الإإسلامية ليتمكن 


Petermann’s Geographische Mitteilungen 2 (1855), Op. cit, p. 252. (1) 
Ibid. (2) 
.211 جون فرنسيس ليون» المصدر السابق» ص.‎ )3( 

(4) المصدر نفسه» ص. 211. 

(5) الصفحة نفسها. 
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وبالنسبة للأحكام القضائية الرادعة التي كانت تستوجب الإعدا» 
فقد أشار الرحالة ليون الذي زار فزان في عام 1818م أن أسلوب الشنق لم 
يكن متبعاً كما هو الحال في طرابلس» بل الخنق هو الطريقة السائدة في 
مرزق"“ بعدما آلت السيطرة في مرزق إلى القائد محمد المكنى وقد 
وضع محمد المكنى عقوبات مالية رادعة في حالة العثور على شخص 
مقتول دون معرفة الجناةء حيث يقع العبء المالي على أهل المدينة التي 
كانت مسرحا للجرية. فيلزمون بدفع غرامة مالية تعادل حوالي الفي 
بوطير. وكذلك» يتم في حالة وجود جثة بالصحراء وعليها آثار العنف 
فرض الغرامة المالية نفسها على الأهالي القاطنين بالقرب من موقع الحادثة 
وبعد دفع الغرامة» فإن أهل القاتل إذا ما عرف لم يلحق أي اذى وتعتبر 
هذه الغرامة بمثابة الدية. ) 

وفي أيام أولاد محمد» كان القاضي يعتبر نائباً للسلطان في 
تصريفت العدالة ويسمى بناثب الأحكاع الشرعيةء وبالرغم من أن فضا 
المناطق التابعة لمرزق لم يتولوا مناصبهم بحكم الوراثةء فإنهم يصلون 
إلى هذا المنصب بحکم قافتهم العالية بالنسبة إلى مجتمعاتهم» كما هو 
الحال بالنسبة لاولاد الحضيري في فزان.(© 

وتجدر الإشارة إلى أنه أحياناً ما تتأثر أحكام القضاء بتدخحلات 
الحكام وضغوطهم. وفي أثناء حکم اُولاد محمد والعثمانیین من بعدهم 


(0 ر 5 


(2) الصفحة نفسها. 
(3) الصفحة نفسها. 
(4) الصفحة نفسها. 
El-Hesnawi, op. cit, p. 168. (5)‏ 
Ibid. (6)‏ 
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كان بعض القضاة يرضخون لهذه الضغوط لحماية مصالحهم ومصالح 
اعوانهم» وذلك على حساب العدالة.() 

وأفادت بعض الوثائق التاريخية أن سكان مرزق وفزان كانوا 
يستنكرون ممارسات الحكام والموظفين خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ 
والاجحاف في تقدير الضرائب ووسائل جمعها. وفي هذا الخصوص» 
كانوا يرفعون الشكاوى إلى المعصرف ثم الوالي وأحياناً إلى الأستانة إذا 
ل الأمرة 

وهناك وثيقة تحمل رقم (3) » وهي عبارة عن شكاوى من الأهالي 
ضد القائمقام وكاتب التحريرات العربية محمد دومة مؤرخحة في شهر 
حزيران 1279 ه الموافق 18 يونيه 1863م نصها كالاتي: - 

«إن بداية تغيير قائمقام فزان في شهر حزيران سنة 1279 ه 
والبدء في تسليم السلف والخلف وإظهار البقايا صارت المراجعة على قيود 
الدفاتر ومنذ القدم عادة اللواء المذكور كل سنة يتقدم مديرين وكتبة 
ومجالس ومشائخ ويحاسب كل واحد بمدفوعاته للصندوق والعنبر من 
الأموال الميرية والاعشار الشرعية وبذلك وجب جلب المأمورين المذ كورين 
من مديرين وكتاب ومجالس ومشائخ وبعض من عقال وجوه الأهالي 
حيث قدموا من كل قضاء ثلاثين وأربعين نفر ومن ال جملة أهالي قضاء 
الشاطى 96 نفر لرؤية ومحاسبة. 

وبعد ختام الحاسبة تقدم أهالي الشرقية بدعوى ضد القائمقام 
السابق القول أغاسي فتوتلو مصطفى آغا أنه أحذ منهم دراهم على وجه 
الظلم وزيادة عن مطلوب الميري حسب ما هو مذ كور في شكواهم وتمت 
قراءة الشكوى في المجلس وأحيلت للمحكمة الشرعية وبدأت الحاكمة 


Ibid, p. 169 sq. (1) 
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بين الطرفين فأنكرهم إنكاراً كلياً ولزم عليه ييناً وبعد إصرار الأهالي في 
دعواهم صارت مواجهة الطرفين في املس فأصر الأغا المذكور في 
الإنكار فصار السؤال للأهالي أنكم سمعتم إنكار القائمقام في دعواكم 
عليه ویقول ا ي ما ادعيتم به عليه إفتراء وأعطيتموه مضبطة ابراء في 
ذلك فاجابوه آن جميع ما ادعينا صحيح وهذا شيء لم يقع عندنا فقط 
بل وقع في جميع لواء فزان وكيف ما أخحذ فلوسنا جبراً أحذ المضابط 
لأن رجل حاكم ويده مقدرة ولا يكن أن يكون أهالي اللواء كلهم 
كذابة. 


وقدمت شکوی اخری من أهالي قضاءِ سمنو وصارت قراءته في 
امجلس وصار السؤال لأهالي القضاء المذكور ما السبب الذي أخحذ به 
منكم القائمقام هذا المال فأجابوه أنه في حال طوافه لتسوية الميري أخحذ 
اجا ون الذي رفع هذه الأموال منا هو إبراهيم الشاوش الترجمان 
أسألوه فصار جلب إبراهيم المذ كور وصار له السؤال فصادق كلامه وقال 
صحيح بعثني القائمقام وجمعت الال سلمته له ولا ندري بأي وجه لا 
من الميري ولا من غيره ثم تقدم أهالي الوادي الغربي بشكوى ضد 
كاتب التحريرات العربية محمد دومة أنه أخذ منهم سبعة آإلاف وثلاثين 
قرش وتسع عشرة كيلة إستميولي قمح من غير وجه حق فصار السؤال 
إلى الأفندي فأقر بأخذ ألفين وأربعين قرشاً بدعواه أنه باع لهم كتان 
خام في مرزق وخلص منهم في ثمنه والباقي أنكرهم فيه إنكاراً کلاً 
فأصر الأهالي في دعواهم فصار لهم السؤال هذا رجل كاتب ما 
الب الدى ياح به منكم فأجابوه كلهم إنه في ذلك الوقت الحكم 
مسلم له .ولا يصدر شيء. من _القائمقام: إلا#بوامنطته:٠وهو‏ ء الذي يتاذ 
ويعطي ويأمر وينهي. وهذا ظاهر يعلمه الخاص والعام. 


وقدمت شكوى من مرابط الحاج عبد الجليل علي الأفندي أنه أخحذ 
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آلف وحمس عة قرش وصارت إحالته له فأنكر ذلك ثم عرضت 
الشكوى اللمقدمة من أهالي الشاطئ بحضور المجلس وجملة الأهالي 
فصادقوه في جميعه وصار لهم الخطاب إن القائمقام منكر في جميع 
الذعاوى واستعدوا لقول الحق وربا يتم جلبكم لطرابلس فأجابوه 
مستعدون حتى إلى إستنبول. 

وقدمت شكوى من أهالي القضاءات الأخرى وان إجمالي 
المأحوذ 65 ألف وثمانين قرشاً وصار ترقيم هذه المضبطة من مجلس مركز 
قائمقامية فزان»)() وتبرز ملخص الوثيقة ثيقة التي 
1( القائمقام معرض للنقل والاستبدال. 
2) وعند النقل يكون الجرد والتسليم والتسلم واحاسبة. 
3( ویحاسب صاحب ا اوي با ستغلال النفوذ. 

وبعد عام 1864م على أثر تطبيق نظام الولايات أصبحت مر كزية 
السلطة تمتد أيضاً للقضاء ولم يعد نظام الوراثة في القضاء نافذاً في مرزق. 
وکا د کر الحشائشي في كتابة الرحلة الصحراوية عبر ر و 
9 «أن E‏ تر کي وید کی E‏ 0 ا e‏ 
السلطة القضائية العليا بالعنصر الت ركي في ظل العهد العثماني ا 


(1) وثيقة رقم 3 دار الحفوظات التاريخية» طرابلس. 

(2) محمد بن عثمان الحشائشي»› الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق» قدم 
لها وعلق عليها وراجع ترحمتها إلى العربية محمد المرزوقي» تونس: الدار التونسية 
للنشرء» 1988م ص. 135. 
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والمعروف أن الإإدارة العثمانية في مرزق افت ت ابالف اة افرع 
کک مذهبه ا لحنفي وکان ینظر ق الأحوال الشخصية والتعلقة بالأرث 
وعقود الزواج وغيرها ولم يتدحل في المسائل التي كانت تحسم بين 
المواطنين وفقاً للعادات والتقاليد المعوارثة. وكانت أحكام قاضي مرزق 
اللحروف بقاضي سنجقية فزان تخضع إلى الإستعناف مام المحكمة 
الشرعية العليا في طرابلس) وكان قاضي مرزق يعرف باسم «النائب 
الشرعي» ويتم تعيينه أسوة بقضاة السنجقيات الأحرى في لنيبيا بمؤجب 
فرمان من الأستانة مقابل مرتب شهري0 أما قضاة النواحى التابعين له 


a pA Se 
© القضايا.‎ 


خدمات البريد: 

كانت خحدمات البريد من أهم المرافق العامة التي أهتمت بها إدارة 
العهد العثماني الثاني في فزان. وقد إهتمت السلطات العثمانية برصد 
أعمال البريد تحت عنوان الوقائع اليومية في مرزق والتي برزت من 
حلالها الملاحظات التالية: 


أولأً: حددت الوقائع مواعيد حروج البريد من طرابلس ووصوله إلى 
مرزق وبالعکس. وفي هذ الصدى اأشارت الوثيقة اإلى خروج 
حقيبة بريد من طرابلس يوم 9 جمادي الأول 0 هھ بيد ساعي 
البريد الدليمي ووصولها إلى مرزق يوم الاثنين 14 جمادي الثاني 


(1) ابو بكر عثمان القاضي المرجع السنابق» :65 
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0 ه.) ويعني ذلك أن الرحلة إستغرقت أسبوعين فقط. 

ثانياً: هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار ألا وهي أن السلطات العثمانية كانت 
تحدد أشخاصاً معينين لتولي مهام الإشراف على نقل البريد وتحمل 
مسژؤوليته حسب ما ورد في الوثيقة المذكورة التي شارت إلى 
شخص یدعی ابن عامر وشخص اخحر یدعی الدليمي اللذين عملا 
كسعاة بريد وقاما بنقله من طرابلس إلى مرزق وبالعكس وفي هذا 
الشأن» ذكرت الوثيقة المعنية أن ابن عامر حرج من مرزق الساعة 
العاشرة بتاريخ 5 جمادي الثاني 1260 ه حاملاً البريد ومتوجهاً إلى 
طرابلس ( كما أفادت أن ساعي البريد الدليمي خرج من مرزق 
قاصداً طرابلس بتاريخ 26 جمادي الثاني 1260 ه.(© 

ثالثاً: أتبع نظام محكم في توثيق البريد حسب ما ذكرت وقائع مرزق 
اليومية. فكانت كل الحقائب يؤرخ لها تاريخ الخروج وتاريخ الوصول 
محدداً بالساعة واليوم كما أشارت الوثيقة السالفة الذكر. وكانت 
المكاتبات السياسية والاقتصادية الهامة تحمل توقيعات ما يعرف 
مجلس مرزق الذي كان يضم مجموعة من آعيان مرزق وهم كبار 
التتجار والفقهاء» وتخضع هذه التوقيعات إلى تصديق القاضي واخيرا 
قائمقام مرزق لتأحذ الصبغة الرسمية. 

وفي أواحر العهد العثماني الثاني تم إنشاء محطات لاستقبال 

البريد وتسليمه وكانت هذه المهمة عادة ما توكل إلى شخص واحد 

(1) أنظر: ملف اجارةونيةة رقم 2358ء دار امحفوظات التاريخية» طرابلس. 

(2) الصدر نقسه. 


[(8 ال در تقجبه. 


(4) المصدر نقسه. 
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يحمل بريد فزان إلى سوکنة. ثم یتولاه شخص آخر ینقله بدوره الى 
مرزق وهكذا كانت تتبع الطريقة نفسها بالنسبة للبريد المحجه من مرزق 
إلى طرابلس.( 

وتجدر الإشارة إلى بريد فزان السريع كان يخرج من مرزق كل يوم 
إثنين من الاسبوع يحمله فارس وكانت الرحلة التي يقطعها ساعي البريد 
تستغرق حسب ما ذکره کورو ما يلي : «من طرابلس إلى ترهونهة 12 ساعة 
سوكنة إلى مرزق 115 ساعة تتوسطها مراحل مختلفة للوقوف وتبلغ 
مجموع ساعات الرحلة 235 ساعة. 
بريد اخحر ينطلق اسبوعيا من طرابلس ومرزق ويقطع الطريق في ثمانية 
عشر یوما( وكذلك کان ساعي البريد يحمل معه فاد وطاروداً ذات 
أحجام مختلفة. () 

وامكن تخفيض للمدة التي يستغرقها البريد بإيجاد محطات رئيسية 
تستبدل فيها الجمال بجمال جاهزة لتابعة نقل البريد) ولم يشرع في 
إستخدام التلغراف إلا في مطلع القرن العشرين» حيث تم في عام 1908م 
تخل طط غراف پا ہیی رت و رن رو اعین امکا 


نکر کوری جح اا 55 


(2) المرجع نفسه. 
(3) المرجع نفسه. 
(4) المرجع نفسه. 
Nachtigal, Sahara Und. Sudan, Berlin 1879. Vol. I. p. 60. (5)‏ 
Ibid, p. 61. (6)‏ 
Ibid. (7)‏ 


(8) ابو بكر عثمان القاضي المرجع السابق» ص. 66. 
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حدمات لهذا الط في كل من مرزق وغدوة وسبها“ وكانت تسعيرة 
البرقية المكونة من عشرين كلمة ما قيمته حمس قروش عثمانية. ۳ 
4 - النشاط الدبلوماسي البريطاني ومسألة تجارة الرقيق: 

الت م اة حار الرقى الدوائى الاورويية الاسستارية 
وقتصتاياتهاء الدالوماسية فى اليبيا في إلقرن التامع عكر ادح في 
شؤون البلاد الداحلية. وقد ظل القنصل البريطاني وارنجتون وو كيله في 
مرزق ينتهزان الفرصة لبذل مزيد من الضغوط السياسية على إيالة طرابلس 
الغرب. 

وبالرغم من أن الأوروبيين قاموا بتنشيط تجارة الرقيق وعملوا على 
إزدهارها ‏ بجأسيس شركات ومؤسسات عالية لها وكالاتها وعملاؤها 
وسماسرتها وأسواقهاء فإنهم يحاولون التنصل من الوزر الكبير الذي 
اقترفوه حين أفقروا القارة الأفريقية من خيرة أبنائها الذين تم نقلهم عنوة إلى 
الأمريكتين ومناطق أحرى من العالم. ۵) وحينما بدأت حركة الكشوف 
ا لجغرافية والتكالب الاستعماري ارتام القارة الأفريقيةء إتخذت بريطانيا 
ورصيفاتها الدول الاستعمارية اللاوزوة الاتتزئى من مسألة الرقيق ذريعة 
لكسب مواقع لها في إيالة طرابلس الغرب التي تيل نادو و3 4 مله 
على مناطق ما وراء الصحراء. 

وقد لفت وارنجتون نظر حكومته إلى أهمية التدخحل لوقف بجارة 
الرقيق الصحراوية لأول مرة ة في اکتوبر 8ءم. وفي عام 1823م( 


(2) المرلجع نفشه. 

E )3(‏ الرق في أفريقياء المنظمة العربية للتربية والفقافة» تونس 1989م ص. 105. 

(4) المرجع نفسه وعماد الدين غام (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقياء ص. 89. 

A. Boahen. Op. Cit. p. 132. )5( 
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ا ا پر ياشا 2 منه e‏ في اياف 
30000 اک أف إلى 60000 ستين ا ا لينياً ةعشا 
سنوات لتساعده في دعم صادراته ووارداته. () غير ان وزارة الملستعمرات 
البريطانية رفضت العرض الذي تقدم به وارنخجتون ت یوسف باشا ولم تم 
تنفیذه. (2) 


وفي الوقت ذاته» لجا وارنجتون إلى استخدام ضغوط سياسية داخلية 
ليقلق يوسف باشا. فاتصل بخصمه عبد الجليل سيف النصر الذي وافق 
على تلبية رغبات الحكومة البريطانية الخاصة بالعمل على إيقاف تجارة 
الرقيق إذا ما ضمنت له إعترافاً عثمانياً بأنه حاكم فزان.© ونتيجة 
e‏ المذ كورة أعطى بالمرستون وزير خارجية بريطانيا وارنجتون 
تفويضا باستخدام كافة الصلاحيات لمنع حشد الرقيق وتصديرهم من 
طرابلس إلى شرق البحر الابيض التوسط» وكذلك فوضه بواصلة 
إتصالاته مع الشيخ عبد الجليل سيف النصر الذي قدم من مرزق 
للاجتماع بالقنصل البريطاني وارنجتون في منطقة حول خليج سرت فى 
ابریل 1842 م.(6 : 


وعلى ضوء نصيحة وارنجتون كتب الشيخ عبد الجليل للسلطان 
لعقص الحقائق عن الارهاب المخفشي في طرابلس وقد أرسل وارنجتون كل 


Ibid, p. 133. (1) 


Ibid. (2) 

Ibid, p. 134. (3) 

Ibid, p. 135. (4) 

Ibid, p. 136. (5) 
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هذه الخطابات الى وزارة الخارجية البريطانية مع توصية لتحويلها للسفير 
البريطاني في الاستانة للاجراء السريع' وبعد رفع المكاتبات المذ كورة إلى 
الباب العالي في الأستانةء ثم إستدعاء والي ظرابلس علي عشقر باش 
(1838 - 1842م) من منصبه) غير آنه قبل تنفيذه للنقل حملت الانباء 
مصرع عبد الجليل سيف النصر في :1842م( وعلئ أثر :ذلك 'جدة 
القنصل البريطاني وارنجتون اقتراحه السابق الذي تقدم به إلى حكومته في 
عام 1840م بشأن إنهاء تجارة الرقيق بتدشيط التجارة المشروعة وبإنشاء 
منصب وکيل قنصل بريطاني في مرزق. ۳ 

وقد حظي اقتراح وارنجتون بوافقة الحكومة البريطانية وطلب منه 
التوصية بالرجل المناسب لملء هذا المنصب وقد وقع احتيازه على قاقليوفي 
الإيطالي الجنسية الذي عاش في طرابلس أربع ,عشرة سنة ٠‏ وكان صديقا 
شخصياً للشيخ عبد الجليل سيف النصر فوافقت الحكومة البريطانية على 
هذا الاختيار وقد أعطى ‏ حطاباً_ رسمياً لباشرة_ مهامه كوكيل قنصل 
بيطاي فى مزق وکدلك خددت ل الات 2 


Ibid. (1)‏ 
(*) اعين والياً على طرابلس في عام 1838م ليحل محل الوالي حسن باشا (1837 - 1838م) 
ويعمل للقضاء على الإضطرابات وعدم الاستقرار ولكنه ما نقل للاستانة في مايو 1842م 
تحت الضغوط البريطانية التي إتهمته بممارسة تجارة الرقيق. 
أنظر أيضاً: .136 Boahen, Op. cit, p.‏ 


Boahen, op cid. p. 136. )2( 
Ibid, p. 137. )3( 
Ibid, p. 160. (4) 
Ibid. (5) 
Ibid. (6) 
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خالة ر لر يرين الأتراك وعبد الجل لااو وغ اران وال 
طرابلس علي عشقر باشاء أجلت مغادرة قاقليوفي لمدة ثلاثة أعوام حتى 
استدعاء الباشا في مايو 1842م إلى الأستانة وإستيلاء العثمانيين على مرزق 
في يونيو من العام نفسه» الأمر الذي مهد الطريق لسفر قاقليوفي.() 


وقبل توجه قاقليوفي إلى مرزق أصدر القنصل البريطاني وارنجتون 
توجيهات صريحة له ارتكزت بصفة رئيسية على منع تجارة الرقيق كما 
شملت هذه التوجيهات إلى لفت نظر قاقليوفي نحو بذل أقصى جهوده 
لإإنهاء تجارة الرقيق وإتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تؤدي إلى الحد من 
ممارسة هذه التجارة البشعة. ومن بين التوصيات التي تلقاها قاقليوفي» 
الابتعاد عن أي نوع من التجارة التي قد ترتبط بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بتجارة الرقيق وكذلك» أوصى بالعمل على تحسين أحوال سكان 
فزان المعيشية. إلا أنه تورط في تجارة الرقيق وقد أشار إلى ذلك العديد 
من الرحالة.(3 


وبناء على التوجيهات والتوصيات المذ كورة أعلاه» غادر قاقليوفي 
طرابلس في 5 ينایر 1843م حاملا معه إلى حاکم فزان مرسوم تعینه 
کو کیل ل لبريطانيا في مرزق و كانت القافلة ا رافقها صغيرة م 
3 جملا وفي 29 مارس 1843م احتفل به رسمياً عند الساعة 9 صباحا 
كأول نائب قنصل بريطاني في المنطقة الصحراوية» حيث أطلقت 21 
طلقة على شرف هده المناسبة0) والمخرؤف ٠‏ أن قاقليوفي کان ادنهو دیا 


Ibid. p. 161. (1) 
Ibid. (2) 

(3) عماد الدين غانم (محرر ومترجم: رحلة عبر أفريقياء ص. 288. 
Boahen, Op. cit, p. 161. (4)‏ 
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وأصله من مدينة فيومي الإيطالية. 

لق أهتمت بريطانيا 'بمسألة "ما يسمي بمحاربة مجارة الرقيق من 
مطل باطنه ای ادت ل ية غل | اطق ال راء اوغا وراكها. 
ولذلك رض قتاضهااؤركالها برس شاط تجازة االزقيق: وإ جاهات 
بحیث أصبح هذا الدشاط أحد أركان سياستها في تلك المنطقة الافريقية. 
ومن خلال ما دونه الرحالة وحاصة الإنجليز الذين راقبوا هذه التجارة عن 
كثب عبر الصحراءء كانت کتاباتهم تتفق مع رأي القنصل الإ نجليزي 
وارنجتون الذي ذكر أن مدينة طرابلس بحكم إرتباطها بجا وراء الصحراء 
تعتبر الميناء الرئيسي في شمال اإفريقيا لعصدير الرقيق إلى ناطق المغرب 
العربي وإزمير والقسطنطينية رازام ای مین رکا 

وأفادت دراسة أعدها ليون عام 1819 م بأن أعداد الرقيق الذين 
يصدرون ریا غا زیی طراباش وخدھا کات راوح ما مین 3000 
آلاف» 4000 آلاف عبداً. ۳ کما أشار کلابرتون ودنهام في سنه 
2م - 1824م إلى أن الرقيق المصدر من بلاد الهاوسا لاسواق طرابلس 
کان يقدر بحوالي 0 عبد. ٤‏ وكذلك ذكرت ال جمعية الإأنجليزية 
الا رجية "الي تحارب الرق بأن الذي أعيد تصديره من طرابلس في عام 
2 يبلغ حوالي 0 عبداً.5) وجاء في تقرير للنقصل البريطاني 
وارنجتون أن جملة ما حصل عليه الباشا من إقليم فزان كضريبة بلغت 


J. L. Miege «La Libye et le Commerce Transsaharien aux XIX Siecle». (1) 
R. O. M. M. (I. Sem. 1975), P. 138. 


)2 کولا فولایان» لیبیا اثناء حکم یوسف باشاء» ترجمة عبدالقادر الحيشي» مراجعة صلاح 
الدين السوري» طرابلس. م ركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» 1988م» ص. 119. 

(3) المرجع نفسه ص. 119. 

(4) المرجع نفسه. 

(5) المرجع نفسه. 
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قيمتها 130.000 دولار في عام 1818م مقابل حوالي 1300 من 
الرقيق.(٠‏ 1 


و إشارة من اتوري روسي في كتابه ليبيا منذ الفتح العربي 
جاء فيها «ان تجارة الرقيق E‏ ما تزال قائمة في طرابلس الغخرب في 
سنة 1850 وكانت تجزئ علنا وبصفة مطمعتة وكانت مواردذها تظهر 
ا تجارية في إحصائيات البلاد. ومن المهم في هذا :اخم هات 
تجمع الاخبار التي تحتوي عليها امحفوظات القنصلية» والتي يبدو منها على 
سبيل الخالء أنه في يوم 10 ابريل 1842 وصلت إلى طرابلس قافلة 
غدامسية» مما يقرب من ستمائة من العبيد السود والبضائع الختلفة. وقد 
ا الحو جي الفور إلى تجار غلبهم من الأتراك الذين بعثوا بهم إلى 
أسواق إزمير /والاسنتانةي: © 

وورد في الوثيقة رقم 6 - بكتاب وثائق تاريخ ليبيا الحديث» وهي 
ره کی را من وم الزاوية محمد كعبار إلى والي طرابلس 
معلومات تتعلق بارسال الاول مجموعة من الرقيق للثاني ليقوم بدوره 
بإرسالهم إلى الأستانة ليلتحقوا بخدمة الباب العالى.(© وهذا ما يؤكد 
أن الولاة الأتراك كانوا يقبلون الهدايا في شكل رقيقء الأمر الذي يدل 
على تشجيعهم لهذه التجارة البغيضة» رغم تطبيق الحظر الدولي 
وإستنادا للمعلومات المذكورة أعلاه فإنه لا يكن تبرأة ذمة بعض 
المسوولين الأتراك في مشا ركة أو التهاون في محاربة تجارة الرقيق. غير أنه 
بالرغم من تشدق الساطات البريطانية بفاعلية نشاطها الداعي لتحريم هذا 


(1) المرجع نفسه» ص: 120. 

(2) أتوري روسي» المرجع السابق» ص. 447 وما بعدها. 
أحمد صدقي الدجانيء المرجع السابق» ص. 22. 
(4) المرجع نفسه. 
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النوع من التجارة»ء فإن الدلائل أوضحت تورط وكيل القنصل البريطاني 
ا في الحظور. فقد ذ كر جيمس ريتشاردسون أن القنصل قاقليوفي 

نفسه رتب له في رحلة عودته من مرزق مرافقة قافلة من الرقيق في طريقها 
ا طرابلس .() 

ولاحظ الرحالة الألماني رولفس الذي كان متواجداً بمرزق في عام 
1865م ان یسمی بتعجارة الرقيق في فزان (مرزق) ما تزال نشطة ون 
هؤلاءِ الأرقاء کان يعم بيعهم ولا داحل البلاد ومن ثم» يرسلون إلى 
مصر عن طريق واحة أوجلة وكانت هناك علاقات لقاقليوفي مع بعض 
التجار وعلى رأسهم محمد العامري الذي أرسل في نهاية العام 1100م من 
الرقيق كما أوضح أن إجمالي ما تم تصديره من مرزق في العام السابق 
4 من الرقيق وكان وراء هذه التجارة بعض المسؤولين الأتراك مثل 
القائمقام حليم بك الذي كان يأخحذ محبوبين عن كل رقيق يخرج من 
المنطقة إلى جانب ما يأخذه الآحرون.© وكانت تجارة الرقيق في مرزق 
حتى عام 1865م من السلع الرائجة وبالرغم من منع السلطات لهذه 
التجارة فإن هذا المنح كان شكلياً وليس عملياً. وأشار رولفس إلى أن 
باشا طرابلس لم يرفض الهدايا التي تقدم بها قائمقام فزان والتي تتمثل في 
إثني عشر عبد( وأن هذه الملاحظات التي قدمها الرحالة رولفس تعتبر 
في الحقيقة إتهاماً حطيراً موجهاً ضد الدولة العثمانية التي كانت تدعي 
مراقبة هذه التجارة عن كثب لتحريهاء في حين انها لم تتخذ الإإجراء 
الرسمي الحاسم الذي يؤدي للتحر النهائي وبديهي ما كانت تجارة 
الرقيق س في فان الاتشابة قضنل عن المعاملة السيئة التي کان 
يلقاها الأرقاء في طريقهم إلى أسواق النخاسة. 


)1( جيمس ریتشاردسوت»› المصدر السابق» صضص. 519. 
(2) عماد الدین غانم (محرر ومترجم) رحلة عير أفريقيا ص. 287 وما يليها. 
(6 ار تة ص 287 
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في هذا الشأن أفاد الرحالة جيمس ويللارذ بقوله: «إذا مات من 

الرحلة عشرآت النساء والأطفال فلم يكن أحخد من أصحاب الرقيى تخللى 
عن استعمال سوطه».() 

ونتيجة لازدهار تجارة الرقيق في مرزق فقد إستقر بها عدد كبير 

م ال قا الین اا يشكلون حوالي 10% من سكان المدينة.(2 

وهناك ملاحظة جديرة بالإعتبار ذكرها ليون مؤ كبا حسن محاملة الأرقاء 

في مرزق» من حيث عتقهم وإتاحة الفرصة لهم للعودة لأوطانهم الأصلية 


إذل رغيوا, في دلك. غير أن بعض, الارقاء يرفضون أحيانا العتق 


ويجدون فيه صعوبة لأنه يحملهم مسؤولية الاعتماد على النفس وشق 
طريقهم في الحياة ولذا كانوا يفضلون البقاء تحت مظلة أسيادهم السايقن. 
ويلاحظ انه بالرغم من الحظر الدولي لتجارة الرقيق وجهود الدوائر 
السياسية العالمية واحلية لملاحقة الممارسين لهذه التجارة المشينة» فإنه قد 
سجلت بعض الحالات ليس في نهاية القرن التاسع عشر فحسب» بل 
حتى في العقد الثالث من القرن العشرين. فعلى سبيل المخال» أن إدارة 
الشرطة في طرابلس بعد رصدها لتحر كات قافلة تجارية قادمة من فزان 


ألقت القبض» يناير 1928م على أعضاء هذه القافلة ورئيسها محمد بن 


عمر 35 سنة من فزان قبيلة قوايدة ونزريك بجريمة ممارسة تجارة الرقيق 
وقد أحيل هؤلاء للسلطات الختصة حيث تعرضوا لمصادرة تجارتهم بعد 
الإعتراف بالجرم الذي إقترفوه”) وحول سوء معاملة الرقيق أثناء رحلتهم 
المشعومة لأسواق النخاسة ما جاء في رسالة فوجل إلى ريتر بونزن المؤرخحة 


(1) جيمس ويللارد. الصحراء الكبرى» طرابلس محتبة الفرجاني 1976 ص. 152. 


(2) ليون مصدر سابی» 217 
(4) جريدة الشاطئ الرابع. يناير 1928م العدد 15. 
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في 4 - 11 - 1853م والمرسلة من تجرهى «أنه بعد إستراحتنا لمدة يومين في 
القطرون وصلت قافلة من برنو تحمل معها ما بين 400 و 500 من الرقيق 
ولقد شاهدت هنا معي الرق وتجارة الرقيق إذ أن التبو يرغمون أسراهم 
التعساء وهم في الغالب فتيات وصبيان دون الثانية عشر ُن یحملوا على 
الرأس أحمالاً تصل إلى 25 رطل. ونتيجة لذلك» فقد معظمهم الشعر 
وحدثت قشور في الرأس وكان الرقيق يسيرون مقيدين بالحديد حول 
الرقبة ويتصل القيد باليد اليمنى التي وضع حرلها حاقة من الجلد. واا 
الرجال»› فإنهم يظلون بالقیود فی مرزق وجميعهم کانوا عراة أو أنهم قد 
تستروا بخرق. وفي مرزق فإن تعليمات الباشا ملزمة وبجوجبها كان ينح 
کل واحد من الرقيق قبعة وقميصاً. و من مق ا و 
مسافة الرحلة التي قد ی ا فإن الأرقاء يكلفون 
بأعمال مرهقة مثل دق القصب والقافولي ا دقیق ولا تقدم لهم سوی 
وجبات فقيرة عبارة عن دقيق مضاف إليه قليل من الاء والملح وللا يجد 
من تخذله صحته من القيام با أوكل إليه إلا الضرب المبرح الذي يخلق 
آثاراً ظاهرة على اتاد 

بيد أن مركز مرزق السياسي ظل مرتبطاً بازدهار نشاطها 
الإقتصادي في تجحارة العبور التي تقوم بها القوافل التجارية ما بين شمال 
وجنوب الصحراء الکبری»› وذلك باعتبارها إحدی الآ سواق الرئيسية 
لمجارة الرقيق. وخينما بداً نشاطها يقل في هذا المضمار نتيجة للهجوم 
الذبلوماسى الذي إشتد من منتصف القرن التاشع عشرء لوحظ اوتف 
تعول خط سير تجارة الرقيق من مرزق إلى إتجاه الكفرة شرقاً وكل من 
غات وغدامس غرباً.() وعندما زار دوفیریه ey٥۲‏ مرزق عام 


Petermann’s Geographische Milteilungen 2 (1855), OP: Git, Pp. 251. (1) 
Ibid. (2) 
A. Boahen. Op. cit, p. 115. (3) 
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1861م وجد کثیراً من الناس قد هاجروا منها إما للساحل أو بلاد 
السودان.() 


5 نشاط وكالة القنصلية البريطانية ووكيلها في مرزق: 


في بادئ الأمر» لم تكن الحكومة البريطانية تعلق أهمية كبرى 
بلسي و عب و کل ع ل ون ن كما لم تكن لديها النية 
أيضاً في تأسيس مثل هذا المنصب في مكان اخر من الناطق 
ای ر وحتى عندما تمت موافقتها على تعيين قاقليوفي لتولي منصبه 
الجذيد آخطرت وزارةالخارجية البريطانية وارنجتون بأنه سوف لم يدفع 
لقاقليوفي راتباً شهرياً فضلاً عن أنه لا يحت له المطالبة بأي إلترام مادي 
إزاء الحكومة البريطانية لا في الوقت الراهن أو عند إنتهاء حدماته.() غير 
أنه إزداد إهتمام بريطانيا بأهمية قنصلية مرزق وبضرورة إنشاء قنصليات 
ماثلةء وذلك بعد تصاعد النفوذ الفرنسي في المناطق الصحراوية. ونتيجة 
لذلك» اقترح وارنجتون لحكومته ضرورة إنشاء قنصلية بريطانية في غدامس 
لمراقبة النشاط الفرنسي في لمنطقةء وقد وقع الاختيار على ديكسون لتولي 
ماص وکيل القتصل في غكامن في عام 1850© 

لقد ظل قاقليوفي يراقب عن كثب التح ركات الفرنسية في المناطق 
الصحراوية التاحمة. كما عمل على التنسيق مع ديكسون نائب القنصل 
في غدامس للتعاون في ترشيط التجارة وعرقلة الخخططات الفرنسية 
وأطماعها. ) فقد إزداد نفوذ قاقليوفي بعد موافقة بريطانيا بمنحه الجنسية 


H. Duveyriers, Exploration. Du Sahara Les Toureg du Nord. (Paris, (1( 


1964), p. 233. 

A. Boahen. Op. cit, p. 161. )2( 
Ibid, p. 167. (3) 
Ibid, p. 165. (4) 
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البريطانية بالتجنس في يناير 1849م» حيث اكتسب بذلك الصفة الشرعية 
والفقل السياسي الذي يعطيه حق التحدث بإسم بريطانيا في المنطقة.') 
ومن المهام الرئيسية التي أنيطت بقنصلية مرزق محاربة تجارة الرقيق وإرسال 
تقازير ادورية عن حجم هذه العجارة والخسارة في الأرواح وابتداء من عام 
4م إهتمت القنصلية بإعطاء إحصائيات عن عدد الرقيق ومن أين 
يجلبون وإلى أين يصدرون. ولاحظ ريتشاردسون الذي بقي في مرزق 
من 22 فبراير إلى 6 مارس 1844م أن تجارة الرقيق كانت تراقب بدقة في 
طریی ظرابلن © كما أفاد بان هده المراقبة فد ساعدت غل ول 
التجارة أو حط القوافل من مرزق إلى غات في الغرب والكفرة في 
الشرق في أواخحر الخمسينيات من القرن التاسع عشر لكن» وكيل القنصل 
البريطاني في كل من مرزق وغدامس ظلا يتهمان الموظفين الأتراك بعرقلة 
تنفيذ قرارات إلغاء تجارة الرقيتق وهذا ما حدا بوزارة الخارجية البريطانية 
بأن تطلب تدخل الباب العالي لإإصدار توجيهاته لوالي طرابلس للتعاون 
في هذا الصدد. 


وقد نقل السفير البريطاني في الأستانة مطالب حكومته بأن يقوم 
الباب العالي بإرسال توجيه إلى باشا طرابلس لبذل الجهود لإيقاف ججارة 
الرقيق.) وفي عام 1848م حرر السلطان العثماني فرمانين إلى باشا 
طرابلس ينعه بموجبهما هو وجميع موظفي الإيالة من الإتجار بالرقيق 
ويطالبه بتطبيق القرارين بكل قوة غير أنه في أغسطس 1849م» أرسل 
وكيل القنصل في مرزق لوزارة الخارجية البريطانية تقريراً أوضح فيه أن 
قافلة واحدة من برنو تضم 1600 من الرقيق قد مات أفرادها بعد ذبح 


Ibid, p. 166. (1) 
Ibid, p. 167. (2) 
Ibid, p. 150. (3) 
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ب جمالها وشرب دمائها وماء معدتها وقد تم تحويل هذا التقرير 
للاستانة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بنع قكرار هذا الحادث الألي<) 
والمحروف انه لم يكن لحركة منع تجارة الرقيق والتي بدأت في أورويا منذ 
العقد الثامن من القرن التاسع عشر الميلادي تأثير كبير على التجارة 
القائمة في دول الشمال الإفريقي بتشجيع ومشا ركة من بعض المؤسسات 
والشر كات الاوروبية إلا بعد تطبيق سياسة تحرج تجارة الرقيق بصورة 
جادة في تلك المناطق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهذا ما 
جعل مجلس العموم البريطاني يتقدم باحتجاج في عام 1850م داعياً 
رازةه الإلتزام بتطييق قانون تحريم تجارة الرقيق فكانت لضغوط الدول 
الأوروبية الكبرى وتدخلها لدى الباب العالي الأثر الفعال على طرابلسء 
حيث تلقى الوالي في ابريل 1855م تعليمات من الأستانة تقض بنع 
المحاجرة بالرقيق وقد أدى ذلك إلى إنخفاض تصدير الرقيق من مينائي 
طرايلس ويتغازي» لكن» إسحمرت هذه التجارة في الناطق البعيدة 
والخارجة عن الرقابة.”“ وكذلك كانت حتى سنة 1850م مزدهرة فى 
مرزق ويرجع السبب في ذلك إلى أن العثمانيين عند احتلالهم لمرزق في 
عام 1842م لم يهتموا كثيرا بمحاربة تجارة الرقيق» رغم المنع الدولي 
لها 4 

غير أن تجارة الرقيق بدا يدب فيها الإضمحلال عندما أصدر 
تخاکم آمرزق أوامره' بعتق الرقیق فى عام 1884 م ويبندو أن؛ أواخر 


Ibid. P. 151., G. Nachtigal, op. cit, Vol. I. p. 228 sq. (1) 
.448 اتوري روسي المرجع السابق»ء ص.‎ )2( 


٠‏ (3) المرجع نفسه» ص. 449 وما يليها. 


(4) جمال الدين الدناصوري» جغرافية فزانء بنغازي دار ليبيا للتشر والتوزيع» 1967م ص. 
0. 
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القرن التاسع عشر الميلادي شهد نية صادقة من الحكومة العثمانية في 
محاربة تجارة الرقيق. ففي الوثيقة رقم 75 من كتاب وثائق تاريخ ليبيا 
الحديث التي هي عبارة عن رسالة موجهة من الوالي أحمد راسم في ولاية 
طرابلس الغرب إلى قضاء غريان تنص على منع بيع الرقيق داخل الولاية 
باعتبان هذا الأمر مخافا للقواون و كل الل وة ر اظفل ,لذو لة اف اة 
تهاونهم في تنفيذ القرار بصرامة.() 

وبالرغم من مراقبة قاقليوفي لتجارة الرقيق وتقديم التقارير عنها 
للسلطات البريطانية» فإنه ثبت تورطه في المشا ركة بصورة مستمرة فيهاء 
وذلك من خلال بعض الشخصيات المشتبه فيها مثل شريكه محمد 
العامري التاجر المعروف في مرزق وشريكه محمد الصفاقسي في برنو 
وکان قاقليوفي يساهم برا مال مع هذين الشخصين في بججارتهما نظير 
عائد يدفع له رغم علمه بمشاركتهما في تجارة الرقيق» فضلا عن 
مشار كته للعامري المذ كور وبن علوة في استغمار النطرون وتجارته) ويبدو 
ان اخوال e‏ المالية لم تكن طيبة> ااخاصة أوأنةلم ايكن 3 ر 
من بریطانيا عند تعیينه في متصب ,وکل اقل وأوؤل مكافاة :مااية 
دفعت له کانت في ا 3م وقدرها 0 جنيهاً إسترليني( وقد طالب 
قى عام 1846م سخھیوں در شهري له ولکن رفض طبه فمنح في 
المقابل إعانة ویرھل ماعا جا [ست ليا ۰: ثم ألح في ديسمبر 1843م 
على منحه مساعدات مالية تدعم إتجاه تحرم تجارة, الرقيق عن ٫طريق‏ 
تشجيع التجارة المشروعة مع مناطق الدواخحل الأفريقية.(© 


(1) أحمد صدقي الدجاني المرجع السابق وثيقة رقم 75 ص. 121. 


G. Nachtigal, op. cit, Vol. I. p. 133. )2( 
A. Boahen. Op. cit, p. 162. (3) 
Ibid. (4) 
Ibid, p. 163. (5) 
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وفي الحقيقة» كان قاقليوفي دائماً يلتمس من بريطانيا المساعدة الالية 
مما یدل على عدم قدرته على د a ae‏ 
الراتب السنوي لم يستطع قاقليوفى ولا من أتى بعده الاستمرار في 
المنصب في مرزق. ويبمجيء عام 1846 en‏ على قاقليوفي الديون 
إحدهما بلغ 900 عبارة عن مديونية مستحقة إلى مواطن تر كي أتصل 
الباب العالي بشانها بالحكومة البريطانية.() 

روح السب فی فل ماد يسمى بالتجارة المشروعة عبر الصحراء 
الکبری ولا إلى تشن في زاس لمال واا لحالة المنطقة الأمنية وقد تفهم 
وارنجتون أهمية وجود رأس الال اللازم وحاول توفيره) وفي أكتوبر عام 
2م وضع وارنجتون مشروع تأسيس شركة باسم الجمعية الأفريقية 
(The African Society)‏ علy‏ أن يکون الحد الأقصى للشراكة ثلائين 
سهماً والأدنى 15 سهماً بواقع مبلغ 1000 دولار (200 8) للسهم الواحد 
وعلى أن تكون هذه الشركة تحت إدارة مدير متفرغ» حيث يعتبر نائب 
نیل رز جحد المندوبين الرئيسين لها. ويشمل مجال عملها دواخل 
القارة الأفريقية وموانئ إيالة طرابلس» بالإضافة إلى الأسواق الخارجية 
التي يراها المدراء مناسبة لنشاطها أو مجالاتها.(© 

وبالرغم من أن باشا طرابلس أشترى خمسة أسهم» فقد فشل 
وارنجتون في بيع الأسهم الباقية ليس في طرابلس فحسب» بل في إنجاترا 
أيضاً ولذلك» فشل المشروع وكان على قاقليوفي أن يعتمد على قدراته 
الذاتية وأمواله الخاصة. ولكنه بعد ثلائة أشهر من وصوله إلى مرزق أتصل 
قاقليوفي بالحكومة البريطانية وجمعية محاربة الرق طالباً تزويده بأموال 


Ibid, p. 172. (1) 


Ibid. : )2( 
Ibid. (3) 
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إضافية فلم تدفع الحكومة البريطانية ولا جمعية محاربة الرق فلساً واحداً 


بحجة أن الفكرة لا تتفق مع سياسة التجارة الحرة وبالرغم من أن وكلاء 
القناصلل البريطانية المتعاقبين في كل من مرزق وغدامس فشلوا في 
إقامة تجارة ذات وزن مع دواخحل القارة» فإنهم تمكنوا من تقوية 
نفوذ بريطانيا في الصحراء وبلاد السودان وتحسين صورتها.) 

وكذلك سعى بعض الرحالة الأوروبيين لإقامة علائق تجارية مع 
التجار الحليين وقد أبرزت وثيقة موجودة بأوراق رولفس مدى العلاقة 
RE BP SE RG E‏ 
الأاخحير بتنقيذ طلبات الأول خحاصة فيما يختص بمساعدة الرحالة النمساوي 
شو لاك.(2 

غير أنه لعوامل سياسية من أبرزها التكالب الاستعماري بين بريطانيا 
وفرتسا للإستحواذ على مناطق للنقوذ في الصحراء الكبرى وما وراءها. 
فإن التجارة الصحراوية بدأت تتقلص r‏ منذ عام 1854م وعغخض 
ذلك كله عن ترك قاقليوفي لرزق نهائياً لتدهور صحته وترك ديكسون 
لخدامس إلى حرب القرم. © 

لقد قام قاقليوفي بنشاط دبلوماسي لتحقيق الأهداف التي 
جاء من أجلها وعلى رأسها مراقبة تجارة الرقيق والسعي إلى تحريها. 
وكذلك عمل على نشر النفوذ البريطاني في المناطق الصحراوية وما 
ورائهاء حيث تمكن من إقامة علاقات ودية وطيدة مع حكام أقاليم 
بلاد السودانء لا سيما الأسرة اللخاكمة في برنو وكان معظم كبار 
اتخات الزافڭة ملااب اا ادان إل ززق تفل ۷ الإتال 


Ibid, p. 173 sqq. (1) 
.12. 11. 101 مححف فيغزاك الحلي - أوراة رولقفس رقم‎ )2( 
A. A. Boahen. Op. Cit, p. 221. G6) 
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والتعاون مع قاقليوفي أكثر منه مع السلطات الحثمانية. في مرزق.(' 

وإلى جانب نشاطه الدبلؤماسي)* بذل قاقليوفي جهواا اكارة 
لكسب ثقة أهالي مرزق فيه» وذلك ليضمن تعاونهم معه تسهيلاً لمهمته. 
وقد نفذ جملة من الإنجازات التي كان لها إنعكاسات إيجابية على 
مدينة مرزق وسكانهاء ومنها أنه استطاع تقديم مساعدات مالية لأهالي 
مرزق لسداد جزء من قيمة الإتاوة التي فرضتها عليهم السلطات 


الختانية: (2) 
E 0‏ ٿان e‏ 3 بعشینید ا کے في 


إنجازاته قد إمتدت إلى . تحسين ا مدينة مرزق من الناحية العمرانية 
حتی صارت تشبه إلى حد كبير بعض مدن الساحل الليبي المحأثرة 
انع ا کی چو ر ی وک و 
الد كاكين على طول الطريق الرئيسي للوقاية من حرارة ال 
وبججرد وصوله إلى مرزق» قام قاقليوفي بجمع آسماء زعماء قبائل 
الطوارق والتبو وألقابهم وكذلك ك اسماء الشخصيات االباررة“ وفك 
تسنى له ذلك لا تمتعت به مذينة مرزق من مركز هام في طريق التنجارة 
والحج. 
ولاحظ ويشاردسون اك معظہ زعماء القبائل كانوا يتعاملون يثقة 
مع قاقليوفي. وما بدل عل ذلك آنا ا شيوخ المرابطين وهو فيض 
ا إلى الحج أودع بعض أمواله أمانة عند قاقليوفي»( كما ان 


(1) جیمس ریتشاردسون» الملصدر السابق» ص. 519 وما يليها. 


(2) المصدر نفسه» ص. 519. 


1. A. Boahen. Op. cit, p. 168 sq. )3( 
Ibid. (4) 
.50 - 519 حيمس ریتشاردسون»› المصدر السابقى»› ضص.‎ (5) 
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الحاج بث اير الور الأول لشيخ برنو الذي وصل مرزق في ينایر 1844م اقام 
بمنزل قاقليوفي الذي تربطه به علاقات وطيدة.() 

وقد إنتهز قاقليوفي فرصه لقائه بالحاج بشير ونصحه بالكف عن 
ممارسة تجارة الرقيق التي : تؤدي إلى إفراغ بلاده برنو من السكان وبالتحول 
إلى تنشيط زراعة الحنة والقطن وبعض الحاصلات الزراعية الأخحرى الي 
تمكنهم من الحصول على رباج وفيرة) وقد أظهر الشيخ بشير تجاوباً مع 
ما اداه قاقليوفي رای غير أنه طالب في المقابل بتزويد شيخ برنو بطل 
وأبواق ومحالج للقطن وماكينة لسك النقودء نظير مقايضة أثمان الأشياء 
المطلوبة بسن الفيل والشمع وريش النعام.(© 

وكان قاقليوفي يستغل علاقاته الحسنة مع معارفه لتسهيل مهمة 
الرحالة الأوروبيين. وقد أصبح الحاج بث ey‏ الأؤل الشيح برنوة 
بالإضافة إلى كونه وكيلاً تجارياً لقاقليوفي» ا للأجانب المبعوثين من 
طرفه ومن بينهم بارث الذي کد ذلك يتفه © 

وقد أسفر وجود قاقليوفي في مرزق عن دعم كبير للرحالة 
الاوتوي م الذين مروا عن طريق هذه المدينة في طريقهم إلى بلاد 
ا وفى هذا الصدد نسق قاقليوفي لأن يرافق بعثة بارٹ ھی رحلتها 
لبلاد الهاوسا أحد کبار تجار القورو والکولا ألا وهو محمد بورو كما 
أطلع قاقليوفي على خط سير هذه البعثة وقام بعقد اتفاق مع طوارق تن 
الكوم لنقل أمتعتها وحمايتها حتى زلوفيه. 


A. A. Boahen, Op. cit. p. 169. (1( 
Ibid. 170. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 
: Reisen und Entdeckungen in Nord und Central Afrika. Vol. ()5( 
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وتجدر الإشارة إلى أن بعثة بارث المذكورة انطلقت من مرزق يوم 
3 يونيو 1850م“ وبفضل العلاقات التي أقامها قاقليوفي مع السلطات 
العثمانية في مرزق التي عادة ما تستجيب إلى نصائحه وآرائه» وأهتمت 
هذه السلطات باحترام الرحالة الأروبيين ووضعت مراسم لاستقبالهم عند 
قدومهم إلى مرزق. 

وقد نقل الرحالة بويرمان الذي زار مرزق في عام 1862م صورة 
حية لتلك المراسم التي تحتفل بالرحالة الأوروبيين عند دخولهم مدينة 
و وفي هذا الصدد» يقول بويرمان «وصالنا إلى غابة من النخيل تقع 

فى وسطها قرية مرزق حيث وجدت 20 جواداً مکڪلفين اساي عند 

ا البلدة إحتفالاً بقدومي وقد آرشل المخضصرف يدر 'لانه لم يأت 
شخصياً لإستقبالي فهو مصاب برض في رجله يحول دون رکوبه الخیل» 
إلا أنه أرسل جواداً سرج بشكل جميل لأمتطيه عند دخول المدينة. وعندما 
وصانا إلى مسافة آلف خطوة من المدينة إنطلق عشرة من الفرسان المرافقين 
في صف إنتظم فيه كل أثنين منهما وقد تشابكت أيديهما ووقفوا أُمام 
الباب الذي كان به الحرس ثم دخحلت إلى شارع كر واسع يخترق 
مرزق من الشرق إلى الغرب وفي نهايته كان هنالك مبنى القشلة الطويل» 
حيث يقيم المتصرف فنزلت لتقد التحية والسلام للمتصرف الذي 
إستقبلني عند اسفل السلم مرتديا الزي الرسمي ورافقني إلى قاعة 
الإستقيال إوبحد اول القهوة والمش روب أصجادنيت (وتوجهت ازل سبي 
القنصلية وبعد ذلك وصلت جمال القافلة المرافقة لي».(2 


وقد تجلت فعالية النشاط الدبلوماسى الذي قام به قاقليوفى أثناء 
Ibid,. p. 174 - 180. (1)‏ 
Karl Moritz Von Beurmann Voyages et Explorations. 1860 - 1863. St (2)‏ 


Ilide 1973, p. 77. 
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توليه وكالة القنصلية البريطانية في مرزق في رصده للتحر كات الفرنسية 
في المناطق الصحراوية ومحاربتها. وهنالك وثيقة تحمل رقم (8) تشير إلى 
الاتصالات التي أجراها قاقليوفي مع الحاج الأمين الانصاري بغات حول 
تغلغل النفوذ الفرنسي في الصحراء وقد أفاده الأخير بأن توات رفضت 
دفع المبالغ المطلوبة منها للفرنسيين وأن الأهالي أبدوا إستعداداً للقتال.() 
اقلت الوه را للبار لاص ةة لاد را دان: 

إن محاولات بريطانيا لربط علاقاتها مع بلاد السودان 
الأوسط قد أسفرت من الال تشاط وكالة ,قنصلية مرزق يعن برام 
معاهدة مع سلطان برنو نصت على عقد وثيقة إتفاق تجاري بين الطرفين 
بتاريخ 27 نوفمبر 1848 م وقد وردت بنود هذا الاتفاق في وثيقة تجارية 


تحمل رقم (55) معضامنة الشروظ التالية:-(2 

الشرط الاول: لا ينع الإنجليز من دخول برنو وجميع نواحيها ويحق لهم 
الشرط الغاني: رعايا الدولة الإنجليزية يتاجرون مع أهالي برنو وفي جميع 
الشرط الثالث: الطرق تكون مؤمنة بين برنو والبلدان الأخرى حتى 

يستطيع الإنجليز التحرك بدون أي عائق. 

الشرط الرابع: يحق للإنجليز وضع وكيلاً لهم يقيم في برنو لينظر مصالح 
الإنجليز وال وكيل المذ كور تكون له الحماية في بلاد برنو ونواحيها وحاكم 
برنو عليه الاستماع لکلامه ویحیمه. 


(1) وثيقة رقم 8 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - قسم الوثائق وامحفوظات. 
(2) المصدر نقسه. 


(3) وثيقة رقم (51) مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - قسم الوثائق والخطوطات. 
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الشرط الخامس: حاكم برنو الأمير عمر الكانغي بأن يعمل جهده ويسهل 
ما يحمله أتباع دولة الإنجليز ويكون ذلك في أمان. 
الشرط السادس: حاكم مملكة برنو يعمل قانوناً لتكون هذه الشروط 
معمول بها. 

غير آنه بالرغم من جهود بريطانيا الدبلوماسية والنشاط الذي قام به 


نائب القنصل قاقليوفي» فإن الكفة قد رجحت في نهاية الأمر في المناطق 


الصحراوية وما ورائها لصالح الفرنسيين» خاصة بعد قفل القنصلية 
البريطانية في مرزق عام 1861م. 

ويبدو ن بریطانيا ا عدم جدوی وجود هذه القتصالية بعد أن 
تقلص نشاطها في النصف الأخير من القرن التاسع عشر. فلم تعد مرزق 
مر كزاً تجارياً هاماً بعد أن تحول الثقل التجاري عنها شرقا وغربا نتيجة 
لشل حركة القوافل التجارية الوافدة من برنو وكانت سلعتها الرئيسية 
الرقيق. وبانحسار تجارة الرقيق عبر مرزق» توصلت السلطات البريطانية إلى 
قتاعة تامة بأن مهمة قنصليتها في مرزق قد أنتهت بال اشاربة حه 
التجارة» فضلاً عن أن الاحتفاظ بهذه القنصلية سيكلفها أعباء مالية لا 
تستطيع توفيرها وبالاضافة إلى ذلك فإن ترسيخ أقدام الوجود الفرنسي 
فى الجزائر وتونس والمناطق الصحراوية المتاحمة وما ورائها قد ضرب 
ا عميقة وبديهي أضطرت بريطانيا إلى الانسحاب من هذه المناطق 
الصحراوية بمجيء الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى لا تدخل في 
مواجهة عسكرية مع فرنسا التي بدأت في بسط نفوذها في مناطق 
واسعة من بلاد السودان الاوسط والغربي. 

وفي أواحر القرن التاسع عشر ألحقت السلطات الفرنسية هزية 
نكراء بحر كة رابح الزبير في السودان الاوسط وقتله في 1901م نتيجة 
لمؤامرة شارك فيها مع الفرنسيين الشيخ أبو بكر بن الشيخ إبراهيم شيخ 


147 


بن ارا وبادا أحكفات افر تسا ستيطرتها علا هنطقة ٫برنو‏ وجو 

تشاد وما جاورهاء وبالتالي نضب معين اقتصادي هام كانت واف 
7 لا تدعم مرزق فحسب بل فزان والمناطق الليبية الأحرئ اشا 
مغلما کان للعوامل الساستة ادون اور غلی ا ریات الامو في مرزق 
حلال القرن التاسح 4 زشاطها الاقتصادي في الفترة ذاتها ظل 
م طا ما كانت عتمله القوافل التجارية من سلع اا فصلا عن 
منخيجات الناطق الصحراوية وما ورائها. وعليه فإن الفصلين التاليين 
يسعیيان إلى إبراز الدشاط الاقتصادي ررق فى الإطارين الداحلي 
واللارج غا ااوالى: 


= 


(1) احم صدقي الدجاني المرجح اللتابى :رض ٠:102‏ 


148 


نشاط مدينة مرزق الاقتصادي 
9 التجار الداخليهة 


1 طرق القوافل الداخلية. 
2 الانتاج الحلي لمدينة مرزق - زراعة - حرف. 
3 نشاط مدينة مرزق في حركة التجارة الداخلية. 
4) المعاملات التجارية الداخلية وتبعاتها. 
الديون. 
- التركات والأرث. 

ج - تهديدات السلب والنهب. 

د الضرائب. 
5) العملة. 
6) الأوزان والمكاييل والمقاييس والأسعار. 

أ - الأوزان. 

ا اللكاييل. 

E‏ المقاييس. 

د _ الأسعار. 
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نشاط مدينة مرزق الاقتصادي 
والتجارة الداخلية 


إرتبط النشاط الاقتصادي لمدينة مرزق في القرن التاسعح ڪشر 
بإنتاجها المحلي في مجال الزراعة والصناعات التقليدية» كما ارتبط أيضاً. 
بما حققته من مکاسب واأرباح مادية ومعنوية من مشاركتها في التجارة 
الداخحلية وتجارة العبور الخارجية وقد أتاح الموقع الجغرافي لمرزق أن تصبح 
مر كز التقاء لشبكة من الطرق الداخلية التي ربطتها بغيرها من الأسواق 
الليبية الهامة» ونتيجة لذلك» كان لها دور بارز في الوساطة التجارية 
الداخلية. 


ولذاء رأى الباحث أن يخصص حيز هذا الفصل لدراسة النشاط 
الاقتصادي في مدينة مرزق» مع تبيان إلى أي مدى كانت التجارة 
الداحلية تمثل إحدى روافده الهامة. وبديهي» تأتي طرق القوافل التجارية 
الداحلية من بين هم العوامل التي ساعدت على ازدهار مدينة مرزق 
اققضادياً ردحاً من الزمل» لأنها شكلت شرياناً للمعاملات الاقتصادية 
بينها وبين المراكز التجارية الليبية الداخحلية والساحلية. كما ساهم في 
الوقت ذاته توسیع قاعدة البنية الاقتصادية ف هذه المدينة خلال القرن 
التاسع عشر في زيادة إنتاجها امحلي زراعة وصناعة وتجارة. 

وعليه» فقد إزدهر في القرن التاسع عشر نشاط مرزق في حركة 
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التجارة الداخلية ومعاملاتها. وترتب على ذلك أن« جنيت أموال وفيرة من 
نظامها الضريبي الذي أعتمدت عليه» في المقام الأول في تغطية نفقات 
إدارتها الحكومية ومرافقها العامة وبالاإضافة إلى ذلك» فقد دی نشاط 
ا لحر كة التجارية فيها إلى ظهور التعامل النقدي بدرجة كبيرة» وبالتالي إلى 
ثبات قيمة العملات الحداولة. كما أصبحت فيها المقاييس والمكاييل 
والأوزان محددة وفقاً لما هو سائد في الأسواق الرئيسية في المناطق 
الصتحراونة وما وراءها: 

ويلاحظ أن هذا الفصل حوى الموضعات الواردة أدناه التي تم 
تناولها متسلسلة» مع مراعاة ضرورة تماسكها وصولاً إلى إكتمال الصورة 
التاريخية المنشودة. 


1 - طرق القوافل الداخلية: 

إزدهرت خلال القرن التاسع عشر الميلادي عدد من طرق القوافل 
ربطت فزان بالمراكز والمحطات الليبية الهامة. ويلاحظ أن الطرق الرئيسية 
كانت طرقاً طويلة تربط بين الأقاليم الليبيةء وتحتاج القوافل: اليجارية 
لقطعها مدة طويلة قد تصل إلى حوالي e‏ 

ومن هذه الطرق تتفرع أحياناً طرق قصيرة تستطيع القوافل 
التجارية قطعها في أيام معدودة لقصر المسافة. وتعد هذه الطرق حلقة 
وصل بين بعض المراكز والواحات القريبة من بعضها بعضاً.() 

وكانت/ مدينة قرزق يتم بشبكة من الطرق جماتها بحلقة,الوصيل 
بين مراكز فزان ومحطاتها وواحاتها من ناحية» وبين غيرها من المناطق 
الليبية الأحرى. وقد وثقت هذه الطرق الداخلية العلاقات الاقتصادية 


(1)( مصطفی عبدالله بعيو. دراسات في التاريخ اللوبي. اللإسكندرية: مطلع عابدین»› 
3م»› ص 198. 
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والثقافية والاجتماعية مع المراكز التجارية الليبية الهامة. وأدى ذلك إلى 
ازدياد النشاط الاقتصادي لمرزق»› حیث ازدهرت صادراتها ووارداتها. 
ويلاحظ انه حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي ازدهرت ثلاث طرق 
رئيسية داخلية انطلقت من طرابلس مارة بعدد من الحطات والمراكر 
التجارية الداخلية الواصلة إلى مرزق عاصمة فزان آنذاك وهذه الطرق 
الغلاثة» ھی : _) 
1) طریق عبر جبال غريان الواقعة جنوب غرب طرايلس. 
2) طريق عبر جبال بني وليد الواقعة في الجتوب. 
3 طریق عبر مصراته. 

لقد كانت الرحلة إلى فزان عبر هذه الطرق الثلاثة المذ كورة مضنية 
وشاقة و تقهاالعات. غير ران طريى مصراته كان نفصلا عن الطر قان 
المذ كورين»› ما عدا في حالة اللاضطرابات السياسية الداخحلية. وفی هذه 
الجحالة كانت ا ا تعبر 2 التي بها كثافة سكانية 
ڪر e‏ مزدة ثم Ket,‏ ال وسو كنة وتستغرق هذه الرحاة 
إل اردق بفزاتةمدة .25 يلاما © 

ئ الطريق الثاني من طرابلس ویعبر مصراته ویتجه جتوباً مروراً 
بودان ومنها إلى الزيغن وعمنهنت وسبها والدليم ثم مرزق وتقدر هذه 
المسافة بحوالي 579 ميلا تقطعها القافلة التجارية فيما بين 40 ,45 يوم.( 


(1) د. محمد المدني الحضيري» «الطريق من طرابلس إلى فزان «مجلة البحوث التاريخية 
طرابلس › 1 - ا1(ینایر 1979) ص. 102. 

(2) المرجع نفسه» ص. 103. 

(3) المرجع نقسه» ص. 104. 
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أما الطريق القالث المان غب ر تجبال بني ای خن رفا ايل اه 
«طريق البريد». وقد أشار إليه ناخحتيجال في كتابه «الصحراء والسودان»» 
حيث أورد أنه أطول من الطريق الذي يعبر جبال غريان ومزدة واشتهر 
هذا الطريق بتوفر الماء في محطاته وإستراحاته ومراكزه السكنية مثل بني 
وليد وبو جيم وسوكنة وبعض واحات فزان» ومن مزایاه أنه آمن ویوفر 
التزود بالمواد الغذائية ولوازم السفر وهذا ما جعله الطريق الرئيسي حيث 
تستغرق الرحلة فيه حوالي اله قربا () 


ومن المعلوم أن الطريق الأقصر الذي يربط ما بين طرابلس وفزان 
هو الذي يعبر جبل غريان ومزدة ويتجه توا بعدها مع انحراف بسیط 
غربا و الرحالة ريتشاردسون وبارث وأوفيرفيغ ورولفس الذي انحرف 
عنه قلیلاٌ بعد مزدة باتجاه الشرق ليشاهد کل اود ك أن سهولة 
طريق البريد وأمانه قد قلل من أهمية هذا الطريق رغم قصر مسافته. © 

ويلاحظ أن ناخحتیجال قد أهمل ذکر طریق طرابلس مصراته 
ويڍو أن قدا الط کات قا وقتعذ بسبب صراعات أولاد سلیمان 
مع العثمانيين. 

ما الر حالة: باشو (هطعه٥)‏ الذي أنطلق من برقة إلى أوجلة فقد 
ذكر الطريق الذي يربط منطقة الواحات الشرقية وأوجلة بالذات مع مرزق 
وفقاً لرواية أحد أبناء أوجلة وقد سجل هذه الرواية في خد لاق 
کتابه وحافظ علیھا فهو یذ کر أن القافلة تبداً من أوجلة منطلقة بإ تجاه 
الغرب نحو زلة التي تصلها بعد مسيرة أربعة أيام ومنها إلى الوبرى [ربجا 
الفقها] ثم إلى قرية تمسة التابعة لفزان ومنها إلى زويلة وحميرة وأم 


Gustav. Nachtigal. Sahara Und Sudan, Leipzig 1879. Vol. 1. P. 40. (1) 
Ibid. p. 39. (2) 
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ويقدم أيفان ليك (kرم1‏ «هء1) دراسة أشمل للطرق الداخلية التي 
تربط مرزق بالمدن والواحات والمراكز الليبية سواء كانت في الشمال أو 
الشرق أو الغرب. و هذا الصدد» پر کزبغلی ثلاثة طرق رئيسية 5 
طریق الريك الواعد امن عارابلن ,جر يي رايا إلى ررق اوالانن خر الطازبق 
الشرقي المنطلق من اوجلة والذي يربط بنغازي والواحات الشرقية بمرزق. 


أما الطريق الثالث» فهو الطريق الذي يأتي من غدامس إلى 
مرز ق ويقول ليك: أن الطريقى الأول آي طريق البريد كان يتميز بوقرة 
الأمن والمياه ووجود أكير عدد من الحطات وكان مفضلاً عن غيره رغم 
طول مسافته والمدة التي تستغرق في قطعه ثم يذكر أن هذا الطريق يتطلق 
من طرابلس إلى ترهونة ومنها إلى بني وليد فسوكنة ويقدم وصفاً 
للمحطات التي ير بها. 


ويو كد أن طريق البريد يسير بعد سكونة بإتجاه الجنوب إلى مرزق 
منطلقا عبر سهل ال جفرة إلى 0 الملا ترى فجبل السوداء الذي يوجد 
على سقوحه بعر القداحية التي تؤ من الماء ولذلك» تحوقف عندها القوافل 
ويستأانف الطريق مسيرته إلى وادي المورد فمنطقة عيون المؤدية إلى واحة 
أم العبيد التي يتقاطع عندها طريق البريد مع الطريق القادم من واحات 
أوجلة عبر زلة» وهو الطريق الذي يربط بنغازي بمرزق والذي ير عبر 


Jean Raimond Pacho. Relation d’un Voyage Dans La Marmarique (1) 
Cyrenaique et Les Oasis d’ Audjelah et de Maraden. Marseille 1979. P. 
308. 

I van Leyk «Die Nordafrikanischen Handels und Karawanenstrassen» (2) 
Export (1885). p. 779. 
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واحات زيغن وسمنو وتمنهنت جنوب وادي الشاطئ نحو واحة سبهاء 
وهي إحدى الواحات الهامة في فزان والتي تتفرع منها عدة طرق ثانوية 
شرقاً اوغربا.() 

وا كان طريق البريد أكثر أمناً من الطرق الأحرى» فإن السلطات 
القانة < طاك ةة على آن يى الو وزان دافا لمل 
رأقاذت ونا مندرم موا آل اقا زالى ا طزا ب ×الغزب بان قاقاتوعي 
سلك طريق البريد عند توجهه إلى مرزق لمباشرة مهام منصبه و كيلا لقنصل 
إنجلترا فيها وحملت الوثيقة المعنية توجيهات إلى حكام المناطق التي ير 
بها قاقليوفي وهي ترهونة وبني وليد» وسوكنة وسبهاء لتقديم المساعدة له 
لضمان سلامته حتى وصوله إلى مرزق وكذلك شددت هذه الوثيقة على 
ضرورة أن يحظى قاقليوفي بإمتياز شراء ما يحتاجه بسعر السوق بدون 
زيادة أو نقصان على أن يدفع القيمة مقدماً. 

وبديهي أن قاقليوفي سلك طريق البريد بناء على توجيهات 
السورلين العتمانين في طرابلس لأنه أكثر طرق القوافل أماناً والأوفر 
ماع بالرش من طول الرجلة التي قد تستغرق حوالي الثلاثين يوماً ويبدو 
أن اشا الطرين كاب موقا قدا حتى قبل قدوم العثمانيين إلى ليبيا 
واستمر حتى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وإلى أن حلت 
وسائل النقل الحديثة محل الإبل كوسيلة للنقل والسفر. 

والجدیر بالذ كر أن البريد كان له دور إقتصادي هام وقد اهتمت به 
السلطات الحا كمة في طرابلس وحرصت الدوائر الختلفة في مرزق وفزان 
على ضمان سلامته وما يحمله من مكاتبات على المستويين السياسي 
والاقتصادي. 


Ibid. p. 780. 
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فقد كان البريد وسيلة تنقل عبرها الصفقات التجارية وتحديد أسعار 
السلع والبضائع» فضلا عن كل ما يتعلق بأوجه النشاط الاقتصادي 
المتفرع والمتشعب.() 


وقد أورة عقيل البربار أن التجارة الدالحلية بين المراكز الحضرية 
والريفية ۵ انت تستخدم الطرق الصحراوية الطويلة E‏ ف الطرق 
الفرعية.) كما كانت هناك ثلاثة أنواع من التجارة وأهمها تجارة القوافل 
مع المناطق الصحراوية وما ورائها والنوع الثاني» فيشمل التجارة الداخلية 
بين المراكز التجارية وضواحيها أما النوع الثالث من التجارة» فكانت عبارة 
عن تجارة محلية بين بعض القبائل وفروعها وتقوم هذه التجارة الحلية على 
نظام الاسااف الاسبوعية التاي تی حسب اليوم الذي تعقد فيه.( وربا 
مرزق 0 تعرف نظام الأسواق الأسبوعي» لأن سوقها ظل مفتو خا طيلة 
يام الاسبوع. 


وفيما يتعلق بحصر عدد القوافل التجارية التي وفدت ف مرزق 
خلال شهر واحد» أوردت وقوعات مرزق“ في جمادي الثاني 1260 هھ 
/ يوافق 1844 م. وصول تجار امجابرة إلى مرزق في 11 جمادي الثاني من 
الشي نفسه بعد رحلة استغرقت حوالي 18 يوما. 


وبتاريخ 23 من جمكادي الثاني 1260 ه قدمت قافلة من بلاد 
السودان إلى مرزق» وفي 29 من جمادي الثاني قدمت قافلة من برنو إلى 


(1) الوثيقة رقم 111. مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. قسم الوثائق والخطوطات. 
Agil. M. Al-Barbar, Economics of Colonialism: The Italian Invasion (2)‏ 


of Libya And The Libyan Resistance 1911 - 1920; A Socio-Economic 
Analysis, Tripoli, Markaz Jihad Al-Libyin-Studies Center, 1992, p. 54. 


Ibid. 6) 


. (*) وقوعات مرزق المقصود بها التسجيل اليومي للداحل والخارج من مرزق. 
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مرزق) ويلاحظ أن عدد القوافل خلال فترة الوقوعات اليومية لمرزق في 
جمادي الثاني 1260 ه أفادت بوصول ثلاث قوافل تجارية إلى مرزق 
قافلة داخلية واحدة وقافلتان خارجيتان» حسب ما ورد في الوثيقة 
المعنية) لكن من الأرجح أن عدد القوافل التي كانت تدخل مرزق 
وتخرج منها آزید بحثیر عا آوردته الوثيقة المذ كورة خحلال جمادي الثاني 
0 ه الذي رما كانت فيه ظروف الطرق وقضية الأمان مشكلة دت 
إلى تقليص عدد القوافل ألا أن التسجيل في هذه الوقوعات لم تكن 
دقيقة» نسبة لأن بعض القوافل التجارية لم يعلن عنها وأن بعضها الآخر 
تدحل أو تخرج يدون تسجيل. 

وكانت العادة المتبعة فى مرزق أن يعلن عن قدوم القافلة التجارية 
قبل وصولها بيومين تقريباً حتى تعطي الفرصة للتجار للاستعداد لإستقبال 
هذه القافلة والتعامل معها بيعاً وشراءً ومبادلة» فضلا عن تجهيز مكان 
السوق والاعداد لإقامة رجال القافلة وما يحتاجونه من خدمات.(8 
الانتاج الحلي لمدينة مرزق وضواحيها: 

كان النشاط الاقتصادي في فزان يعتمد بصفة رئيسية على الرعي 
والتجارة والزراعة. غير أن رعي للماشية كانت الحرفة السائدة في مناطق 
التبو والطوارق أي في جتوب وجنوب غرب فزان وكذلك في مناطق 
الحمادة الحمراء وجيل الحساونة والهروج وأيضا في منطقة الشاطئ التي 
ما زال بعض سكانها ارسون هذه الحرفة“ ولم يكن سكان واحة مرزق 


(1) ملف التجارة وثيقة رقم 2358. دار الحقوظات التاريخية طرابلس. 
(2) المصدر تقسه. 
(3) المصدر تقسه. 
Habib W. EI Hesnawi, Fessan Under The Rule of The Awlad (4)‏ 
Muhammad A Study in Political, Economic, Social And Intellectual‏ 
History, Sebha, 1990.‏ 


158 


يهتمون بالرعي مثل إهتمامهم بالزراعة والتجارة اللتين كان عائدهما المادي 
مجزيأً» فضلاً عن أن الرعي كان يحتاج إلى أراضي ذات مساحات 
شاسعة وطبيعة ملائمة لتوفر الكلاً والمرعى للماشية طيلة يام السنة. 


الزراعة: 

وتعد منطقة مرزق إحدى الناطق الرئيسية في فزان التي كانت 
ترتكز فيها الزراعة خلال القرن التاسع عشرء وأهمها وادي الاجال 
والشاطئ والحفرة وقد ساعد على إزدهار الزراعة في مرزق أن سلاطينها 
شجعوا إستصلاح الأراضي وزراعتها بالنخيل وأعطوا للمزارع الذي يفلح 
أرضاً ملو كة للدولة حق تملك ثلفها على أن يؤول داحل الفلثين الأحرين 
لخزينة الأموال.() 

وأصبح إمتلاك الأراضي الزراعية في فزان ثروة ومصدر دخل 
للدولة والمواطنين وكانت عملية الشراء والبيع وعقد الصفقات المتعلقة 
بملكية الأراضي تتم في کار من الأنحان بالذهب وقد اشرت بعض 
الاسر التي كانت تمتلك كميات كبيرة من الذهب بحكم علاقاتها 
التجارية الوطيدة مع بلاد السودان ومنها عائلات المرابطين في براك أمثال 
عائلة أولاد قاسم وأولاد محمد بن فضل .() 

والمعروف أن سقوط الأمطار في منطقة فزان قليل جداً. وقد 
تقعرض أحياناً إلى فترات طويلة من الجفاف. غير أن فزان لديها مخزون 
من المياه الجوفية الوفيرة التي ساعدت على الزراعة المروية وعادة ما تكون 
الآبار غير عميقة وسطحية. ولذا» كثرت المزارع والبساتين وأشجار النخيل 
في واحات فزان ومن بينها مرزق. وكان لكل فصل محاصيله. ففي 


Ibid. p. 175. (1) 


Ibid. p. 175 sq. (2) 
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فضال الفا ابررع في مرزق القمح والشعير أما في الصيف فتزرع الذرة 
اقزر ةة اياسم زالتوذائي وزالاوجام. والقص ب والقافولي واكانت: هذه 
المحاصيل المذ كورة منتشرة منذ أيام حكم أولاد محمد بفزان وفي مرزق 
بالذات إزدهرت زراعة الخضروات والفوا كه مثل البامية والفقوس والملوخحية 
والكرتب “والقرع والباذنجان والرمان وبعض أشجار الليمون والبرتقال 
والزیتون © كما يررع القطن والتبغ وطالما كان وكلاء القناصل 
يقينون فى ززق كانت" زر" البطاظا" والبارا ٠‏ 


وتقوم الزراعة على الري وتستخدم اللخطارة“ في استخراج المياه من 
الآبار حيث يستخدم الحيوان حماراً كان أم حصاناً في سحب للاء 'بالدلو 
المزارع غل اساحخدام ابخضل _الأفرادءالمعاونتهم: في ا حراثة :الا رضأ وحصاد 
الزرع وعرف هنؤلاء باسم (رالخدامة) أو (الحراثة). © 
مرزق الطاعنين فی السن»› تجاوز عمره التسعرن قدم من حلالها صورة 
واضحة للزراعة والري. فكان يستعمل الغرغار في استخراج الماء وهو 


(1) عماد الدین غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا: مشاهدات الرحالة الأماني رولفس 
في ليبيا وبرنو وخليج عينيا. دراسة وترجمة. عماد الدين غانم طرابلس: مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية 1996م ص. 264. 

El. Hesnawi. Op. cit,. p. 26. (2) 

G. Nachtigal. Op. cit, Vol. 1. P. 127. )3( 

(4) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا» ص. 265. 

(*) الخطارة: هي السارية التي توضع على البعر حيث يستخرج الماء باستخدام الحيوان. 

El. Hesnawi. Op. cit, p. 26. (5) 
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يحتوي على عدد من القطع تتکون من «جرارتين وکورتين وفايقين 
وكدوة وكريع ويد وعزاب وخرس وقلب وحبل وسبتة ودلو والسدل 
والمراجع والعاكسة» وهذه الأشياء في مجموعها کانت يتم توصیلها 
ببعضها البعض على البغر وتشكيلها على هيئة سارية لكل واحدة من 
الاشياء التي ذ كرت في الغرغار عملها الخحاص وكل واحدة مكملة للانية 
وتستخدم الحمير في إستخراج الماء من البغر بواسطة الغرغار وأحياناً في 
الجبادة (1) 


وذ كر الامين علي أبو قيلة في روايته أن أهم الآبار الموجودة فى 
مرزق» هي بعر الجامع وبعر الطاحونة وبر مرمية في الزاوية كما بين 
علق مده الأبار باه كان يتراوح ما بين 4 إلى 5 قامات وفي الحالة هذه 
فإذا احتسبت طول القامة الواحدة بحوالي 6 أقدام حسب طول الشخص 
العادي» فإن عمق البعر يتراوح ما بين سبعة وتسع أمتار تقريباً) ويحدد 
ناحتيجال عمق الابار في مرزق ما بين قامتين وثماني قامات وکلما زاد 
عمق البغر تحسنت كمية الماء ونوعيتها. وهكذا قإن ماء الآباز القليلة 
العمق غير مستساغ بينما الماء الذي يستخرج من الآبار العميقة يكون 
أكثر عذوبة( وبالنسبة لوسائل استخراج الماء فقد ذكر الراوي الأمين أبو 
قيلة نوعین هما الدلو والشادوف وكذلك أوضح أن استخراج لاء بهذه 
الادوات تنم عن طریق اشتخمال الدواب» وھی طريقة 3 ستليا إلا 


(1) حميد الدسوقي. مقابلة شفوية أجراها الباحث معه في مدينة مرزق يوم 1993/12/24م. 
( الأمين بوقيلة مقابلة شفوية أجراهاالباحث معه في مدينة مرزق يو 1993/12/21م. 

G. Nachtigal. Op. cit, Vol. 1. p. 91. € 

Abdallah A. Ibrahim, Government and society in Tripolitania and 

cyrenaica Libyin 1835 - 1911. 

The Ottoman Impact, Tripoli: Markaz Jihad Al-Libyin studies Centre. 

1989. p. 262. 


161 


شخص ذو إمكانيات. والطريقة الأحرى يستعمل فيها البشر بالجهد 
العضلي» وهي تتكون من ثلائثة أشخاص واحد يسك ما يسمى بالمراجع 
وهي الحبال النازلة في البعر وإثنان يقومان بعملية الرفع حتى يخرج من 
الفنعة :2 

ولاحظ الباحث وجود تطابق فى الروايات التى وردت على 
لسان الرواة المذ كورين أعلاه» من حيث طريقة اعراج الماء من الاآبار 
وأدوات رفع الياه وكذلك أنواع المزروعات خحضرا وحبوبا وجاءت 
کتابات إيلد بلوع (Eduard Vogels) Jجgè درlgal, (Eldblom)‏ 
مكملة لروايات آهل مرزق حول الزراعة في مرزق وذ كر إيلدبلوم أن 
لمناطق المزروعة في مرزق واسعة الإنتشار وكانت تروى بطريقة السقاية من 
الأبار اليا لم تن عة ڪت يتراوح عمق البعر ما بين مترين وأحد 
عشر متراً. كما ذكر أن المزارعين حرصوا على ألا تكون بساتينهم 
e‏ قريبة ,من بعضها_البعض تى لإ تير كز الآباز في منطقة واجدة 
ويتم إستنز ستنزاف المياه الجوفية» وبالتالي يلحق الضرر بالمزارع زرو عابت 2 
وكذلك أعطى إيلدبلوم معلومة جديرة بالاعتبار» وهي أن السلطات 
الشمانة أصدرت قانونا مدنا نصت فقرات رمواذه 1281 ([129 إيضرورة 
مراعاة ,بعد البعر الواحدة عن الأحرى ترشيدا لاستهلاك _المياه الجوفية 
والحافظة على إنتاجيتها ومن هذا المنطلق وخشية التعرض للعقوبات التي 
حددها القانون العثماني المذ كور» فإن المزارعين ف مرزق لجأوا إلى اقتناء 
أراض واسعة حول مزارعهم وابارهم حتى يتجنبوا الحظور» فضلاً عن 


(1) ابو قيلة ادر السابى: 
Lars Eldblom. Structure Fonciereorganisation. Structure Sociale unc (2)‏ 


etude Comperative Sur La Vie Sogie economique dans Les Trois Oasis 


Bibyiennes de Ghat Mourouk et partuculierement Ghada nes Lund 
Uniskol 1968. P. 85. 
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الأستفتادة هتن تقستيم” الأرض إلى 'ذوزات» زراعية ‏ خفاظا على 
خحصوبتها. () 
وقد ابدی الرحالة إدوارد فوجل ملاحظات قيمة عن الزراعة فى 

مرزق وردت في رسالة بعث بها من مرزق بتاریخ 1853/10/8 م ذکر ما 
ياي: 

« تحیط بجمرزق بساتين صغيرة تنتج أنواعاً قليلة من الحبوب والخضار. 
فقي الشتاء ينتج الشعير والقمح وفي الصيف القصب والقافولي التي 
أرسلت بعضا منها لأنها تشكل في عموم الصحراء الغذاء الرئيسي للسكان 
کات 1 متداخلة والبعض يعتبر القافولي نوعا من 
الفاصوليا والبعض الآخر يعتبره نوعاً من الذرةم.( 

وأشار فوجل في رسالته المذ كورة إلى بعض نباتات وأشجار مرزق 
ومنها نبات السنا المنتشر في الوادي الغربي لرزق والذي أرسل منه عينات 
مختلفة داخحل طرود للد كتور زين ١ع”صء7‏ الذي وجه إليه الرسالة ونبات 
السنا - حسب ما ذكر فوجل - كان ينمو في بلاد الأير إلى الجنوب من 
منطقة مرزق وأن أوراق هذه النباتات لم تعد لها قيمة تجارية لتدني 
اسعارها إلى حوالي 2.5 شلن» بالإضافة إلى رسوم النقل والحزم والضرائب 
امفروضة عليها ويؤ كد فوجل أن النخيل هو أهم أشجار فزان» وخاصة 
في مرزق التي تعتمد عليه في الغذاء وفي التزود بالأحشاب حيث أن كل 
أيواب فران ومتازلها وسقوفها من خحشب النخل غير آنه أفاد ,يأن 
انقاجية نخيل مرزق لم تكن عالية» فهي في حدود أربعين قنطاراً لكل 
Ibid. p. 85. sq. (1)‏ 


«Edùua” Vogels Reise Nach Centralafrika Marz: 1853. Jan 1854». (2) 
Peter manns Geographische Mittei Lungen 2 (1855). p. 246. 


Ibid. p. 247 sq. )3( 
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ل كا وان قت اقطان عك ها استرايا واس ةع شلا 
في حين أن سعره في طرابلس يساوي أربعة أمثال هذه القيمة. 
ویورد فوجل في کتابه جدولاً بأنواع التمور الموجودة في مرزق 
وضواحيها واصفا کل نوع من هذه الانواع: - 
1) كراع الجاج: وهو أصفر ذو قشرة رقيقة وشبه شفاف ودون نواة (نادر). 
2 التواتي: أصفر فاتح ذو نواة كبيرة (نادر). 
3( التاليستل: eS‏ فاح مائل للصفرة قشرته رقيقة ونواته صغيرة (نادر). 
4 العأديت: أحمر أضفر غامق مدبب الرأشس ونواة' كبيرة -(ناد). 
6 التافسرت؟ أصفر مائل لاض قشرة سميحة وجاف جدا (بكثرق. 
6) المصري: لون الشوكولاته قشرته رقيقة i‏ ونواة صغيرة (نادر). 
7 قوقاي: أصفر غامق رأس مدبب نواة كبيرة (نادر). 
8) اللقوى: انف مطاطي (نادں). 
9) الزنبلبل: لون اللحم ورقيق القشرة (نادر). 
10( الدمق: لون الشوكولاته الغامق قشرته رقيقة ا (نادر). 
1) النزوري: أصفر رقيق القشرة له نواة صغيرة (نادر). 
5 الاق اتف غامق قح رتةقاملية آله نراة كبيارة راسا مبب ( كير 
الوجود). 
3 الاقروس: بني غامق لین جداً رنادر). 
4) الاوريق: لون الشوكولاته الفاح قاسي طعمة لن لذيذا تحدم غفا 
للجمال (كثير الوجود). 
5) أرحيل: أصفر مائل للبياض (نادر). 
6) فوقفاف: بني مائل للحمرة له نواة صغيرة (نادر). 
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7) القرطاوي: أصفر مائل للحمرة الفاتحة قاسي له نواة كبيرة (ناد). 

8) الزنديد: لون اللحم القاتم له نواة رقيقة رأس مدبب (ناد). 

9 الضابري: أصفر له نواة صغيرة وقشرة رقيقة (ناد). 

0 اللبرني: أخحضر رمادي (نادر). 

1) الحافتي: أصفر له نواة صغيرة أفضل تمر في فزان. 

2) اللفقفاقة: لون اللحم أنظر رقم (20) (نادر). 

3 الرنطار: اصمر غامى فشرة سلميكة جدا شکله مل 21 (نادن. 

4) المسلين: أحمر بني قاسي وجاف (نادر). 

5 اللحموري: أحمر غامق قشرة رقيقة لونه الداحلي أصفر غامق (نادر). 

6 الحموري النوع الكبير: لون الكرزي الغامق وموجود في الوادي 
الشرقي (كثير الوجود). 

7 السوادي: أزرق غامق لونه في الداحل أصفر قاتم له نواة كبيرة» رأسه 
مدبب (نادر). 

8 الکردئ: ازرى بغامى له راه كبيرة (نادن. 

9 المسوغ: بني أحمر ذو بقاع حمراء لماعة (نادر). 

0 الفيفخ: أصفر فاتج ذو نواة كبيرة (نادر). 

1 الدرنال:اأصفرا مائل للبياض قاسي (نادر). 

2 الحماد: بني فاتج شديد اللمعان (نادر). 

3 القطوس: بني فاتجح هافت اللون راس مدبب (نادر). 

4) الجلجل: بني فاتح هافت اللون قاسي (نادر). 

5 اللفري: بني مائل للحمرة الفاتحة له نواة كبيرة شديد الليونة (نادر). 

6 الخضراي: لون زيتي فاح (نادر). 
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7) الزلوم: لون أصقر جلدي (نادر). 
8) النقوشي: لون اللحم (كثير الوجود)»(“ 

ويشىر 0ن با “قران يخوت ماق راع ارخ ا 
لشجرة النخيل ويبررون ذلك بو جود اغعلب انواع الحَحرَ وافقضلها في 
واحاتها كما يزعمون انه تتوفر في فزان ثلاثمائة نوع من التمر وفي 
مرزق وحدها يوجد ثلائثون نوعا من افضلها التاليس والتواتي ويقول: 
«وعلاوة على ذلك سمعت أن الأبل والتاغيات والنقوسي واللاضوى 
واللاسبير والتامشكل والقدبعاوي والتاقداف والخضار واللاغليل والمصري 
والسلولو والبرني والكرطاوي والفرتكو والاصابعة والتافسرت واجاد. كل 
مله ت اراغا جد ۵ 

ريي الرحالة ناخيجال اهماما كرا لشجة النخيل وتمارها 
ومکانتها في حياة الجخ : ويقصل في ذلك ویورد جملة من الأسماء 
الخاصة باستخداماتها. (3 

تعر أشجار التخيل مصدرا هاما لاقضاد: فزان» 'حيك كانت 
تستخدم أجزاژه مكملة لبعضها ا فالثمار تستخدم کخذاء والاوراق 
كسجاد وغطاء للمنازل وتدحل الأحشاب في أسقف النازل والوقود 
وكذلك تصنع منها الألياف والحبال. © 

والتمور الغذائية كانت أكثر جودة من تمور المناطق الساحلية لكنها 


Ibid. p. 249. (1) 

(2) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا ص. 265. وما يليها. 
G. Nachtigal. Op. cit, Vol. 1. p. 123 Sqq. (3)‏ 
Agil. Barbar. Op. cit, P. 61. (4)‏ 
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لم تكن جيدة كما هو الحال في الساحل وكانت الدولة تأحذ ضريبة 
توازي 1.25 قرشأ عن القنطار الواحد عندما يباع في الأسواق.(٠‏ 

وقد أشار عبدالله إبراهيم إلى أن هنالك حوالي 800000 شجرة 
نخیل في فزان وان عدد نخيل منطقة مرزق تقدر بحوالى 60000 
نخلة (2) 1 


التبغ: 

كانت الإدارة العثمانية في ليبيا محتكرة لزراعة التبغ في ظل 
نظام يعرف باسم نظام «الريجي» ويتولى مكتب الدين العثماني مهمة 
مراقبة السلع الحتكرة ومنها التبغ وكذلك فرض الضرائب المستحقة 
عليها. (3 

وهناك نوعان من التبغ المزروع في ليبيا ويعرف النوع الأول باسم 
«الطرابلسي» الذي كان يزرع في واحات طرابلس فيزرع في فبراير 
ويحصد في أغسطس. آما النوع الثاني فكان يعرف باسم «التبغ الفزاني»» 
حت تتم زراجته في نابر واه في يوليو وكان التب الفزاني أكثر جودة 
من الطرابلسي وأرفع ثمنا في الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك» كانت 
إنتاجية الهكتار للفزاني تصل ما بين 3.5 إلى 4 أطنان في حين أن 
الطرابلسي کان يتراوح ما بین 1,5 إلى 2 طن إلا آن رولفس وصف 
تبغ فزان أنه من فصيلة سيغة ولا يعرف الفزانيون طريقة تصنيعه( 


Ibid. p. 62. (1) 

Abdallah Ibrahim. Op. cit, p. 241 - 242. )2( 

(3) أنتوني جوزيف كاكيا. ليبيا خلال العهد العثماني الثاني. 1835م. 1911م ط 1. 
طرابلس. دار الفرجاني. 1975م. 

(4) المرجع نفسه» ص. 143. 

(5) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا» ص. 265. 
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ويصفه. ناخحتيجال أنه نوع من تبغ الفلاحين ويدعى الدخان وتستعمل في 
المضغ بينما يشتري دخان السواحل للاستعمال في التدخحين.() 

وعند إستفسار الباحث عن زراعة التبغخ في مدينة مرزق وضواحيها 
وحجم إنتاجه وعائده في المبادلات التجارية» لم يبد أي من الرواة الذين 
قابلتهم إلاماً بالموضوع ويبدو أن زراعة التبغ كانت زراعة معقدة تولت 
الدولة الاشراف عليها ولم تكن زراعة مجزية بالنسبة للمواطنين. 
الحرف: 

كانت امعطم |االصتاغات فى الإجيا دفي |القرن» التاشح عجرا كحرفية 
تقليدية. ولأصحابها تقاليدهم وعاداتهم توارثوها ردحاً من الزمنء وتجمعت 
كل حرفة أو مهنة في مكان خاص بها ولها شيخ يرعى مصالح أفرادها 
ويحافظ عليها من الغخغش والتلاعب. 

وفي هذا القرن شهدت البلاد ميلاد مدارس فنية مهنية لتدريب 
الصبيان وتعليمهم في مجال الصناعات الحرفية وفنونها وأصبحت أهم 
الصناعات في ليبيا في العهد العثماني الثاني تضم امجالات التالية:( 
1) نسج القطن والصوف والخرير. 
2) الصناعات الجلدية. 
اعم الخاد وا لار 
4) صناعة الدخحان. 
65ا اة اله رأة 

وبالرغم من ندرة المعلومات حول الصناعات في مرزق في القرن 
G. Nachtigal. Op. cit, Vol. 1, P. 129. (1)‏ 


(2) عمر اسماعيل التطور السياسي والإجتماعي في ليبيا 1835 - 1882ءم. القاهرة: جامعة 
عین شمس 1972م ض. 253. 
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الماضي» فإن ما توفر منها يفيد بأنها أقل تطوراً من مدن الساحل الليبي 
مثل طرابلس وبنخازي ومصراته وغيرها حیث استمدت عناصرها من 
طابعها اححلي التقليدي. وقد وضح هذا الاتجاه إيلدبلوم (٥1ط1۵٤)‏ في 
كتاباته عن مرزق» إذ ذكر أن مرزق كانت تشتهر بالمصنوعات الجلدية 
ا لمزخحرفة وصناعة الالات الحديدية التي يحتاجون إليها في الزراعة فضلاً 
عن وجود عدد من الحرفيين في مجالات مختلفة.() 

ومن خلال زيارة الباحث لمدينة مرزق في شهر ديسمبر 1993 م» 
تمكن من إجراء مقابلة شفوية مع يوسف الأحضر عثمان من مواطني 
المدينة المهتمين بتتبع الحرف في مدينته. وقد ذكر في روايته أن 
مرزق إشتهرت بالصناعات التقليدية الدقيقة في القرن التاسع عشر» 
وحتى يومنا هذا. ومن بين الصناعات التي شار إليها في روايته تلك ما 


ا - 


Sa A A SG NOE 
كان يصنع إما من فضة أو حديد ويستخدم في تكحيل العيون‎ 
وریت بأهميته الامغال. حي قالت المغنية فيه: ويا مغلاك علينا يا‎ 
مرود عینی») أا الكحلت ققد کان تحکون هن اریجة آنابیت: من‎ 
القصب الجوف مغلقة من الأسفل ويصب فيها مسحوق الكحل ثم‎ 
تلف بقطع جلدية سميكة وتربط بسيور جلدية حمراء رقيقة وتلصق‎ 
غاا اراد اة‎ 

2 القلادة واللسبجحة وها من الخرز وقذياً كان يفضل عملها من اللرز 
الكبير خحاصة ذي الشكل الأنبوبي وييمكن التحكم في الحجم حسب 
ذوق الشخص بل يتم تطعيمها بالخرز الذهبي. 


El dblom. Op. cit, p. 99. )1( 
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3 _ العقد: وهو يتكون من الخرز الذي يتم تنظيمه بخيط في شكل بديع 
تكملة لزينة الاسورة والقلادة. () 

ثانياً: الملصنوعات الجلدية: - لقد أهتم أهل مرزق بدبغ الجلود ومنها صناعة 
ما يلي : 

1 - الحزام: وهو معروف باسم (النطاق) أو (السير) ولكن كلمة حزام 
تعني ما يحيط بوسط الرجل ويكون عرضه قرابة العشرة سیم ترات 
وتثبت عليه حقيبة صغيرة توضع بداخلها النقود غالبا. 

2 الحدا: ويشتمل على نوعين الأول آنسائي وشو الأجمل والنوع الثاني 
رجالي ثمنهما متقاربان ومن أشهر صانعيها أسرة المرحوم محمد علي 
أحمد محفوظ. أما الآلات والأدوات التي يتم إستخدامها في صناعة 
هذه الاجدية فكانت تعكون ,من المقص والسكن والمشفى والمطرةة 
والسندان. 
والجدير بالذكر أن العروسة تحرص على إقتناء حذاء مز ركش يسمى 
باسم (الرباطة) وهو عبارة عن ارضية من ال جلد المتين تشدها سيور 
رقيقة من الجلد. 

ا اة العف : غاد ماااكول السغف مقطرعا من لى الححاة أو 
جر یدها. والسعف الابیض اقوى وان من السعف الاخحضر ويصنع 
من السعف ما يلي : 

أ) المروحة: وهي تصنع من سعف ال جريد المصبوغ باللون الاحمر والبني 


(1) يوسف الأخحضر عثمان مقابلة شفوية اجراها الباحث معه ف مدينة مرزق» ديسمبر 
193م. 
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شقان علوي وسفلي والشق العلوي أطول من الثاني وعدد السعف في 
جملته اربع وستون سعفة رقيقة يتم تنظيمها بدقة حسب الألوان 
المذ كورة. 

ب) الأطباق: وتحتوي على أطباق بيضاء وملونة والأطياق اللونة 
(القطرونية) وكلاهما على أسلاك العرجون والسعف. 

ج) الطاقية: وتعرف بطاقية السعف ومن الفلاحين من يضعها على رأسه 
اتقاء لأشعة ,الشمس٠‏ 

د) القفاف: وهي أيضاً تصنع من السعف وللقفة استعملات كثيرة وفيها 
تحمل التمور والحبوب بأنواعها وكذلك تستخدم في أغراض 

هى الحذاء وشبكة صيد الطيور: وكان يصنع من السعف نوع من الحذاء 
المحروف باسم (المداس) وهو يستخدم داخل المنزل وفي الحقل أيضاً. 
وكذلك تنسج شبكة صيد الطيور من السعف بطريقة دقيقة ومتقنة 
وكان الصيادون مولعين بصيد طير (الابلق) ويبذلون جهداً كبيراً 
لأصطياده حيث يضعون له طعماً من الديدان إلى أن يقع فريسة 
داحل الشباك. 

رابعاً: مصنوعات مختلفة: - 
وأورد الراوي يوسف الأخحضر عثمان في روايته المذكورة جملة من 
المصنوعات الختلفة التي سادت في مرزق خلال القرن التاسع عشر 
ومنها ما يلي: - 

أ) مصنوعات فخارية: ودرج أهل مرزق استخدام الطين في مصنوعات 
متنوعة ومختلفة الأشكال والأغراض. فمنه يصنعون الجرة المعروفة باسم 
(الباقون) لتبريد الماء كما يصنعون من الطين القدرة» وهي إناء للطهي 


والزلفة التي هي صينية لحمل الطعام والفرن لأعداد الخبز وكذلك 
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يصنع من الطين كل من المدفأة والبخارة والكانون المعروف باسم 
(المنقل). 

ب) مصنوعات حديدية: اشتهرت مرزق في القرن الماضي بالصناعات 
الحديدية النفيفة منها صناعة السكاكين والمناجل المستخدمة» في 
الحصاد والفؤوس والمشفاة والملقاط والمسامير» كما إشتهرت بصناعة 
الأبواب وحلوقها والأوتاد وسطل الماء والصاع ول جام البهائم... إلخ. 

ج( مصنوعات فضية: - ومن أشهر المصنوعات الفضية الختم» شاور 
القلائد» الصوالح» > الخلخالء المراود وأنواع أحرى من الحلي والعقود. 

د) مصنوعات ا یل ما اع اا ا ر و ا 
الطهي «الطنجرة»» الصينية» السطل»ء وطاقم إعداد الشاي. 1 

هى صناعة السو جات:٠-‏ كانتت صناعة اللستوجات في غلب الاحيان 
منزلية واشتهرت في بعض ا في مرزق حرفة تطريز القماش 
وتفصيل الجلابيب المطرزة بالحرير وكذلك صناعة قمصان الختان ذات 
اللونين الاجهن والأزرقء کماا استوھر ت مرزڑی آنا بصناعة البطاطين 

من الصوف وصناعة الحصائر من نبات السمار. 

ى) مصنوعات حجرية: درج آهل مرزق على ضناعة الرحى لطحن 
الحبوب من الصخور الصلدة كما یصنعون مها ایشا EAR‏ 
التمور وتقديها فاخ للا 

ز) مصنوعات خشبية: ومن أخشاب شجرة الأتل تصنع مقابض 
السكا كين والمناجل والأوتاد تستخدم الأحشاب في سقوف 
المنازل الطينية وفي صناعة الهودج.( 


0 للد ب 
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نشاط مدينة مرزق في حركة التجارة الداخلية: 

تعتبر مدينة مرزق حلقة وصل بين المدن والواحات الليبية» 
وترتبط ٠‏ معها "بشبكة من ,طرق المؤاضلات ”التي ذ كرت فيا سبى() 
وعبر هذه الطرق كان يتم إتصال الواحات مع بعضها البعض وكانت 
مزق تل يوقا رائجة للبضائع وملتقى لتجار الواحات الداخلية» حيث 
كان تجار طرابلس وبعض المدن الليبية الأخرى ينقلون بضائحهم ف 
سراق ززق ا وتجط ون مبها شاعا مختلفة مثل التمور والحبال والألياف 
والنطرون(2) ويعد التمر الغذاء الرئيسي لسكان الواحات وكان تجار بنغازي 
یحضرون بضائعهم إلى مرزق عبر واحات جالو وینقلون ما یحتاجونه من 
مرزق اما تجار غدامس وغات فكانوا على علاقة مستمرة عبر طرق 
القوافل الغربية الداخلية والخارجية. وكذلك» أهالي سوكنة والمناطق 
احيطة بها على إتصال متواصل برزق منذ القدم) وقد خلق هذا 
الاتصال نوعا من التكامل الاقتصادي بين أسواق الواحات الليبية 
وغيرها وكان التبادل التجاري بين هذه الاستراف يتم بيسر وسهولة 
وبدون عراقيل وذلك» لأن معظم تصريف البضائع وتسويقها كان يتم 
عن طريق المقايضة فعلى سبيل المشال لا الحصرء كان تجار طرابلس 
يحضرون معهم إلى مرزق ملابس وأقمشة وعطوراً يقومون بقايضتها 
بمنشجات مرزق وفي مقدمتها التمر. وقد ادى هذا النوع من المعاملات 
التجارية إلى توفير حاجيات أهل مرزق والمناطق الحيطة بهاء9 فضلاً عن 


(1) أنظر أعلاه (ص. 151) الفصل نفسه. 

G. Nachtigal Op. cit, Vol. 1, p. 133. )2( 

El. Hesnawi. Op. cit, p. 264. )3( 

(4) أحمد الياس -حسين» سلع التجارة الصحراوية» الصحراء الكبرى ترجمة عماد الدين غا 
طرابلس. مر كز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ص. 204.. 

G. Nachtigal. Op. cit, Vol. 1, p. 95 ssq. (5) 
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ا کات ا ا إليه من سلع ور 
و نتیجه ة لتصاعد حر كة ا الداخحلية في القرن Gy‏ نشاط 
مرزق ومعاملاتها التجارية مع أسواق السواحل الليبية والواحات الداخلية 
وقد استفادت من E‏ و إحدى ابوار فا 0 ي تفد 
اا 5 اللاإنسانية بتدانت زر االاتت ا منذ êl‏ 5 
وكانت قوافل الرقيق تنطلق من مرزق إلى أسواق المناطق الساحلية ومنها 
التجارة وتويلها. وقد سلطت وثيقة ضمن مجموعة خحليقة الأول الضوء 
على حركة تجارة الرقيق بين مرزق وبنغازي خلال شهر أكتوبر 
9م“ وأفاد بجا يلي: 


اول أعطتالوثيقة المذكورة بعضن الإجحضاقات حول اعدد الرقيق الملصدر 
من مرزق إلى بنغازي حيث أفادت بأنه بلغ 5 عدا خلال اشهو 
أكتوبر 1849 م وحده كما فهم منها أن أعداد الرقيق المصدر تختلف 
من شهر إلى اخحر حسب العدد الوارد إلى مرزق نفسها من مناطق ما 
ؤزاء أ الصخراء+الكبرى 


ثانياً: أوضحت الوثيقة المعنية طريقة التعامل في إجراءات تجارة الرقيق 
ا ن ر ل اا ا 
وتسويقها وضربت الوثيقة مثلاً لذلك حيث أوردت أن تاجراً من تجار 
اجابرة يدعى علي بن حويل توجه إلى بنغازي وبحوزته إثنين فقط من 


(1) كشف يتضمن الرقیق المرسل من مرزق إلى بنغازي بتاریخ اکتوبر 9ءم» مجموعة 
خليفة الأحول. 
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الرقيق بكفالة عبد النبي الملصري» وکان مروف أن الكفيل ملزم 
بدفع الئمن کاملا قى حالة عدم التزام اللكفول بسداد القيمة المتفق 
عليها. 
الغاً: : ذذ كرت الوثيقة ثيقة أن المدة القصوى المتفق عليها لسداد قيمة تجارة الرقيق 
لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ خحروج القافلة من مرزق إلى الجهة 
المقصودة. 
رابعاً: شارت الوثيقة إلى بعض جنسيات التجار المتورطين في تجارة الرقيق 
e‏ ٣ن‏ و في منتصف القرن اع عشر الميلادي» حیث 
وغالبيتهم من ا وتجار اججابرة الذين عرفوا بنشاطهم التجاري 
الواسع في مختلف مجالات التجارة وأستفادوا من حالتهم المادية 
الطيبة وعلاقاتهم الواسعة في مجال التجارة الداحلية في O‏ 
وخلال العقود الستة الأولى من القرن التاسع عشرء إزدهرت مدينة 
مرزق تجاريا وتوافد إليها التجار من كل حدب وصوب وأصبح بها بعض 
العملاء التجاريين من جنسيات مختلفة من عرب وأتراك وأفارقة 
وأوربيين. وقد كان لبعض هؤلاء وكالات تجارية في مرزق تقوم 
بالاشراف على أعمالهم التجارية ومراقبة سلع العبور التي يتولون نقلها 
ا وجنوبا وبالعکس .(2) 
غير أنه منذ تغنام 1860 ,م قد ھورنت امرزفق مجاریا غل باب 
المراكز التجارية في أوجلة شرقاً وغات وغدامس غرباً.) وعندما ذهب 
(1) المصدر نفسه 
(2) جيمس ويلللارد الصحراء الكبرى» طرابلس مكتبة الفرجاني 1979م بيروت ص. 174. 


A. A. Boahen, Britain, The Sahara. and the Western sudan 1788 - (3) 
1861 Oxford: Clarendon Press. 1964, p. 215. 
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دوفيريه إلى مرزق عام 1861 م وجد معظم سكانها قد هاجروا إما 
للساحل أو إلى بلاد السودان.() 

ويروي الذين عاصروا ازدهار التجارة في برنو والوداي بأن سوق 
مرزق وشارع حميدة المهجورين اليوم كانا يعجان بقوافل التجار والرقيق 
انیا ان كة فا اقشاع الاد ویار © 

كان يلاحظ في سوق مرزق؛ الرجال والتساء يتعاماوت' بالبيع 
والشراء وتشاهد أيضاً أعضاء مجلس إدارة مرزق وبعض من a‏ م 
الضباط والموظفين ومعهم لفيف من 'القجار يتحدثون في بعض الأمور 
وتشاهد الدلالين وهم يصيحون لبيع بضائع السودان وقد لعبت النساء 
دوراً بارزاً في مارسة التجارة بيعاً وشراء.(© 

وقد لاحظ ناحتيجال أن سكان المزارع الحيطة بمرزق كانوا يفدون 
إليها منذ الصباح الباكر حاملين منتجاتهم لتسويقها كما أنه منذ طلوع 
الفجر يشرع الجزارون في دبح الجمال والأغنام والماعز وتقوم النساء بتوفير 
ا لخبز للأهالي ويصل الطوارق من الوادي الغربي ويحضرون الفحم وتعتبر 
صناعته من اخحتصاصهم ويدخلون من الباب الغربي ويكثر الاقبال على 
الفحم لقلة الاشجار في المنطقة ويشتد الزحام في سوق مرزق بعد الظهر 
ا توجد بها بعض البضائع الأوروبية وسلع 
الكماليات الموجودة في الأسواق الساحلية مشل السجاير والدخان الت ركي 
الل ریات الامو ود اشن اطرایایی وی امالا اة : 


Ibid. (1)‏ 
(2) عبدالقادر جامي. من طرايلين اقرب الى )الصدراء, الكرى. رة م الا 
طرابلس دار المصراتي. 4ء ضص. 110. 
(3) عماد الدين غانم (محرر ومترجم) رحلة عبر أفريقيا ص. 292» 
G. Nachtigal. Op. cit, Vol. 1, p. 97 sq..‏ 
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كما وجدت في بعض الاجر الجبنة الهولندية والأمواس والمقصات 
وأدوات الزينة النسائية ية والملابس القطنية والحريرية والسروج العربية وها 
و كایت الخمور کثر اا في التعامل التجاري غير ان الألبان والزبدة 
كانت غالية الثمن لندرة الماشية في مرزق. وكذلك» كان اقتناء زيت 
الزيتون المستجلب من بني وليد وغريان مرغوباً فيه جداً بالنسبة لأهالى 
المدينة () 

و کر تاش جال ان مجاملات البيع والشراء فی مرزق اصت 
أكثر تعقيداً باستخدام الريال الفزاني» وهو يعادل 15 قرشاً تركياً أي أن 
قیمته ® قيمة الحبوب الواحد.) وكما سلف القول»ء فإن النساء فى 
مرزق شار كن الرجال في ممارسة التجارة» ومن الأشياء التي كانت تبيعها 
النساء القرويات في مرزق» الذرة في شكل حبوب أو دقيق أو محمصة 
والخضروات» مثل الفاصوليا والملوحية والبصل والباميا واللفت الأصفر 
والفجل وبذور الحنظل والفلفل الأحمر السوداني أو الفلفل ا 
أوروبا. ويعتبر التمر أكثر الفواكه إنتشاراً والبطيخ متوفراً وكذلك ا 
تعرض - أيضاً بعض الكميات من التين وبعض الرمان والتفاح والمشمش 
والكمثري را و خر ون اماد یی ای اوی باو ری 2 
كما يستخدمن الحنة لتلوين الأصابح وللأغزاض الطبية اما بوذرة امون 
فکانت تستخدم وة أطراف ال جنون.(3 

وقد لاحط ناحتيجال المنقتجات لمذكورة جميعها أثناء زيارته 
زف ولو واضحاً أن هذه المنتجات كانت تسوق في مرزق وتزع 
كثير من البقوليات والخضروات فيها وفي المناطق الحيطة بها. 


Ibid, p. 95. (1) 


Ibid, p. 94. (2) 
Ibid, p. 95. (3) 
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المعاملات التجارية الداخلية وتبعاتها 
اول الديون: 

كان النشاط التجاري في مرزق قد شهد أنواعاً مختلفة من 
المعامالات التجارية ومنها ظاهرة الديون. فبالإضافة إلى 2 الكفالة الذي 
کان سائداً في معامالات تجارة الرقيى» كان هناك أيضا انواع من الديون 
ا آکانت به هة هة أن عن طريئ الكير تات الحجارية ااام فن 
قبل التجار EN‏ 

وعادة ما كانت هذه الديون يتم الاتفاق على سدادها بين صاحب 
السلعة والمشتري بموجب عقد محرر يحدد فترة سداد الدين فإذا انقضت 
للدة الد كررة» ولم يتم الدفع قد يلجا صاحب البضاعة إلى القضاء وهذا 
النوع اك ب ادت الد ية ورت كان ا كر عا لا باد الى 
اللجوء للقانون» لأن معظم الديون الشخصية كانت تتم عن طريق الثقة 
المتبادلة وتحسم بالعرف والعادة.() 

وباكنبة للديرت التى ا اتدخل فا أطراف اجخة اف كانت 

تشربها بعض المشاكل» الأمر الذي سيودي أحياناً إلن رفع موضوعهاإلى 

قنصل الدولة التي ينتمي إليها التاجر انى فهناك وثيقة قابات 
قائمقام فزان وجه رسالة للقنصل الإ نجليزي قاقليوفي تحمل شکوی بعض 
آهالي مرزق شد تاجر من رعایاه یدغعی ۰ کرمینو,پوستيل الذي ترا كمت 
عليه الديون ولم يف بالتزام سداسها في ميقاتها. (2) 

وفي الوثيقة المذ كورة ملاحظات جدير بالاعتبارء ج انیا و 
أمكاننة راسجردذاد الدين, من اجار الأجانب عن طريق الاتصال بين 


(1) الوثيقة رقم 6. مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. قسم الوثائق واخخطوطات. 
(2) اللصدر فة 
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شض هذه الوثيقة کان قائمقام وات || رغبته للقنصل قاقليوفی بحصر 
ديون التاجر المذ كور في سجل خحاص وارسالها له. وذلك لتمكينه من 
تحصيل هذه الديون لرفعها لأصحابها مام مجلس مرزق وفي جلسة 
علتية. () 
ويلاحظ من هذه الوثيقة أن سداد ديون الأجانب تخضع إلى 
تسلسل إذاري۔ قيداً 'بمطالية أصحاب الديون بتقديم شکوی إلى مجلس 
مرزق الذي سيرفعها بدوره إلى قائمقام فزان والذي سيقوم هو الأخر 
برفع الامر لعناية القنصل قاقليوفي على سبيل المثال.(2 
وقد عثر الباحث على وثيقة أخحرى تحمل رقم (44) مؤرخحة في 
9 رمضان 1268 ه / 1851 م صادرة من القنصل الإنجليزي قاقليوفي 
إلى قائمقام فزان رداً على رسالة الأخير المؤرخحة في 17 رمضان 1268 ه 
/ 1851 م حول التاجر كرمينو بوستيل. وقد أبدى القنصل الإنجليزي في 
رسمالته النقاط التالية: - 
أولا: - إحاطة قاقمقام فران علا باشتلام رسالته ابخان الاجر كرميو 
بوستیل. 
قافياً: ا أن قضية/عدع نديد الاجر المد کور للدیون التی تراكمت عايه 
أن القتصل استدعى التاجر كرمينو بوستيل إلى القنصلية وأخطره 
بالشكوى المرفوعة ضده» حيث قرا عليه تفاصيلها. 
رابعاً: - أبدى التاجر المعني رغبته في مقابلة أصحاب الديون آمام مجلس 


(1) المصدر تقفسه. 
(2) الملصدر نقسه.۔ 
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المدينة (فرزق) للتفاهم معهم. وبناء عليه تقرر ارسال التاجر للمجلس 
بذلك.() 


ومن هذه الوثيقة يلاحظ سرعة رذ القنصل الإنجليزي قاقليوفي على 
رسالة قائمقام فزان في فترة لم تحعد يومين» وذلك لأن رسالة القائمقام 
ضدرت من 17 رمضان 1269 ه وجاء رد القنضثل الإنخجليزي في 19 من 
الي نفا 


كما يلاحظ تعاون القنصل الإنجليزي في حسم ديون التاجر 
المذ كور كبادرة للمحافظة على تسهيل التعامل التجاري بين جار مرزق 
والتجار الاخات 0 


القنصل الفرنسى بطرابلس ردا على رسالته حول الديون المستحق د 
على بعض تجار سوكنة التابعة إدارياً لمرزق إلى التاجر اليهودي إسحاق 
لابي وهر صاحب بیت تجاري في طرابلس وله معامالات تجارية مع بلاد 
السودان) وعمل قنصل لعدد من الدول الأوروبية في طرابلس ومنها 
ألاتا. ® 


وقد أفاد قائمقام فزان بوصول عقود الديون المذكورة وبأنه حولها 
إلى سوكنة» حيث أمر علي بك مدير قضاء سوكنة بالاتصال بتجارها 


(1) الوثيقة رقم 44م ركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية قسم الوثائق واخخطوطات. 

(2) المصدر نفسه 

(3) الوثيقة رقم 105 مركز جهاد الليبيين التاريخية قسم الوثائق واخخطوطات. 

(4) عماد الدين غانم. المصالح الألانية في ليبيا مجلة البحوث التاريخية. طرابلس» 
5 - 1983م ضص. 37. 
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یوون لاسترداد ما عليهم من دين لصالح التاجر اليهودي لابي»( 
کک امر بانه في حالة اعتراضص أحد من هؤلاء التجار على موضوع الدين 
وله حجة في ذلك» يحظر الشخص العني لمقابلته للنظر في الامر. 


ثانياً: التركات والأرث: 


ولم يهمل العرف السائد في مرزق الحرص على الإيفاء بالالتزام 
نحو الحافظة على تر كة المتوفين وتكشف وثيقة ضمن مجموعة شاكر علوة 
بمرزق عن صدى هذا الحرص» حيث ورد في نصها ما يلي: - «الحمد لله 
وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله و صحبه وسلم LS‏ وبعد 
فلما توفي دومة بن عريش المجحبري برزق مدينة فزان وخلف بعض ماله 
بيد عبدالله بن سعيد ثم أن عبدالله المذ كور طرحه بيد الحاج محمد بن 
الحاج عبدالله ين علوة على وجة الحقظ والاأمانة ليحفظة لأربابهفلما 
قدمت القافلة منهم أتاه رابا من عبدالله بن سعد المذ كور و محمد بن 
يونس بن الحاج شعيب العجايب وإبراهيم المكسيري وثبوت عدالته 
عندهما بذكرهم له في الجواب المبعوث من المذكورين بقولهم فيه ياتوك 
يونس بن دومة وعبد النبي مكنهم ما هو مطروح عندك لمن ذكر فلما نظر 
جوابهم حظر الد جورين يونس وعبد النبي و بمحضر کاتبه الفقيه محمد 
العالم بن السوكني نائباً عنه في تسلیم امال المطروح عنده وناب منابه 
A‏ 
وسبعة عشرة ربطة حديد ا 0 عشرة شال زي کا ا 


(1) وثيقة رقم 105 المصدر السابق. 
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ر اة این فی اغا رغال اجر فرش 
ومقطعين شاش ومقطع شرك الهوى ومقطع كاتفة قطني وينيش كاتفة 
ومقطح عفريته وعشرين دراع وستة عشرة شال بنات وصندوق منجورة 
بيضاء و لحمسة أرطال مر جان وثمانون جاموس وخحمسة شكوك حبة 
جديرة ودواية نحاس وثلاتة کواغ ط صبغة طويلة و کاغطین سلم سلم 
وعشرين ربطة زهيم وعشرين ربطة قطفة وشوي قطفة وسبعة عشر كاغط 
بياض السعد وثلائة وثلاثون ربطة كويرة وشكارة فيها شوي قمام وميزان 
كقف وقرابيلي هدا عد المال المطروح اتصلوا به المذكورين علي كما أمر 
به وابراءوه البراعءة التامة المطلقة بحيث . رجوع لا ح31 عة بعد قيض 
المذكورين لذلك شهد عليه با فيه عنهما من أشهداه با قبضوه وعانيه 
وبراءته له بتاريخ أواسط محرم المحرام عام الستين والمائتين والف فقير ربه 
وأسير دتبه عيده محمد أحمد بن أيى بكر تيب عالية أمين 'والفقتر لله 
تعالی عبيده محمد العالم بن محمد بن محمد تيب عليه آمرن».() 
وحالاصة ما ورد في الوثيقة المذ كورة أن EE‏ یدعی دومة بن 
عریش توفي روق :وزاك مالا بيد عبدالله بن سعيد أودعه في ذمة الحاج 
الوكيلين عن أهل المتوفي» تم تسليم تركة المرحوم دومة بن عريش لهما 
بموجبه محضر تسليم وإستلام حصرت فيه هذه التر كة بدقة. ويدل ذلك 
على أن الحافظة على الت ركات وتسجيلها وتسليمها لمن يستحقونها بهذه 
المسؤولية التامة التي لا شك في أنها إحدى السمات البارزة التي 


(1) وثيقة تتضمن تركة دومة بن عريش الحتوفى في مرزق» موجودة في مجموعة شاكر 
علوة. 
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ثالغاً: تهديدات السلب والنهب: 

تعرضت التجارة المتدفقة بين مرزق وبين المراكز التجارية في 
هذه الاعتداءات أكثر فعالية في حالة الأفراد والقوافل الصغيرة العاجزة عن 
الدفاع عن التفس. وفي هذا الخصوص,» تفيد وثيقة تحمل رقم (31) بأن 
اا الحاج السنوسي بن الحاج محمد صالح الكياري وبقية أفراد القافلة 
قد اعترضتهم جماعة من الطوارق في وادي تنزوفت أثناء رحلتهم من 
مرزق إلى غات في أول شوال 1303 هھ / 1885 م.() 

وتنذل الوثيقة المد كورة على أن بعض الظوارق٠‏ كانرا إخدى 
الجماعات التي تتولى عملية السلب والنهب فی الطريق المؤدي ما بين 
خززق اوغخانت الام الذي . (نغكن ابيا على المعاماوت ‏ الجار ية مين 
المر كزين التجارين الصحراويين وما خلفهما. ولم يكن الطوارق وحدهم 
أولاد سليتمان والشعاة © ذهبت _ الراحالة .الكسلنذزيناتينة ضحية : لحاولات 
الاعتداء على أمن الطريق والسلب.(3 

كما تشير الوثيقة رقم (32) على لسان محمد علي بن عمر 
القطروني الذي توجه من مرزق إلى غات في 24 شوال 1303 ه الموافق 
0 أكتوبر 1885 م. للمتاجرة إلى النص التالي: إن في أربعة ‏ وعشرين 
شوال سنة 1303 هھ رفعت من بلدي مرزق حملين طعام وتوجهت بهن 


(1) أحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا الحديث» الوثائق العشمانية 1881 ,1911م 
تر جمة عبدالسلام أدهم» بیروت مطابع دار صادر» 1974م› منشورات جامعة بنغازي»› 
صض. 56. 

G. Nachtigal. Op. cit, Vol. p. 468. (3) 
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إلى قصبة غات لإجل بيعهم وصلت القصبة بعت وشريت ما يلزم لي. 
وأنا في القصبة أتوا الطوارق يحييى ومن معاه وصار الصلح بينهم وبين 
الصافي باشا”“ وعملوا عرس وفرح وفي اليوم الثاني أتوه الطوارق المرقومين 
قالوا اله أحرج معنا اكتب لنا جوابات الصلح فظهر معهم الصافي باشا 
والملازم إبراهيم أفندي إلى زريبة خارج البلد مسافتها ثلاثين خطوة على 
باب البلاد وباشروا في کتب ال جوابات كتبوا اثنين وفي اثناء جواب الثالث 
هجموا قدر عشرين طارقي الذي برفقاه يحيى المذ كور مسكو الصافي باشا 
والملازم المومى إليه وعندما امتنع الصافي باشا عن المشي معهم ضربوه 
بسیف علۍ فخذه وعلی راسه وعلی يده انقطحع صبع واحد و كذلك 
ربطوه من رقبته ورجلیه بحبل و|براهيم آفندي بثله ربطوه ورفعوهم على 
مهاره فلما صارت هذه الواقعة خحرجوا مقدار اثنا عشرة نفر عسكر فرغو 
في الطوارق الحاصل الطوارق رفعو صافي باشا والملازم إلى جبل يسمى 
تاسيلي مسافته على الب ركث نصف نهار ورجع العسكر إلى البلد وبعدها 
فر إبراهيم أفندي من الجبل قصده امججيء إلى غات عطشس في الطريق 
ماهتا إلى الب ركة لحقوه الطوارق مسكوه باقي عندهم في الب ر كث والصافي 
محبوس عندهم في ا لجبل المذ کور وأیضاً سمعت انه اتی رقاص لیحیی 
من أولاد سليمان أنهم وصلوا كاوار كولك رقاص من الشعانبة متفقين مع 
يحي على اقساد فران واكتب الهم , جوابات ورجعهم هكا روني ابه 
المكاروية الذي رافعين لي القمح وبعده قضيت مصلحتي وراجع إلى فزان 
فلما وصلت عين تهاله مسافتها يوم ونصف عن غات أتيت إلى العين 
المذكورة نريد رفع الماء وجدت فيها الطوارق ناهبين طعام الميري الذي 


(*) يقصد محمد الصافي قائمقام غات أنظر عماد الدين غانم» الطبيب الألماني أرفين فون 
باري 6 - 1877 ورحلته إلى غات وبلاد الأين طرابلس» مر كز جهاد الليبيون 
للدراسات التاريخية 1995» ص. 181. 
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زفعوة العرب خحمسة وخحمسين حمل مع بضاعة التجار وطعام إلى أهالي 
فزان و جميع ما عندي ورجعونا إلى الب ركث باجمالنا مكثنا عندهم 
سبعة ايام ومكاروتينا طوارق تنلكم الذي سكنته فزان اخذوا منهم اربعة 
اياعر والباقي زجعوهاالهم واطاقوا سبيلنا وزجمت ميه إلى اقاحية وادي 
عتبة هم بقو وأنا جيت إلى هذا الطرف هذا الذي صار ووقع والأمر لمن 
له الأمر أفندم. 

9 حجة سنة 1303 و 27 أغستوس سنة 1302 ه() 


- 


ويتضح من الوثيقة المذكورة أن بعض الطوارق كانوا يتحدون 
سلطات الحاكم العثماني في غات وعملوا على القضاء على السيطرة 
العثمانية عليها. وبالطبع» تأثرت حركة التجارة من جراء هذه الأحداث 
واللتخرق. الام ب غفل اوقت | إلى أن استطا عت الساظ ةا الحتماية رخن 
هيمنتها على القبائل الطارقية.(* 


الضرائب: 

لقد تغير نظام الضرائب في مرزق بتغير السلطة الحاكمة. فكانت 
حتى بداية العقد الثاني من القرن التاسع عش حت فود دولة أُولاد 
محمد. وفي ظلهم شهدت مرزق أنواعاً مختلفة من الضرائب التي أوكلت 
مهمة تحصيلها إلى العاملين بإدارة المخزن. و کانتټ هذه الضرائب أثقلت 
كاهل المواطنين ولم يراع فيها ظروفهم المعيشية القاسية.(°© 

وکانت دولة أولاد محمد تعتمد اعتماداً کا ی نفماتها على 


(1) أحمد صدقي الدجاني» المرجع السابق» ص ص. 57 ,58. 


El - Hesnawi, Op. cit, p. 174. )3( 
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الضرائب التي امتدت إلى جميع مرافق الإنتاج والدحل با في ذلك ريع 

التجارة. فكانت هنالك ضرائب تحصل من البساتين والأراضي المزروعة 

ومن الغرامات ومن المصادرات. 

وور اة لانم بب ااب تاریق دد جوا جوا 

وشاملاً لأنواع الضرائب وتسمياتها التي كانت سائدة في دولة أولاد 

محمد» وذلك على النحو التالي: 

1) «مدية: مصطلح عام للأوامر القانونية الخاصة بالزكاة والعشر. 

2) العشر: الضريبة المفروضة على التمور. 

6 ا ا اکر الا اة غللا رنه 5 ل 

الشعير. 

4 العوائد السلطانية: عبارة عن ضرائب أو رسوم تقليدية لا تستند إلى 
أساس إسلامي. 

5) المواجب السلطانية: مصطلح آخر للضرائب التقليدية لكبار الزوار 
واعداد العلف لحيواناتهم وهذه المواجب يكن وصفها بالترامات 

6 العشاء: مصطلح مستخدم لضيافة الموظفين وكبار المسؤولين الزائرين 
حيث يقوم آهل القرية بتزويدهم بالطعام طاا هم موجودون في 

7) حصد القصب: «العلف» أو صفصفة عبارة عن أعشاب مرزوعة في 
مربعات صغيرة والتي يكن قطعها مرة لكل أسبوعين وهذا العلف مهم 
دا رانا r,‏ لدواب الموظفين الخسنكريين ٠‏ أو المدنيين 
الزائرين وهو من الالتزامات الجماعية. 


ibid. P. 179 sqq. (1) 
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8( مؤونات الزوادة: وربا المقصود بها هي تزوید حاملي بضائع الحكومة 
بالمؤون وذلك من مكان البضاعة وحتى العاصمة بمرزق. 

9) الدابة: هي استخدام حيوان للخدمة العامة وهي إما نقل بضائع أو 
موظفين وهذه العادة كثيراً ما يتولاها مشائخ القبائل. 

0) البلح: هي عبارة عن تحول لون التمر إلى اللون الأصفر قبل نضجها 
وهو يعتبر غذاء للخيول والجمال والحمير. 

1) مخلاة: (جمعها مخالي) وهي عبارة عن مخلاء معباً بالشعير لكل 
فرس من خيول كبار الموظفين والزائرين القادمين للقرية. 

2 الحبل: وهي عبارة عن ضريبة مأخوذة من ال جباد وهو الشخص الذي 
يشتغل في السانية. 

3) مدية الحرة: ومن المحتمل آنها العشر المأخحوذ من اخار النخيل 
المزروعة على ضفاف القنوات. 

4) قطيع: وهي وصف كمية من اللوبيا المحفق عليها بين السلطان وأي 


5 عجرا ر افلج دغبارة عن «ضريبة اماجوذة من ابيع الحرانات 
المستجلبة من خارج البلاد. 


6) مكس: ضريبة السوق والرسوم الجم ركية. 

7 دة ام عات ال وة على شحص ی ب م لااب 
18( صائبة: وهي مقدمة للسلاطان أو أي شخص صاحب منصب رفیع. 
9) خحسارة: وهي خحطية وغرامة. 

0 الفراج: ضريبة الأرض. 
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2 كيش: لقد. كان /التزام من بعض الأشخاص وبالذات الاسر الثرية تجاه 
السلطان. 

23 ا E‏ ا و0 7 له اب کان 
إمراًة 2 ا ذکراً في ا فإن السلطان يصبح r.‏ 
لها». 


أما الدولة العثمانيةء فقد أهتمت في ولاياتها العربية بتحصيل 
الضرائب المعروفة باسم «الميري» وقد و وسائل قاسية ووحشية ارجام 
الأهالي على دفع ضرائب مجحفة بالرغم من أن الدولة لم تقدم شيعا 
يذ كر مقابل ذلك» حيث أنها لم تهتم بالمرافق العامة مثل الصحة والتعليم 
والمواصلات وحتى الان ولداء جرت الات alls‏ في ليبيا 
ومنها ورة عيد الجليل سيف النصر الذي اتخذ في مرزق مقرأ له في فرة 


من فترات صراعه و العثمانيين. )1( 


ركان الراب ثل العمرد االفقري لدل الدولة غر أن 
6 رک کے فا د : ليبيا. وفي طليعة هذه المشاكل أنها 
کانت تقدر قا وبمبالغ مقطوعة في بداية كل عام مالي امام مشائخ 
قبائل کل قضاء لوحده» حيث کان يطلب منهم سداد ديون العام aE‏ 
وتوقيع تعهد مكتوب بالإلقزام بتسديد الديون المرتقبة في وقتها. ^ و 


(1) صلاح الدين حسن السوري» الضرائب العثمانية في ولاية طرابلس الغرب في متصرفية 
بنغازي في العهد العثماني الثاني. . مشاكل الضغط والتوترء البحوث التاريخية» طرابلس 2 
(يوليو 1984م) ص. 368. 

(2) المرجع نفسه. 
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قدر الرحالة إدوارد فوجل ضرائب عموم فزان في عام 1853 م با 
قيمته 659,500 قرشاً عثمانياً أي ما يعادل 40.000 ابو طير.() 
والمعروف أن نظام الضرائتب في ليبيا في ظل ظل الحكم العشماني لم 
يكن مستقرا وثايتاء إذ أن الدولة كانت تلجاً في کر امن الاك الى 
فرض ضرائب مفاجفة وقسرية وتبرعات إجبارية متكررة» الأمر الذي 
أدى إلى تذمر الأهالي وإلى تهرب مشائخ القبائل من دفع الضرائب 
المفروضة عليهم بالتحايل والمماطلة وأحياناً بالعصيان والتمرد.( 


ودرجت الدولة على إتباع نظام إداري صارم لتحصيل الضرائب 
يعتمد على أساس التابعة والتفتيش والحرص على وصول المبالغ التي تتم 
جبايتها إلى الخزينة العامة دون تأخير وأن إرادات الضرائب في كل 
م ركز وقضاء يتم تسليمها بحضور مشائخ القبائل بعد توقيع مستنداتها 
المستحقة للدفع.(° 


وكانت الإدارة العثمانية تفرض ضرائب متنوعة على التجارة 
الداحلية وتجارة العبور. ولذا حرصت على إقامة ثكنات عسكرية لملاحقة 
المتهربين من دفع الضرائب ومنها غريان وغات ومرزق.“ وبالإضافة 
إلى ذلك كانت القوافل ا تدفع أتاوات للقبائل التي تمر بها على 
أراضيها بهدف الحصول على الأهن والسلامة غير أن هذه الأتاوات لم 
تكن كبيرة أو باهظة حتى تؤثر على تدفق القجارة. 


Hermann Wagner (Ed) Schilderung der Reisen Und Entdeckungen (1) 
Des Dr. Eduard Vogel in Central. Afrika. Leipzig 1860. p. 96. 


(2) صلاح الدين حسن السوري» المرجع السابق» ص. 374. 

(3) المرجع نفسه» ص. 388. 

Agil Barbar, op. cit, p. 57. (4) 
Ibid. (5) 
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وتوضح الوثيقة رقم (134 / م 1 / ش د) كيفية تقدير ضريبة 


التمور في فزان التي تقع في إطارها مرزق وجبايتها. وهذه الوثيقة 


مؤرخحة في سنة 1265 ه 1848 م“ وجاء فيها ما يلي: - 


أولا: حرص قائمقام فزان على عدم إتاحة الفرصة للأهالي للقهرب من 
دفع ضريية التمور. وعند بدء جني التمور» يرسل القائمقام مندوبين 
عنه إلى المناطق لحصر محصول التمور وتقدير الضرائب عليها. ويتولى 
هو بدوره إرسال هذه التقديرات إلى طرابلس. 


ثانياً: يتحمل مجلس المدينة مسؤولية تقدير محصول التمور وتقدي 
كشوفات بذلك إلى المأمورين أي المندوبين المرسلين لهذا الخرض من 
طرف قائمقام فزان. 

قالقاً: إن المناطق التي خحضعت لتقديرات محاصيل التمور شملت إلى 
جانب مرزق كل من سوكنة» والبوانيس» والبيضاء والشاطى» 
والوادي الغربي والشرقي» ووادي عتبةء والحفرة» والشرقية» والقطرون» 
وغدوة وقدرت السلطاتالعماية قيمة مايل امون الي ات 
سداد ضريبتها في هذه المناطق بحوالي 5236,5 قرشاً وقيمة ما يسمى 
بالفرار أي التهرب من دفع ضريبتها بلغ 1088 قرشاً. وعليه يكون 
قيمة إجمالي محاصيل التمور في المناطق المذ كورة الخاضعة للضريبة 
5 قرشا وقد صذرت الوثيقة المشار إليها بان قيمة الضريبة 
المتتحصلة من تمر الميري في مرزق بحوالي 314 قرشاً فقط.< وهذا 
يعني أن التهرب وعدم الالتزام بدفع ضرائب التمور في مرزق كان 
ملحوظاً وکبیراً. 


(1) ملف شؤون داخلية رثيقة رقم 134/م 1/ش د/ دار المحقوظات التاريخية. طرايلس. 


(2) المصدر نقسه. 
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وار بالذ کر أن سلطات فزان حرصت على تحصيل ضريبة 
التمور لاأنها من أهم مصادر الدخحل في الولاية. 

وقد شارت الوثيقة رقم (133 م 1 / ش د) بعنوان سجل بيع 
حاصلات نخيل الميري في لواء فزان 1279 ه 1863 م موجهة من 

مجلس لواء فزان إلى الوالي العثماني في طرابلس إلى ما يلي: - 

1 - :إن السلطات في فزان قامت بعرض محاصيل تور الميري علناً 
بالأسواق لمدة ثمانية أيام» وذلك بحضور أعضاء المجلس وجملة من 
التجار ووجوه الأهالي. 

2 - لا يتم بيع الحاصيل المذكورة إلا بعد الحصول على موافقة الوالي 
العثماني على ذلك» حيث تعرض عليه السجلات كاملة ومستوفاة 
للشروط القانونية. 

3 - حددت الوثيقة أن إجمالي قيمة بيع حاصلات نخيل الميري في كل 
من مرزق» سوكنة» سمنو» الوادي الشرقي والغربي» وادي عتبة» 
الحفرة» القطرون» وغدوة حوالي 36870 قرشاً ووزن التمور المباعة 
3 كيلة وبعد خحصم مبلغ 942 قرشاً عن عمولة دلالة يكون صافي 
مبلغ الميري 35948 قرشا. 

4 - أفادت الوثيقة بأن مجلس فزان يتكون من عناصر مختلفة تضم 
القاضي وكاتب الحكمة والفقهاء والتجار وأعيان البلاد وكان كل قرار 
صادر عن هذا المجلس يحمل توقيعات أعضائه وتصديق قائمقام فزان 
و خحتمه. 

ويلاحظ أنه طيلة العهد العثماني الثاني في مرزق ظلت الضرائب 
وإيراداتها تشكل العمود الفقري ليزانية المنطقة. وقد أورد أبو بكر عثمان 


(1) ملف شؤون داخلية وثيقة رقم 133/م 1/ش د. دار الخطوطات التاريخية طرابلس. 
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القاضي . فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور تقديرات لبعض الضرائب 
التي فرضتها السلطات العثمانية في فزان وعاصمتها مرزق ومن هذه 
اشراب ايلي ب 

١1‏ ضريبة ١‏ لعش على محصول الشعير والقمح. 


E2‏ الضراتيب على الت ر كات والميراث وكذلك على بيع الأملدك عير 
المنقولة والتوثيقات الرسمية. 

3 - الضرائب على السواقم فكانت ضريبة الجملن 35 قرشا والبقرة أو 
الثور 17.5 قرشا والشاه 3.5قرشا ولم تفرض, ضرائب على , الخیل 
والبخال والحمير. 

4 ضريبة التخيل وقدرها 1.5 قرشأ على النخلة الوأجبدة وتم أعفاء بقية 
الا قا جر م الفا 

5 - ضريبة الآبار الريفية بواقع 15 قرشاً على البغر الواحدة المستخدمة في 

الزئ. 

الفعلى .(2 

نالرات عل اجار الل كل درا هاما من 

مصادر الدحل للسلطات العثمانية في مرزق خلال القرن التاسع عشر. 

وقد ذكر أحد المراجع أن أشجار النخيل في الواحات الليبية ومنها مرزق 

بها 25 ليران اتخلة در ا ا6 كبيرة اغعلى ٠‏ الإدارة«العتاية: لکن ا 

(1) ابو بكر عثمان القاضي. فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور سبها» مر كز دراسات 
وابحاث الصحراءء 1989م» ص. 65 وما يليها. 


(2) المرجع نفسه. 
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بال قرش واحد للأستانة بل يتقاسمها الموظفون هناك.“ ويعني 
ذلك» ان دحل ضرائب اشجار نخیل مرزق» کانت تصرف داخحل فزان 
وقليل منها يجد طريقه إلى عاصمة الأيالة بطرابلس. 
العملة: 

كانت العملة العثمانية هي عملة إيالة طرابلس الغرب الرئيسية وأكثر 
تداولا في مرزق وغيرها من مراكز فزان التجارية الأخرى. كما تستخدم 
عفادت اجسية آخری في المعاملات التجارية أسوة بجا كان يحدث في 
مدينة طرابلس وغيرها من الأسواق الليبية: 

وأوسع العملات إنتشاراً في المعاملات التجارية الليرة الذهبية 
التر كية والفضة اتخبدية الكبيرة وتساوي قيمتها ربع فرنکات وثلٹث 
وكذلك ليرة ماريا ثريزيا النمساوية أبو طير التي تعادل فرنكين.( 

غير أنه بعد اتطبيق الفنظيمات العقمانية فى عهد الساطان عبد 
الججيد عام 1839 م» أصبحت النقود المتداولة فى الدولة العثمانية بفغاتها 
الختلفة وقيمتهاء کا ٠‏ ت 
1 - «الدينار (الجنيه - الليرة) - الذهبية العثمانية = 100 قرش فضي = 5 
مجیدیات. 
2 - الريال الفضي العثماني (امجيدي) := 20 فرشا فضياً: 
3 نصف امجيدي = 10 قروش فضية. 
4 - (البرغوت) القرش الفضي = 20/1 من المجيدي. 


Schweiger Lerchenfeld. «Tripolitanien» Osterreichsche Monatsschrift (1) 


Fur den Orient 9 (1881), p. 144. 


Grothe. L. Hugo. Tripolitanien und der Krawanen Handel Nach Dem (2) 
Sudan, Leipzig. U 4 (1898). p. 20. 
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5 - البرغوث الكبير (قرشان: 20/2 من الجيبدذي). 
6 - النقود النحاسية وأجزاؤها: 

أ - القرش الصاغ = 40 بارة = 4 قروش رائجة. 

ب ا الفرش الرائج = 10 ازات = یك 

ج بيجنللف = 50 بازة: 

د - مجليكان ونصف = 25 بارة. 

هھ متليك = 10 بارة. 

و نصف تالق = 3 بارا 

وتوضح الجداول الثلاثة التالية والتي تغخطي سنوات - 
6 - 1875م 1882م بعض العملات الاجنبية المحداولة في المراكز 
التجارية بليبيا ومن بينها مرزق با يعادل قيمتها بالعملة العثمانية» وهي: 

الجدول الأول 
كشف بأنواع العملة المتداولة في سنة 1836 «(© 


A 2‏ 
IRE‏ 
ا اموب اتی ات | 8 قووش رة ر 120 بار 
ارا قوسي الس میج 


(1) محمد علي حسيني الحريري» النقود المحداولة في الدولة العشمانية» مجلة الدارة» العدد 
الثاني (الرياض: دارة الملك عبد العزيز» ربيع الأول 1416 ه) ص. 116. 
(2) عمر بن اسماعیل»› المرجع الابن ل,:5322: 
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الحدول الثاني 
کشف بأنواع العملة المحداولة في سنة 1875 م وقيمتها 


الليرة الانجليزية 0 قرش 

الليرة العثمانية 9 قرش 

الليرة الفرنسية 6 قرش 

ريال ابو مدفع 5 قرش 

ريال أبو طيرة 5 قرشاً ونصف قرش 
ريال ابو مهراس 4 قروشاً 

السينكو 3 قرا ونص ت قر 
الريال المجيدي الفضي 1 قرشاً ونصف قرش 
لفرنك الإيطالي 4 قروش 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


(1) المرجع نفسه» ص. 523. 
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الجحدول الغالث 
كشف بأنواع العملة التداولة في سنة 1882 م وقيمتها النقدية() 


1 الليرة الانجليزية 8 قرشا 

2 الليرة العثمانية 7 فرشا 

3 | الليرة الفرنسية 3 قرشاً 

4 محبوب ذهب 5 قرشاً 

5 دور بو مقع 2 رشا 

NP 6‏ 21 فوشا 

7 مجيدي 21 فرشا 

8 | الريال التونسي سبيلية 3 قرشاً 

0 0ات 


الفرنك الإيطالي 


وقد أشار بويرمان أثناء زيارته لمدينة مرزق في عام 1862 م إلى أن 
العمالات المستعملة في مرزق وغيرها من المراكز التجارية في الواحات 
الداحلية هي نفسها المستخدمة في الدولة العثمانية وأهمها ليرة ماريا 
تريزيا المعروفة باسم (ريال أبو طيرة) والليرة الذهبية الت ركية وتدعى 
(المجيدي) وكذلك القرش والبارة التر کیتان. كما ساد إستعمال الحبوب 
الذي يساوي 20 فرشا غشمانيا. © 


4 قروش 


.524 المرجع نفسه» ص.‎ )1( 
Moritg Von Beur Mann. «Reise Von Bengasi Nach Udschila uid Von )2( 
Udschile Nach Mursuk 13. Febr. Bis. 28. Apr. 1862» Peter Manns 
Mitthei Lungen Ergangungs Band 2 (1862 - 1863-. P. 70. 


196 


ودر الإشارة إلى أن العملة العثمانية المحداولة في ليبيا تعرضت - 
في بعض الأحيان - إلى تغيير لمواجهة الأزمات الاقتصادية. وفي مطلع 
العهد العثماني الثاني حدث تغيير عملة شهير» حيث أصدر السلطان 
العشماني مرسوماً بتغيير العملة ثم تبليغه إلى السلطات الختصة فى ليبيا 
وفي هذا الصدد» أخحطر حسن عبده قائمقام فزان القنصل الإنجليزي 
قاقليوفي قبل مجيئه إلى مرزوق الالتزام بجا ورد في المرسوم الصادر منذ 
1 رمضان 1255 ه 1 مارس 1839 م حول تغيير العملة") ومن خلال 
الوثيقة المذ كورة برزت اللاحظات التالية: 


1) عند تغير العملة تبلغ الجهات ذات العلاقة بالمرسوم الصادر بالخصوص 
ويستمر التعامل بالعملة السابقة لحين استكمال استبدالها من الخزينة 
العامة. 


2) بمجرد استلام مرسوم تغيير العملة تقوم السلطات الختصة بإلصاق 
المناشير في الأسواق والأماكن العامة حتى يتمكن الناس من الاطلاع 
وأحذ العلم بذلك. 

3 يبلغ قناصل الدول الأأجنبية بقرار تغير العملة ولاخطار رعاياهم بذلك 
للالتزام باستبدال ما بحوزتهم من لات قدچة ,غل إن تخضع 
عملاتهم الأأجنبية لسعر الصرف ال جديد. 

وفي وثيقة أخحرى مؤرخحة في 1269 ه / 1852 م صادرة من 
حسن عبده قائمقام فزان إلى القنصل الإنجليزي قاقليوفي يشير فيها إلى 
رسالة والي طرابلس الغرب مصطفى نوري الباشا التي نقلت أمر الصدر 
الأعظم بالتقيد والالتزام عند البيع والشراء بالقيمة الحقيقية لسعر 
الكو كات :الجاري ضريها) لدا الفلافة .الجمانية» ويسري هذا الامر 


(1) الوثيقة 23 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. قسم الوثائق والخطوطات. 
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كذلك على رعايا الدول الأجنبية الموجودين بليبيا وقد كشفت الوثيقة 
المذ كورة اللاحظات التالية: - 


أولاأ: قضية التسلسل الإداري في تعميم المناشير حيث أن منشور الصدر 
الأعظم كان يعمم على الولاة ومن الولاة إلى القائمقامية الذين ينقلونه 
بدورهم إلى قناصل الدول الاجنبية. 
ثانياً: التشديد في الأحذ بهذه التعليمات والعمل بها عند التداول 
النقدي. 
ثالثاً: ان تصرف بأسعارها الحقيقية بلا زيادة ولا تقصان. 
رايعا: أن هذا الغيير يسري على اتباع الدولة العثمانية وأتباع الدول 
الأختبة على جحد سوا( 
وبا أن مدينة مرزق كانت ملتقى لتجارة القوافل الصحراوية 
ومستودعاً كبيراً لسلع الشمال والجنوب فقدذ راجت فيها عملات 
مختلفة أصبحت مقبولة للتداول النقدي حسب قيمة العرض والطلب 
وحسب قيمتها بالنسبة للعملات العثمانية. ويلاحظ أن استعمال الليرة 
الذهبية العثمانية في سوق مرزق كان نادراً بينما تستخدم الليرة العثمانية 
الجيدية الفضية وتساوي قيمتها 4,30 من الفرنكات. © 
کما شهدت مدينة مرزق على نطاق ضيق العملات الحداولة في 
أسواق المناطق الصحراوية وبلاد السودان مثل كانو وتمبكتو وكوكاء وهي 
الفرنك الفرنسي والاسباني والنمساوي طالر ماريا تريزيا ريال أبو طيرة 


(1) الوثيقة رقم 5 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. قسم الوثائق والغطوطات. 
H. Zimmerer «Tripolitanien und der Karavanen handle» Beilage Zur (2)‏ 
Allgemeinen Zeitung Nr. 219 (28.9. 1898), p. 7.‏ 
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الذي كان مفضلاً عند النساء السودانيات لأنه كان يحمل رأس الملكة.() 
وكذلك كان الودع أقل استعمالاً في المعاملات التجارية في مرزق منه في 
بلاد السودان كما تختلف قيمته عن القيمة السائدة هناك فمغلا في 
تمبكتو 3000 ثلاثة آلاف منه أو 0 الفان وخحمس مغة منه في کانو 
اوي دولارا اسبانیا او غساریاً ودا في حين ان قيمة 1200 من الودع 
تعادل جنيهاً إسترلينياً واحداً.(2 

غير أن الفرنك الفرنسي وال جنية الاسترليني كانا أكثر رواجاً في 
طرابلس والمراكر الليبية التجارية“ وهيل فة ايلات الا ية 
كانت تحتسب قيمتها با تساويه بالقروش العثمانية.) فكان الجنيه 
الاسترليني ( ) يساوي في عام 1848 م في استنبول 109 قرشاً والفرنلك 
الفرنسي ۴9) 3 قرشاً وفي عام 1893 م أرتفع قيمة الجنيه الاسترليني 
112 ق والفرنك الفرنسي إلى 7 قرشاً. کما کان الاسترلیني 
يساوي 4 تالرارت ماریا تریزا .)M.1(‏ 

و انت للعملة العثمانية المتداولة في مرزق وحدات نقدية ذات 
قيمة مختلفة ومنها قطعتان تعرفان بالخروبة وتساوي أولهما بنساً إنجليزياً 
والثانية تبلغ قيمتها بنسين من العملة نفسهاوكذلك كانت القروش 
التونسية مقبولة في التداول في مرزق فضلاً عن وحدات صغيرة من 
الدولار الإسباني الواسع الانتشار في ساحل افريقيا الغربية ومن وحداته 


A. A Boahen. op. cit, p. 130. (1) 
Ibid. )2( 


Toledano Ehud R. The Ottoman Slave Trade and its Suppression 1840 (3) 
- 1890. Princeton, 1982, p. 62. 


Ibid. (4)‏ 
(5) جيمس ريتشاردسون. ترحال في الصحراء. ترجمة الهادي أبو لقمةء بنغازي جامعة 
قاريونس»› 1993م ص. 386. 
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النقدية ربع الدولار الاسشبانى.() 

وتبلغ قيمة الليرة الذهبية الاسبانية المعروفة باسم دورو (0عu()‏ في 
ارف والمراكز التجارية الصحراوية الأخحرى أربع فرنكات.© وفي 
المعامالات التجارية الكبيرة كان يستخدم المغقال الذهبي ووزنه 4,27 
انا وقگەااتعاەل 13 فزىكا 3 

وأحياناً ظهرت عملات نحاسية في التداؤل: ومعظمها كان مضروباً 
في برنو فهي ضغيلة القيمة لكنها وصلت لفزان ومرزق عبر القنوات 
التجارية بين المنطقتين. © 


الأوزان والمكاييل والمقاييس والأسعار: 


1 الاوزان: 

لقد أشار ناحتيجال الذي زار مدينة مرزق عام 1869 م إلى 
الأوزان السائدة a‏ تي هذه المدينة ومنها: 
على 16 وفي 0 تسه کان ا 0 0 اا وأرباع 
وأثمان. کہا اكات بذور الخروب والحبوب الاح منها ا تستخدم 
ق الأوزآن الصغيرة .)6 

وأحياناً كانت الأوزان تحتسب على أساس حمولة الجمل الواحد. 


L. H. Grothe, Op. cit, P. 21. (2) 
H. Zimmerer. Op. cit, DP (3) 


(4) جون فرنسيس ليون. من طرابلس إلى فزان 1818م 1822م ترجمة مصطفى جودة الدار 
العربية للكتاب 1976م» ص. 99. 
G. Nachtigal. Op. cit. Vol. 1. P. 94. (5(‏ 
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فا لجمل القوي كانت حولته تزن ما بين ثلاثة إلى أربعة قناطر 
0 

أما بالنسبة للموازين المستخدمة في بيع الذهب وشرائه» فكان 
أهمها القيراط الذي يزن 33,5 مثقالاً ثم الأوقية التي تزن 6,2/3 مفقالاً 
وکانت تعادل قيمتها دولاراً واحداً.() 


ب - المكاييل: 

وكانت أهم المكاييل اللستخدمة في مرزق خلال القرن التاسع 
عشر هي: القفير ويساوي أربعا وعشرين كيلة» وكذلك الويبة التي 
تساوي أربع كيلات» علماً بان الكيلة الواحدة بها ثمانية ضاعات وكان 
القفير أكبر المكاييل سعة ويستخدم للتمور» حيث يتسع القفير الواحد 
لاربعة قناطیر . (3 


ج _ المقاييس: 
ويقول ناخحتيجال أن أكثر وحدات القياس التي كانت مستعملة 
ق مرزق هو الذراع» کما هو الحال في بلاد السودان. فرع الطبيعي 
إمتداده من طرف المرفق أو مفصله إلى نهاية الأصبع الأوسط. ونسبة 
للفوارق بين البشر وعدم وجود تشريع ينص على طول الذراع بالتحديدء 
فإنه عادة ما كانت تحدث منازعات بين البائع والمشتزي: باللخضوض © 
ويلاحظ أن مقاييس الأقمشة كانت تتم حسب نوعيتها فعلى 


L. H. Grothe op. cit, p. 20. (1) 

.210 ليون المصدر السابقء‎ )2( 
G. Nachtigal. Op. cit. Vol. 1. P. 95, 6) 
Ibid. p. 94 sq. (4) 
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سيل المقال» كان الحرير الطبتيعي يقاس بالناراع» يتما اتقاس الأفسطة 
الحريرية الأقل جودة كالستان والكتان. بالمعر. كما كانت تباع الأقمشة 
القطنية المتنوعة بأسمائها الختلفة مثل الحمودي والمالطي والكمرتشي 
باللفات وتحتوي اللفة الواحدة على ماابين 17 و 32 مرا تقريبا أما بقية 
السلع الأحرى كالمرايا والمناديل والإبر والرجاج واللؤلؤ فكانت تباع 
بالةطعة (2) 

آما التعامل» فيما يختص بالبيع والشراء فكان يتم حسب قيمة 
اللضاعة قدا أو مقايسة وعادة ما كانت تقدر فة السللعة لل وا 
في اش الاشراف التي راجت فيها وغل ميل الالء كانت" فيه 
الاقمشة القطنية تقدر حسب قيمتها في سوق كانو ثم تضاف إليها قيمة 
الترحيل والأتعاب وهامش الربع وإذا أتفق البائع والمشتري على سعر 
السلعة وأرتضيا بدفع قيمتها مقايضة بالعاج مثلاً تدفع وفق ما يحدده 
البيت التجاري المتخصص في تجارة العاج.(© 

والجدير بالذ كر» أن العاج تحدد قيمته قیاساً لما يقابل وزنه بالقنطار 
ويتم تميز نوعيته آي ما بين نوع البرناي وهو أكثر نعومة ومتانة ومصدره 
الرئيسي برنو وباجرمي ووداي أما النوع الثاني المعروف بالسوداني» فكان 
أقل جودة وقيمته تقذر بتصف قبة البنت الأول أي ببحوالى - 600 
0 فرنکاً بدون تصفیف ۵ 


H. Zimmerer. Op. cit, p. | - 3. (1) 


L. H. Grothe op. cit, P. 20. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. p. 23. (4) 
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وبقدر ما ارتبط نشاط مرزق الاقتصادي خلال القرن التاسع عشر 
بالتجارة الداخلية» فإن موقعها الجغرافي أتاح لها أن تكون نقطة التقاء 
وإنطلاق لشبكة من ری القوافل التي تعبر الصحراء الكبرى متجهة إلى 
راض بلاد السودان الاوسط والغربي وأسواقها. وعليه» فقد لعبت 
مرزق دورا كبيرا في تحجارة العيور الصحراوية التي سيتناولها الفصل الذي 
يلي. 
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الفصل الرابح 


نشاط مدينة مرزق الاقتصادي 
وتجارة العبور الصحراوية 


1 - طرق القوافل التجارية العابرة للصحراء الكبرى. 
أ = طريق طرابلس برنو. 
ب س طریق وداي. 
ج - الطريق الغربي (طرابلس تبكتو). 
د - الطريق الشرقي (طرابلس - مصر). 
هھ ۔ طریق الخحج. 
و تنظیم القوافل التجارية. 
3 - سلع العبور من الشمال إلى الجنوب. 
4 - سلع العبور من الجنوب إلى الشمال. 
ا 
ب - تقديرات تجارة الرقيق وحجمها خلال القرن التاسع عشر. 
ج ريش النعام. 
ذد ے نبات السنا. 
اند ے اله ج. 
و الذهب. 
5 التجارة من الغرب إلى الشرق وبالعكس. 
6 الحأثير الاقتصادي لتحويل تجارة الصحراء. 
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وتجارة العبور الصحراوية, 


مبذ, مطلع االقرن التاسع عشتر ازدادت أهمية هرزق. الأقتصادة 
Ek‏ لحجارة 'العبور الضتخراوية ابفضل موقعها اتير جغرأفيا كز 
تنصب فيه طرق القوافل الفرعية والرئيسية الوافدة من الشمال وال جنوب 
والشرق والغرب. وقد أصښتخت مرزق في طليعة الواحات الليبية الداخلية 
مغلها مثل غات وغدامس. التي ازدھرت کمحطات رئيسية لاستراحة 
القوافل التجارية واستجمامهاء وبالتالي صارت مستودعاً لسلع تجارة العبور 
الصادرة والواردة تسويقاً وتوزيعاً. 

لقد نشطت تجارة العبور في ليبيا خلال القرن التاسح عر اسا 
وتصديرا. وكان ججيء يوسف باشا للحكم في إيالة طرابلس الغرب أثر 
كبير في تنشيط العلائق الاقتصادية بين هذه الإيالة عبر الواحات الليبية 
الداخلية ومن بينها مرزق وبين أسواق بلاد السودان الأوسط والغربي من 
جهة وبين أسواق حوض البحر المتوسط والأسواق الأوروبية من جهة 
رئ وهناك عدة عوامل ساعدت إيالة طرابلس وواحاتها الداخلية وفي 
طليعتها مرزق على أن تشارك بصورة فعالة في تجارة العبور الصحراوية 
خحلال الفترة المعنية ومن بين هذه العوامل ما يلي : 2 


ول الأحمية المغرافيةء :سيت أن إبالة طرايشن اوواحايا الداسية كان 
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مثابة جسر يربط بين البحر المخوسط وبين بلاد السودان الأوسط اء من جارة الميور تنفق أموالها في شراء الكماليات والأشياء 
والغربي اي أنها تعتبر اقرب الناطق لهذا البحر من اية منطقة احرى الاستهلاكية () 
بالنسبة لتلك النواحى. وقد سهلت هذه الأهمية الجغرافية لإستيراد 
السلع الأعية بكيات كبيرة. ولذا» كانت معظم السلع الموجودة 
في البلاد ذات شتا غير محلي. کما 8 يکن اف ما اس طریق امقايسة و كانت كمسل العبور تشتلل على نرعن الأرل ما وبا 
الاستهلاك الحلي ا بل i‏ للعبور إلى و مناطق ليبيا محليا والثاني سلع أجنبية مستوردة من الخارج. وأهم السلع 
الأهادك اتكروي وما وها © ون بها اطق اللوارق دالو اعحلية ابوب والزيوت: أها السلح الأجنبية الهامة» فتعقم إلى قبسين 
وبرنو والهوسا وغيرها. فمن حوض المتوسط ٿاتي سلع مصنعة ومواد جام في شکل ملابس 
ومعادن وتوابل وبهارات وعطور.( 

ومن المناطق الصحراوية وبلاد السودان تستورد البضائع المصنعة 
وريش النعام والعاج والرقيق وغيرها. ويلاحظ أنه بالنسبة للسلع الكمالية 
والاستهلاكية فكان معظمها يأتي من إيطاليا وشرق البحر المعو سط«( 
وهي مناطق توفر أنواعاً مختلفة من السلع التي كان يسهل وصولها إلى 


رابعا: 0 تجارة العبور س اهم مصادر الدحل بالنىنىبة لعظم 
A‏ الذين كانوا يتعاملون خارج الاطار النقدي أي عن 


فانياً: إن (إيالة طرابلس الغرب وواحاتها وأسواقها الداحلية ‏ كانت تعمد 
على تجارة العبور للمحافة على توازن ميزانها التجاري» خاصة سلع بلاد 
السودان ومنتجاتها التي تد ااه في تغطية نفقات ما يحتاجه آهل 
البالاد من الحبوب المستوردة التي تشح في مواسم الجفاف 


القحط .() 
. طرابلس عن طريق البحر ونقلها للدواخل بواسطة طرق القوافل العجارية. 
الغا“ لقد سارع بعض كبار التجار ونخبة من ملاك الاراضي في الساحل خامسا: هنالك سبب نابح من وجود يوسف باشا القرمانلي على قمة 
الليبي ومناطق الواحات الداخلية في الاشتراك في e‏ العبور الساطة في إيالة طرابلس الغرب خلال الفترة 5م 1832 م فقد 
بأنفسهم أو عن طريق وكلاء تجاريين لهم وجنوا الارباح الوفيرة ا ا باشا التحكم في تجارة القوافل الصحراوية» خاصة بعد 
ا(0 “لكل هدا افلم يتغل “بوره قال ف ية اباد إقامته لعلاقات وطيدة مع كل من الشي حمد الأمين الكانمي حاكم 
والإنتاج الزراعي ولذا كانت معظم ازطبقات الاأجتماعية التي اصابها 
Ibid. (1) LEE SIT‏ 
Ibid, pp. 142 - 143. 2) Mark F. Dyer, The Foreign Trade of Western Libya. Boston: (1)‏ 
id pp 14 - (3) University Graduate School, 1987. Unpublided Diss., pp. 105 - 106.‏ 
A. A. Baohen, Britain, The Sahara, And The Western sudan 1788 - (4) Ibid, p. Vv. )2(‏ 


1861, Oxford; Clarendon Prees, 1964, p. 46. ‘ 
Ibid. 6) 
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وقد ساعد هذا العمل السياسي على سيطرة يوسف باشا القرمانلي على 
الطريق المؤدي بين طرابلس وبرنو منذ عام 1818 م. 
وقخظ خةا/الممل النامی - أيضاً - عن تضاعد حجم المغاملات 
التجارية وكذلك عن زيادة السلع الواردة والصادرة عبر مرزق.( والجدير 
بالذذكر» أن الحلف السياسي الذي أقامه يوسف باشا القرمانلي خلال 
العقود الثغلاثة الأولى من القرن التاسع عشر بينه وبين مخمد الامين 
الكافى شخ ارتو #والذي: عل فى رويد رالأحير ,بالبتادق وال رة © 
دعماً له في حربه مع باجرمي»“ قد. أدى. إلى تحصوصية التعامل بين أيالة 
طرابلس وفزان من جهة وبين برنو من جهة أخرى. 


افیا لو ر یت بو سعقخ» ماتا غل أن يمل انات لار حال 
الأوروبيين لحمايتهم للوصول إلى برنو عبر مرزق ومناطق الواحات 
الليبية الأحرى») فاتجهت أنظار الرحالة الاوروبيين إلى مرزق 
بإعتبارها عاصمة لفزان ومركزاً تجارياً هاماً تتوافد إليه القوافل التجارية 
القادمة من بلاد السودان الأوسط والغربي وأسواقها. کما فظن 
القنصل البريطانى وارنجتون الذي باشر عمله في طرابلس عام 1817 م 
إلى الأهمية التجارية التي تتعت بها مرزق فاقترح لمحكومته في 
أغسطس 1817 م اضبرورة إنشاء منصب وكيل قنصل بريطاني في 
مرزق› غاصمة فران_ من أجل تسين الاتصالات التجازية مع مناطق 


Ibid. 0) 
Ibid. 2 
Ibid. 6 


ا باجرمي إحدى مالك حوض بحيرة تشاد وكانت تقع جنوب شرق ملكة برنو ولديه 
صراع معها من أجل السيطرة والنفوذ على المناطق امجاورة لكل من برنو وباجرمي. 
A. A Boahen, Op. cit, Pp. 46. (4)‏ 
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5 


ps 


ما وراعاإالعيجزاء الجیری وذلك) قل أن میق جود اتا چ 


اسواقها وخیراتي). 5 


وبديهي» لعیت و بعض القناصل الأوروبيين وتقاريرهم 
وکایات الرحالة والمستحشفين الأجانب لدواخحل القارة والذين مروا على 
مرزق ر التاسع عشر بتشجيع من دولهم تحت حماية السلطات 
زص دورا هاما في كشف جوانب رئيسة لنشاط مرزق فى تجارة العبور 
في تلك القترة المعنية. : 


وبالرغم من صعوبة توفر إحصائيات دقيقة عنم حجم سلع تجارة 
الجيوؤز. الي .كانت مدينة. هررق إبحدئ! مخطاتها الرئيسية ومستودعاً 
لتسويقها وتوزيعهاء فإن هذه الدراسة حرصت على الاستفادة مما توفر لها 
من معلومات مبعثرة من مصادر مختلفة حول سلع تجارة العبور التي 
چچ لهذه المدينة عبر شبكة طرق القوافل الوافدة إليها من كافة 
الإتجاهات» وذلك بقصد تكوين صورة تاريخية أكثر وضوحاً لمدى نشاطها 
الاقتصادي ودوره في بجارة العبور خلال فترة الدراسة. 


وبدئ ذي بدي فإن هذه الدراسة رأت البدء فى هذا القصل 
جسليط الضوء على أهمية طرق القوافل التجارية الرئيسة التي ساهمت في 
بروز مرزق مركزا رئيسا لتجارة العبور وحلقة اتصال على طريق دعم 
العلاقات الاقتصادية بين أسواق السواحل الليبية ومراكزها التجارية 
الداخلية م ناحية» ونت ايلاد اليبردات الارسط وال ن با 
أحرى. كما أهتم هذا القصل بدراسة ما ارتبط بهذه الطرق من مسائل 
حيوية مثل كيفية تنظيم القوافل التجارية وحمايتها وكذلك سلع العبور 


Ibid. (1) 
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الصادرة والواردة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق 
وبالعکس. 


1 - طرق القوافل التجارية العابرة للصحراء الكبرى: 
لقد استطاعت ليبيا بحكم موقعها الجغرافي الممتاز وعلاقاتها 

الحضارية 'المتواصلة ببلاد ما وراء الصحراء الكبرى أن تتجكم بتجارة 

القوافل عبر الصحراء وأن تنقل مظاهر الحضارة العربية الإسلامية 

إلى تلك البقاع. وقد ساعدت ليبيا في ذلك عددا من المميزات الفريدة 

منها: 

أولأ: تفرعت منها شبكات لطرق القوافل التجارية التي ظلت تربطها 
بالكل انكر وبلاد الستودان :الأول ظا اوالغربي اغا امسن الزن 
وكانت مراكزها التجارية في الجنوب - مثل مرزق خلقة وصل هامة في 
دعم هذا التواصل المتصاعد كما أصبحت نقطة انطلاق للرحالة 
الأورؤبيليئن نحو ادوالحل القارة الافريقية: 

ايا: قد ل الساعل اللييبي رالطريل المخد بطل 1900 کاو مرا ھن 
س ا ادود المصريةء شقا وموإنعه ,الصبابلعة للملا حة 
طوال العام دوراً هاماً ليس في تجارة ليبيا الداخلية فحسب» بل في 
التجارة الدولية ايضا. 

ثالغاً: ساعدت واحات فزان المنتشرة ومنها مرزق وذلك الواحات الليبية 
الأحرى مثل أوجلة وزويله وسوكنة والكفرة في إزدهار طرق القوافل 
التجارية الخارجية بين المناطق الليبية وبين بلاد ما وراء الصحراء 
آلکبری» م دات الکرقی راان الال اا رک 


رابعاً: تمتعت مدينة طرابلس باستراتيجية اقتصادية هامة أصبحت بموجبها 
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اكبر سوق للتعامل التجاري مع أوروبا إستيراداً وتصديراً وتوزیعاً) كما 
اصبحت اخراك التجارية في الواحات اة دة مرزق محطات 
تجميع وتوزيع للقوافل التجارية وملتقى لتبادل البضائع والأشعاع 
الحضاري على بلاد السودان.() 


وقد أدت طرق القوافل التجارية إلى الاحتكاك المباشر بين سكان 
فزان بالذات وبين شعوب بلاد السودان الأوسط والغربي“ عن طريق 
التجارة. وترتب على ذلك تداحل اللهجات واللغات والعادات والتقاليد 
نتيجة لهذه المستجدات وبديهي» إن الذي تةق عن طريق القوافل 
التجارية عبر الاه من وحدة في التفكير وإنسجام في التعاون وتبادل 
المنفعة كان اكثر فعالية عما تحقق عن طريق السياسة.) ولذا 
يتعين علينا عند تناول أهمية طرق القوافل التجارية الرئيسة التي تربط 
مرزق على سبيل الخال بمناطق ما وراء الصحراء الكبرى أن نبرز عنصرين 


هامین: - 


اول ای العامل الاقتصادي والعنصر البشري في دعم اول العلاقات 
بين المنطقتي أي ا وبلاد السودان الگا والغربي. 


Mark. F. Dyer, Op. cit, pp. IV - IX. (1) 

Ibid. (2) 

(© بلا السشودانالأوشسط ‏ تشمل مناطق جوضن بجرة تشاد وشخال تيجريا. ما بلذد 
السودان الغربي» فتقع بين حوض نهر السنغال والخوض الأوسط لنهر النيجر وامجرى 
الأعلى لنهر الفوتا. 

(3) محمد زنبير «تجارة القوافل في المغرب»» تحارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء بغداد» معهد البحوث والدراسات العربية» 1404ه - 1984م» ص. 165. 

(4) المرجع نفسه» ص. 162. 
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ثانياً ضرورة معرفة الدور الذي لعبته مدينة مرزق في مجارة العبوز 
الصحراوية دعما للروابط التاريخية والاقتصادية مع المناطق الصحراوية 
وما ورائها. 
إن أول من أهتم بدراسة طرق القوافل التجارية هم الرحالة 
والجغرافيون والمؤرحون العرب الذين سجلوا في كتاباتهم ورحلاتهم 
بداياتها ونهاياتها ومنهم ابن حوقل في القرن العاشرء والبكري في القرن 
الحادي عشر والإدريسي خلال القرن الثالث عشر وابن بطوطة ابن فضل 
الله والعمري وابن خلدون في القرن الرابع عشر والحسن الوزان في القرن 
انامس عشر وغيرهم. ومنذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسحع 
ESA‏ النشاط التجاري الواسع بالصحراء الكبرى إنتياه الرحالة 
وون والدوائر الاستعماريةء حاصة البريطانية والفرنسية منها والتي 
أهتمت بالتعرف على طرق القوافل الصحراوية القدعة وإرسال البعثات 
اللاستكشافية والحملات العسكرية معتمدة في ذلك على ما سجله الكتاب 
العرزب من معلومات غريرة. اومن أالذين أهحموا بذكر هذه الطرق من 
الأوروبيين لیون» بارث» رولفس» ناختیجال» جیمس ریتشاردسون» 
بویرمان» فوجل... وغیرهم.( 
ویوضح الملحق ص (324) أن طرق القوافل الرئيسية التي تعير ليبيا 
ال ما وراء: الصحراء الكبرى ذهاياً وإياباً هي: 


أ - طريق طرابلس برنو: 


يبدا هذا الطريق من طرابلس إلى مرزق عبر سبھا متجهاً إلى برنو 
ويعتر من أستهل الطرق :التي تعير الصحراء وذلك من حيث وفرة المياه 


(1) أنظر أتيليو موري» الرحالة والكشف ال جغرافي في ليبياء منذ مطلع القرن التاسع عشر 


حتی الاحتلال الإيطاليء تعريب ححليقة التليسي: طرابلس» دار الفرجاني› 91م. 
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a‏ وکان ی طريق الجرمنت و كان هذا الطريق يتفرع إلى فرعين: 
ا 5 اواو ک وکا عا م وة رن و وفرع الاجر لن اة 
0 لواقعة في شرق وداي علما بأن هذا الطریق سلکه فوجل فی رحلته 

م 1854 م وكذلك بارٹ عام 1855 م وبویرمان 1862 م» اا 
6 م وناختیجال 1870 م.() 


) وخلال القرن التاسع عشر فإن هذا الطريق كان مطروقاً وأكثر أماناً 

من غيره» وحاصة في فرة إزدهار إقليم كام برنو غير أنه مع بداية 

الاربعينات ع القرن الا ا ا ٣‏ 

4 ت سع عشر ضعفت اهمية هذا الطريق بسبب 

E‏ | -(3) : ثّ . . ر 

کل اة وبالذات في الفترة التى حدثت فيها صراعات في 
ھا ا ار“ 

و صراعات او لاد سلیمان مع العثمانيين و سیطر د 
على طرق القوافل. ٩۵‏ 4 


والخدير بالد کر رن ليك أهتم في .دراسته عام 1885م بوصف 
طريق طرابلس برنو غير أنه توسع في وصف هذا الطريق وتفرعاته بداية من 
منطقة القطرون. وفي هذا الصدد أورد أن منطقة العرق الكبير بعد بضحة 
ايام من القطرون أما منطقة بخى فأنها تبعد عن القطرون مسيرة يوم 
ونصف على حد قوله وبعدها تأتي قرى مدروسة وتجرهى وقصر الروي 
وهي قرى واقعة على الطريق المؤدي إلى جبال تومو التي يتفرع منها 


(1) يحيى بو عزيز» «طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى»» تجارة القوافل 
ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر» بغداد» معهد البحوث والدراسات 
العربية 1404 ه - 1984» ص. 129. 

(2) بوفيل» تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير» ترجمة الهادي أبو لقمة ومحمد عزيزء 
بنغازي: جامعة قاريونس 1988م» ص. 397. 

(3) المرجع نفسه. 

(4) المرجع نفسه» ص. 397 - 398. 
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طریی شرق نحو تیبلنتي غير آن؛ طرزیق (طرابلسن 'برنو) الرئيسي يستمر 
جنوب جبال تومو وسهل ماديا إلى واحة يات)» وهي من أهم محطات 
هذا الطريى لوفرة المياه واتساع الغطاء النباتي ويسميها العرب باسم 
(بهيجة). 

ومن واحة (يات) تسير القوافل التجارية مسيرة يومين لتصل إلى 
واحة (يجبا) بعدها إلى واحة (ركوار) التي ثل ت یا نصف المسافة ما 
بين مرزق وبزتو 2 

وقد وصف ليك واحة كوار بأنها تمثل وادياً عريضاً يضم بعض 
القرى وغابة من الننخيل ومن هذه القری ناي أي تشو عا (الصخرة 
البيضاء) اشدوة اللجي و شمیدروا» اج مادعا - أنغسومي 
ودرکي او در کر وتعد الأیزة آي“ در کو اهن أهم نها الزن نها 
اتخذت مقراً لأمير منطقة كوار وبعد كوار ير الطريق الرئيسي بواحة 
2 المشهورة بتوفر الملح فيهاء وتعتبر ملاحتها الضخمة مصدراً زوا 

بعض مناطق الصحراء وبلاد السودان الأول بالملح. وتعتبر قرية قادو را 
کیا لهذه الواحة وإلى ES A E‏ 

ويشير ليك أن أهالي كوار وبلما عادة ما كانوا يتعرضون لهجمات 
طوارق الصحراء. وتعتبر واحة بلما أهم نقطة التقاء لطريق طرابلس - برنوء 
حیث يتفرع منها هذا الطريتق إلى ثلاثة إتجاهات حيث يسير جنوباً مباشرة 
إا برنو اما شرقاً فيتجه إلى وداي ودارفور في السودان الشرقي کما یتجه 
2 إلى بلاد الآير وغات. 

ویذکر أن زی اا ازو ا کو ی کا ا د 


Ivan Leyk, «Die Norda frikanischen Handels-und Karawanenstras- (1) 
sen» Export 7 (1885), P. 781. 


Ibid. 2 
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والاضیت على الإنسان والحخيوان فلا توجد سوى الكثبان الرملية التي تجعل 


الأرض متموجة ولا تقع عين الانسان على آي نوع من النبات وكثر 
الخوف من مخاطر الحاجة للماء وتستمر هذه المصاعب حتی واحة دي بلا 
وواحة زواكراء حيث توجد كثافة نبات وحيوانات مثلما عليه الجال في 
شمال كاوار وهنا يشعر الإنسان أنه يقترب من منطقة خحصيبة وبعد ذلك 
تأتي أقاديم وهنا توجد حيوانات مشثل الغزال كما تظهر أيضاً الحيوانات 
الكبيرة كالزرافات والأسود». وأضاف إيفان أنه من واحة أقادبم ينطلق 
طريقان للقوافل باتجاه الجنوب وأحدهما هو الطريق الذي نحن بصدده أي 
طريق طرابلس برنو والذي يسير على الضفة الغربية لبحيرة تشاد حتى 
يبلغ كوكا عاصمة برنو وقتعإٍ. بينما يسير الطريق الثاني باتجاه جنوبي 
شرقي ويخترق شرق بحيرة تشاد إلى بلاد كانم وباجرمى 
ووداي.(٩‏ 


یذ کر ılajaر (Hzimmer)‏ في کتابه «طرابلس والتجارة على طریق 


. القوافل» إن القوافل المتجهة عبر الطريق المذ كور إلى تبستي وبرنو ووداي 


کانت تفطلی من طرابلس. إما عن طريق الجادة المرای او عبر واحة 
الجفرة إلى مرزق فالطريقان ي يلتقيان في مرزق وهما أكثر أمناً بسبب وجود 
قبائل مسالمة ولا يتعرض التجار فيها إلى إعتداءات أو دفع أتاوات إلا في 
الات نادرة. (2) 


ومن تلك الاعتداءات التي تعرض إليها السويسري هانس فيشر 
بالقرب من تجرهي من قبل الطوارق خلال رحلته إلى برنو عام 1908 م» 
Ibid, p. 780. (1)‏ 


H. Zimmerer. «Tripolitanien und der Karavanenhandel» Beilage Zur (2) 
Allgemeinen Zeitung, Nr 219 (28.9. 1898). p. 1 - 3. 
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إلاآنه تضدى لهم باظلاق الناررعليهم وقتل هم أربعةروغتم متهم ية 
وکر ررمت إلا ب 0 


آَم بعد مرزق فیصف Hz! ٣٣٥۲۴۲‏ بإقتضاب الطریق الرئيسي 
المحجه إلى برنو» حیث يقول آنه یر بالقطرون ومنها إلى کوار حتى بروة 
ڪال وکا بيد آنه یتفقی مح لات في صعو به الطريق جنوب کوارء للانه 
يمر بتمنطقة كتبان رملة خالية من المياه وشديدة الحرارة وعادة ما تضطر 
القوافل التجارية إلى قطعها والاهتداء بالنجوم لمعرفة الطريق. ^ 


ويقول فرنشيسكو كورو أن القوافل التجارية التي تأاخحذ طريق 
رطرابلس - برنى) المار بمديتة مرزق عادة ما تستغرق رحلتها ذهابا 
ومغلها اإياباً أى حوالل| سحة أشهر© وينو كند. أن هذا الطريق تله 
مناطق تتوفر فيها المياه والتمور التي تعتبر غذاء رئيسيا لرجال 
القوف 0 كما داكن أن سهولة حع الط تي ادت ان اهاد 
التجارة بين برنو وظرایلس التي تعتمد في تجارة العاج على منطقة برنو 
حتى انهيار هذا النوع من التجارة في اعقاب غزو رابح الزبير لبرنو ما 
بين عامي 1892م - 1893م.(° 

ويشير عبد اللطيف حميدة إلى أن طريق (طرابلس - برنو) يعد من 
أهم أربعة طرق قوافل تجارية في الشمال الافريقي خلال القرن التاسع 


Globus, 95 (1909), p. 259. (1) 

H. Zimmerer, Op. cit, p. 1 sqq. (2) 

(3) فراننگيسكو كورو ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» تعريب وتقديم خليفة محمد 
التليسي» طرابلس: دار الفرجاني» 1971م: ص. ص 86 وما يليها. 

(4) المرجع نفسه» ص. 87. 
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کر ادي ءاوهو ری غر رکلۍ اراب[ سو کة اوررق ی برو فی 
حوض بحیرة تشاد () 1 

وأا طري طرابلس - برو شهرة لدى أهالي مرزق» لأنه أصيح 
يعس حياتهم الاقتصادية مساً مباشرآ» وقد ضرب الئل بقوة العلاقات 
ساديم بين أهالي مرزق وبرنو ویورد الراوي حميد الدسوقي مثلاً 
شائعا في مرزق يقول فيه [بطلت من کاوار ماشي لبرنو قولو لعيالي برقدو 
ويتهنو] ويطلت من وداي ماشي لبرنو قولو لعيالي برقدو ويتهنو ويدل 
هذا المخل الشائع أن تجارة القوافل أصبحت تيل تجاه الجنوب الغريى إلى 
برنو أكثر منها نحو الطرق المؤدية إلى وداي شرقاً. ويعزو ذلك أن هذا 
الطريق كان أكثر أمناً فضلاً عن أن مركز الفقل الاقتصادي والسياسى 
تحول إلى برنو خاصة خلال عهد محمد الأمين الكاغى. 

أما الراوي الأمين علي أبو قيلة» فيتفق مع ليك في وصفه تقريباً 
للمحطات طريقى غطرايلس - برنو ومراجله ولكنه يحدد البعد بين هذه 
امحطات بعضها عن بعض بسيرة الأيام فمثااًء يقول أن القافلة التجارية 
في مسيرتها من طرابلس عير مرزق إلى برنو تستغرق حوالي شهرين ذهاباً 
وإيابا ويبدو أن تقدیره غير صحیح لاه رعا كان بد ,اة ا2 
فقط إما ذهاباً أو إياياً. 


وحدا الراي يلت نا رذکزه فر فعیکاکو کرو اندی) خوش 


(1) علي عبداللطيف» الجحتمع والدولة والاستعمار في لييياء بيروت: مر كز دراسات الوحدة 
العربية» 1995ء ص. 46. 

(2) حميد الدسوقي» مقايلة شفوية أجراها الياحث معه في مدينة مرزق بتاريخ 
994 „. 

(3) الأمين علي ابو قيلة» مقايلة شفوية آجراها الباحث معه في مدينة مرزق بتاريخ 
۱1 ”م 

(4) المصدر نقسه. 
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بضغة شه ا إويندو أن الأخيراأعتمد :في حسياياتة على تلك رالقوافل 
التجارية التي تحشر من الإستراحة والاستجمام والبقاء في احطات التجارية 
والأسواق لبيعح سلعها وشراء حاجياتها من سلع بلاد السودان.( 
وف الوقت ذاته» أشار الراوي عبد السلام شحيرة إلى أن طریق 
طرابلس - برنو ينطلق في اتجاهين بداية من طرابلس. فالاول يبدا من 
طرابلس ويستمر إلى الشاطئ في فزان ثم سبها فمرزق ومنها إلى برنو. 
أما الطريق الثاني» فيمر بس وكئة ثم مززوق إلى برنو. © 
ب الا ظر یی را يفقذ أهميته تذريجياء حاصة بعد 
وفاة الشيخ محمد الأمين الكانمي في عام 1837م وتصاعد الحروب في 
فة تاد بين برنو ووداي وباجزش» عا أذئ إلى تفي الفوضى 
والاضطرابات في لف اة وقد اشک كل دا لاحل الطرق 
ا 
ولقد أدت الاحداث السياسية التي ییا راش ال 
الف ة 1830 - 1842ء والتي تلت في الصراعات بين الردارة العشماية 
وسبد الل شتف اللصر إلى شل ار كه التجارية في طرلي سرن 


برنو» وذلك نتيجة لعاملرن هامين: - 


أولأ. إن إدارة , العهدالعشماني الثاني التي حلت محل القرمانليين في 
طرابلس عام-1835م لم تستطيع أن تمد تفوذها على المخاطق الواقعة 
جنب زان الأمر الذي ,غل الطوارق والتبو أكبرسكان الضحراء 
عدداً يستعيدون قوتهم ونشاطهم في مارسة أساليب النهب "والغارات› 


(2) عبد السلام شحيرة» مقابلة شفوية أجراها اللاحث معه في مدينة مرزق بتاریخ 
19910 .. 
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ليس ضد القوافل التجارية العابرة فحسب» بل ضد بعضهم بعضاً 
ونتيجة للحروب التي دارت بين الطوارق والتبو فإن الطريق بين 
مرزق وبرنو قد قفل تماما بین إبريل 1851م ويونيو 1852م.(٩)‏ 


ثانيا: وقد ترتب على شل الح ركة التجارية في الطريق المذكور إلى تحول 


معظمها إلى الطريق الشرقي بنغازي وداي وإلى طرق بلاد السودان 
الاحرى.( وعندما قام هانس فيشر. في عام 1906م بالسفر من 
ظرابلس إلى بزنی أفاد بان (الغارات ما ازال متجرة وده انلوب 
والغارات اشتدت أوارهاء نتيجة لنشاط أولاد سليمان الذين إستقروا 
في المناطق الشمالية لتشاد في أربعينات القرن التاسع عشر ومارسوا 
النهب والسلب وفي عام 1861 تب Gatano De Fremaux‏ 
وكيل القنصل البريطاني السابق في مرزق أن السلم والأمن متوفران في 
طريق غات کانو وقتفذ بعس ما هو الحال في طريق برنو فزان 
بشت نشاظ أولاد سلیمات»› وفضلاً عن ذلك فان نشاط الطوارق 
والتبو جعل هذا الطریق غير آمن. 


رف دک غفل الا ات در یی اظرا بین برو کان ھر ع ررق 


وبلما حتى جنوب بحيرة تشاد وينتهي في برنو وفي النصف الاأخير من 
القرن التاسع عشر» كان التجار اليهود والتجار الاوروبيون في طرابلس 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


A. A Boahen, Op. cit, p. 106. 
Ibid. 

Ibid, p. 107. 

Ibid, p. 108. 


Agil M. Al. Barbar, Economics of Colonialism: The Italian Invasion 
of Libya And The Libyan Resistance 1911 - 1920; A Socio - Economic 
Analysis, Tripoli: Markaz Jihad Al-Libyin-Studies Centre, 1992, p. 55. 
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يلون“ أن *يسكخقم ر وكلاؤ هتا ,الطزيج بدلا مئ خلاه من الق 
الحرى.() 

أما عبدالله إبراهيم فقد فضل أن يطلق على الطريق المد كور إسم 
الطریق 'الأوسط أو طریى قرات حيت آشار إلى آنه يبدا من طرانا ج 
مرا إل ابر © کنا آفاد بان تا الطرییٰ کان تلا ع 
القرن التاسع عشرء إذ أتاح لمرزق أن تحتفظ بكانتها التجارية المتميزة 
كمر كز تجاري للسلع الأفريقية والأوروبية» فضلاً عن أنها أصيحت مر كزاً 
لاستراحة القوافل التجارية القادمة إليها والمغادرة منها إلى طرايلس وبرقة 
وغدامتن ت وغيرها من اللاطى المكرارية واد ا دان 0 
والغربي. لكنه» بين أن الطريق المذ كور أصبح يفقد كثيراً من أهميته 
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. © 


ب س طریق وداي: 

لقد ورد في كتابات وتقارير الرحالة الأوروبيين من إججليز 
وفرنسيين وألان معلومات عن طرق القوافل التجارية المارة بالمتاطق 
الوسطى والغربية أكثر من ما ورد عن طريق وداي الذي لم يعرف عنه 
في القرن الماضي سوى القليل وقد وصف ۲١۲٥ص‏ «81 طريقين مؤديين 
إلى وداي إحداهما ينطلق من طرابلس محاذياً الساحل حتى سرت ثم 


Ibid. (1) 
Abdallah A. Ibrahim. Gevernment And Society In Tripolitania And (2) 
Cyrenaica (Libya) 1835 - 1911. 

The Ottoman Impact, Tripoli: Markaz Jihad Al-libyin Studies Centre, 


1989, p. 262. 
ibid. G3) 
Ibid. (4) 


يجه وبا إلئ. الجقرة رورلفة اومتها إلى الكفرة ثم وداي بانه من أطول 
الطرق الشرقية الجنوبية وأصعبها لشح المياه على هذا الطريق وقلة الأمان 
وطول LS O‏ اشار إلى الطريق لاخر الذي ا من بنغازي 
متطلقاً إلى جالو ثم الكفرة» حيث ياتقي بالطريق الأول العجهة إلى 
ودای() وهنالك طريق جنوبي شرقي آشر يتفرع داحل تشاد من طریق 
رطراہاس ۔ برنی اعد بش یت جه رقا إلى قر ووداي( 
والمعروف أن الرحالة الأوروبيين وجدوا مشقة شديدة في الوصول إلى 
وذاي والتغاوت مع أهلهاً بسيب عدم تقتهم في النضتارى الأوروبيين 
ومن هؤلاء ناخحتيجال الذي وصل وداي عام 1869م وفوجل الذي أعدمه 
سلطان وداي عام (1853) بسبب أجهزته الفلكية التي اعتبرها أدوات 
اة ال ا 

وقد أهتم يحيى بوعزيز بتسليط الضوء على الطريق المؤدي من 
بنغازي إلى وداي مشيراً إلى أنه يمر على أوجلة وجالو ثم زيغن وكبابو 
وتاهينة التي يتفرع منها هذا الطريق إلى فرعين الأول إلى ماو والثاني إلى 
اة اف او ق البلاد.9) حاربة تجارة الرقيق وتدهور بجارة القوافل عبر 
فزات و مزق خاس بج جام 221880 

ولم ترد تفاضيل دقيقة حول هذا الطريق في كتابات بعض 
الباحثين العرب ‏ الليبيين الذين اهتموا بالإشارة إليه. فعلى سبيل 


H. Zimmerer, Op. cit, pp. 1 - 3. 


(1) 
2 
N G) 
٠ (4) 
Ibid. 6 


)6( یحیی بو عزیز» مرجع سابق» ضص. 10. 
(7) علي عبداللطیف» مرجع سابق» ص. 46. 
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كتفي عشي #البزبار پیم با لقا زیی فال ای ایی ری 
لو الكفرة» تبستی ثم وداي() وفي الوقت ذاتهء اسماه عېدالله 
i‏ بالتحديد باسم طريق برقة الذي یبدا مل یخازی مرو راا الک لی 


وداي .(2) 


ج - الطريق الغربي (طرابلس - تبكتو): 

ویصف یحیی بوعزیز طریق طرابلس ‏ تمبکتو بأنه یر من طرابلس 
على سیناون وغدامس ثم يدحل الا راضي الجزائرية عند تماسين والبيوض 
حيث يلتقي بطرق قسطنطينة المؤدية إلى تمبكتو.) كما يشير إلى وجود 
فرع آخر لهذا الطريق يبدا من غدامس مروراً بغات وبيرعسيو وأغادس ثم 
يتجه غرباً إلى سو كوتو وكاتسنه ببلاد الهوسا ومنها إلى أقادبم وماو في 
تشاد شرقا. © 


. وی كر ùÎ Zimmerer‏ الطريق المؤدي من غدام لی کو من 
أكثر طرق القوافل التجارية نشاطاً وإزدهاراً») وهذا الطريق ير بنطقة 
كثبان رملية في جنوب الجزائر ويصل إلى ورقله ووادي سوف وطريق 
جنوبي غربي ير عبر البيوض نحو عين صالح وواحات توات الهامة 
ويستمر من هناك باتجاه تمبكتو وطريق جنوبي شرقي يسير مباشرة نحو 
تمبکتو عبر تماسين أمغيد. إديلس. وطريق جنوبي عبر غات وبلاد الايز أو 


Agil M. Al-Barbar, Op. cit, p. 55. (1) 


Abdallah Ali Ibrahim, Op, cit, p. 262. (2) 
.129 یحیی بو عزیز» مرجع سابق» ص.‎ )3( 

(4) المرجع نفسه. 

H. Zimmerer, Op. cit, p. 3. (5) 
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مرتفعات الأسین وغادس نحو زندر وکانو وسو کوتو.() 

وأفاد الراوي عبد السلام #حرة أن مرزق کانت 0 بالطریق 
الذي ربط غدامس بکانو وكذلك بطريق غات الجزائر ثم النيج 
کیا اکت کا کا اشا ان هذا الطريق (غدامس - كان يبدا من طرابلس 
فساطو سیناون غدامس ثم غات ثم أغادس ودمرجو وزندر حتی یصل 
کانو.( 

وقد عرف الطريق المذ كور عند الباحث عبدالله أبراهيم باسم 
الطريق الخربي او طريق غدامس» وهو يبدا من طرابلس مروراً بغدامس 
وغات إلى منطقة النيجر غير أن عقيل البربار يعطي هذا الطريق أهمية 
كبيرة ویعتبره بار امن نرچ وما پح ق اھا امن وجا کل فان يعد 
بالنسبة للطريقين الأحرين اوق عائداً من الناحية المادية.(5) ويبدو أن 
الطريق الغربي کان تا أوفر حظاً من الناحية الأمنية وذلك نسبة لأن 
قبائل الطوارق قد اهتمت بالتجارة الصحراوية وقامت بحماية القوافل 


القجارية المازة عبر منطقة غات والآير إلى كائو.© 


د - الطريق الشرقي (طرابلس - مصر): 
ويشير يحيى بوعزيز إلى الطريق الساحلي المتجه شرقاً من طرابلس 


Ibid. (1)‏ 
(2) عبدالسلام شحيرة» مصدر سابق. 

(3) أنتوني جوزيف كاكياء ليبيا خلال العهد العثماني الثاني 1835 - 1911م ط 1. طرابلس. 
دار الفرجاني» 1975م. ص. 137. 


Abdallah ali Ibrahim, Op. cit, p. 262. (4) 
Agil M. Al-Barbar, Op. cit, p. 54. (5) 
Abdallah Ali Ibrahim, Op. cit, p. 263. (6) 
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إلى بنخازي ثم ييل باتجاه الجغبوب ومنها إلى سيوة والفرافرة والأقصر 
بصحراء مصر الغربية ويتصل هذا الطريق بعدة طرق متفرعة اتية من 
المراكز الساحلية العامرة مثل سرت وبنخازي ودرنة والقصر الجديد 
وأعطى الراوي عبد السلام شحيرة معلومات هامة حول وجود طريق 
تجاري ينطلق من مرزق تجاه مصر مارا بقرى حميرة» تمسة» زويلة ثم 
سيوة ومنها إلى مصر. 0 


ه - طريق الخحج: 

كانت مدينة مزق إحدى ؛الحطات الرئيستية الواقعة إعلى ظريق 
الحج الوافدة| من« بلاد«السنودان عبر الضجراء الغربية وقد برزت اة 
طرق احج منذ العصر الوسيط الذي شهد ميلاد الممالك الإسلامية مثل 
مالي وسنغاي وكانم وبرنو وغيرها وفي هذا الصدد» يشير عمر النقر إلى أنه 
منذ القرن الثاني عشر الميلادي كانت هناك رحلات حجيج جماعية 
منعظمة تنطلق من فزان قاصدة الأراضي المقدسة» وأنه حسب رواية أبي 
حامد الاندلسي أن أهل مرزق كانوا مسلمين منذ وقت مبكر يصلون 
ويصومون ويحجون.© كما أن مرزق كانت ملتقى لقوافل الحج 
الجماعي التي إزدادت كثرة بانتشار الإسلام في الخال الس اتد 
والمحروف أن طرق الحج الوافدة من بلاد السودان كانت تعبر من الغرب 
إلى الشرق وبالعكس منطلقة في اتجاه وادي النيل مروراً بمصر والسودان 


(1) یحیی بو عزیز» مرجع سابق» ص. 130. 

(2) عبدالسلام شحيرة» مصدر سابق. 

(3) عمر عبدالرزاق النقر» احج في غرب أفريقياء دراسة تاريخية بإشارة خحاصمة للقرن التاسع 
عش ترجمة ميفية صالح عيسى» الخزط وم:: جامعة الخرطرم 1989م» ص 
AER‏ 

(4) المرجع نفسه» ص. 162. 
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الشرقي في طريق الذهاب والإياب. وفي فترة القرن التاسع عشر برزت 

أهمية أريعة طرق سلكها الحجيج» وهي: - 

1 - طریق من لادا الھاودا اش مدت کاو کاوا روزا الا ر یران © 
أوجلة حتی القاهرة. () 

2 - «وطريى من اعاضمة البرتو يسير شالا عير واحة بلما اولتقي مح 
الطريق الأول في فزان. 

3 - والطريق الثالث يقع شرقي الطريقين المذ كورين ويربط عاصمة وداي 
(وارا) ويلتقي بالطرق الأحرى في فزانه وبعد عام 1837م إتجه هذا 
الطريق رأساً إلى الكفرة ثم إلى برقة.© 

4 - والطريق الرايع هو درب الاربعين والذي تبط القفاشر عاصمة سلاطين 
دار فور وهو يعبر الصحراء شمالا حتى واحة سليمة والخارجة إلى 
ا ر 

ويلاحظ أن الطريقين الأولين من هذه الطرق المذ كورة أعلاه هما 

أ كثر الطرق إستعمالاً فالطريق الأول سلكه العلماء والحجاج والطريق الثاني 

هو طريتق سلاطين برنو من السيفاواء كما أن هذه الطرق تخدم المسلمين 

من البلاد الواقعة غرب بلاد الهاوسا. © 
وقد لعبت مرزق دوراً هاماً بالنسبة للطريق الشمالي الشرقي وهو 
إحدى طرق الحج والمعروف باسم طريق توات» والذي كان ير بغات 


)1( المرجح تقسه» ص۔. 184. 
(2) المرجع تفسه» ص. 185. 
(3) المرجع نقسه. 

(4) المرجع نقسه» ص. 186 
(5) المرجع نقسه» ص. 170. 
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ومرزق ثم يتصل بشبكة طرق الصحراء الغربية عند أوجلة ومنها إلى دلتا 
مصر. وكانت قوافل الحجيج الوافدة عبر هذه الطرق تتجمع في دلتا 
مصر وفي مراكز معروفة مثل قرية كرادسة غربي القاهرة.( وكذلك في 
مديرتي الفيوم والبحيرة. وكان الرحالة هورنان قد إنطلق من قرية كرادسة 
رفقه إحدى قافلة الحجيج العائدة من الحجاز» وذلك أثناء رحلته من 
القاهرة إلى مرزق عام 1797م.(° 

تعود أهمية طرق الحج إلى أنها كانت مقرونة بأداء فريضة الحج 
وتنشيط المعاملات التجارية التي تمكن الحجاج من تغطية نفقات الحج إلى 
جانب تحسين أوضاعهم الاقتصادية. فكانت قوافل الحجيج الوافدة من 
ا مغرب العربي والمناطق الصحراوية ومن مكة وإليها تحمل معها كميات 
كبيرة من سلع العبور التي ير بعضها عن طريق مرزق عند عودتها إلى 
بلادها.) ولذاء كان هنالك أعداد كبيرة من الحجيج التواتي تحرص على 
المرور بمرزق وفزان» وذلك لان السلطات هناك تعفي متلکاتهم من 
الضرائب» الأمر الذي حدا بالتجار بخلط بضائعهم بأمتعة الحجاج حتى 
لا يروا غلا سداد الراب "المت حمة ع :© 

ويقول الرحالة بارث واصفاً قافلة حج توات العائدة من مكة بأنها 
أقامت فترة طويلة في نواحي مرزق وكانت تضم 4 شخصا ولدییا 70 
بق وان جملة الحجاج باللإضافة إلى أفر اد هذه القافلة بلغ 500 


(1) المرجع نفسه» ص. 171. 

(2) أحمد صدقي الدجاني» ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي أو طرابلس الغرب في أواخر العهد 
المثماتي الفاني 1882 - 1911ء ط 1ء القاهرة 1971م ص. 257. 

© الاجم تقب من 358: 

Mark F. Dyer, Op. cit, p. 108. (4) 

(5) عمر عبدالرزاق النقر» مرجع سابق» ص. 172. 
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EN ES‏ وكانت برئاسة شيخ يدعى عبد القادر من سكان 
منطقة يمون وهو يتمتع بدراية واسعة حيث قاد قوافل الحجيج ا 
قا د 

وفي فترة سيطرة الشيخ عبد الجليل سيف النصر على مرزق»› 
إزدهرت هذه المدينة إقتصاديا كمزكز هام على طريق الحج» فقد كانت 
علاقات الشيخ عبد ال جليل متينة مع حكام الأقاليم المجاورة حيث أنه زوج 
معظم اخواته إلى كل من امراء فاس وبرنو والتبو والطوارق بهدف 
الإإستفادة من هذه المصاهرة E‏ لمكانته السياسية والاقتصادية. (2) 
اارحبن۔ باخام امیا غاص فی 5 جمادی الال 1255 هھ 6 :بزل 
9 م يطلب فيها توجيه طريق الحج من المغرب إلى فزان مرورا بمنطقة 
الجريد التونسي وطريق توات الواقعة في غرب غات.( 


- تنظيم القوافل التجارية: 
اشتهرت عدد من البيوتات التجارية في تنسيق تسيير القوافل 
التجارية ونقل سلعها وبضائعها إلى أماكن تصريفها» فضلاً عن القيام بدور 
الرشاطة اللجارنة بدن جارار م ايهم اوغادة ها شرف الت الشجاري 
على مهمة عقد الصفقات التجارية بين التجار وبين المستوردين 
والطلد رى ورون اغروت أت اليب اجار ي ان e‏ التجار 
العرب بالإشراف على القافلة التجارية قبل انطلاقها للجهة المقصودة. 


H. Barth, Reisen und Entdeckungen im Nord und Central Afrika, (1) 
VOR 1L, Pp: 187. 


(2) محمد محمد الطويرء ثورة عبدالجلیل سيف النصر ضد الحكم العثماني في و 
183 1842 ردابتىت 1991 إطروحة غير اتور ى6 41 
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لكته يحرط على ,الاجر المشرف أن -يكون صالحب آأملاك أو 
عقازات لعكون رهناً أو ضماتاً للبضاقح التي ينؤتمن عليها: وأحيانا 
لا يحتاج البيت التجاري إلى مثل هؤلاء التجار المشرفينء بل يقوم 
البيت التجاري بنفسه بمهمة تجهيز البضائع وتعين قائد القافلة الذي 
تكون له كافة الصلاحيات أثناء الرحلة وفي مراكز تواجدها في 
الأسواق.() | 


وقد ذ کرت ماریون جونسون (‰0۸«طەل ١٥i0اةM)‏ في تقریرھا 
. بيتاً تجارياً يعد من أحد البيوت التجارية الهامة في طرابلس والتي تتعامل 
في التجارة الصحراوية ويتلكه الحاج محمد الذي يقيم والده في غات 
وأحد أبنائه محمد الأسود في غدامس وله سيعة أبناء يزاولون التجارة في 
بالاد السودان وتعود أصولهم اك بلاد الهاوسا.(8 

وأشار ماريون جونسون أن الحاج محمد كان يتاجر في العاج 
ويتلك بيتاً تجارياً ولديه حوالي الفين من الجمال ويتكفل بالتركيل. 
وهنالك إشارة أخحرى إلى بيت تجاري آخر تمتلكه عائلة في زندر هي 
عائلة الأخحوة قتابة وكان أخوهم الأكبر يدير مصالحهم التجارية في 
طرابلس وهناك عائلة الثني في غدامس» وهي عائلة معروفة منذ منتصف 
القرن التاسع عشر وتصاهروا مع الطوارق.© 

وقد إشتهر التجار الغدامسيون بعلاقاتهم التجارية الواسعة بالمناطق 


L. H. Grothe. «Tripolitanien und Seine Zukunft Als Wirtschftsgebiet». (1) 
Geographische Zeitschrift, Leipzig 4 (1898), p. 16. 


Ibid. (2) 


Marion Johnson, «Calico Caravans: The Tripoli - Kano Trade After (3) 
1880», Jaurnal of African History, Vol. XVII, I (1976), p. 110. 


Ibid, p. 111. (4) 
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الصحراوية وما ورائها. وفي الواقع» كانوا اح ر كين الرئيسيين للحركة 
التجارية ويتلكون وكالات تجارية في طرابلس ومرزق وبعضهم له ارتباط 
مع البيوتات اليهودية في طرابلس ومنها بيت أربيب وحنونه التي تستورد 
البضائع الاوروبية بالتعاون مع بعض الشركات في مالطا وليفرنو.() 
وكذلك» كان الغدامسيون يقومون بالتعاون مع الطوارق لتسيير القوافل 
التجارية من طرابلس إلى مرزق وكانت القوافل الكبيرة تضم حوالي 230 
جمل أما الصغيرة فيصل حجمها إلى 50 جملاً.(2 


غير أن تعريفة النقل كانت عالية. لكن» بالرغم من ذلك كان بعض 


فىه. 


ویری التونسي أن تنظیم الخ ركة التجارية ‏ الصخراوية أنانحت لرزق 
أن تخوت مر كرا جاربا هاما ولولا هده العجارة المظمة لها كانت مرزىء 
على حد قوله» نسبة لأنها أصبحت ملتقى لطرق القوافل القادمة من برنو 
ووداي وباجرمي ومناطق بلاد السودان الأخحرى: وإلى مرزق تأتي 
القوافل القادمة من تمبحتو» حيث تتجه منها إلى أوجلة مرورا بواحة سيوة 
إلى محافظة الجيزة ومنها إلى القاهرة. © 

والجدیر بالذکرء أن کبار تجار طرابلس كانوا يتلكون بيوتاً تجارية 


Miege J. L. «La Libye et la Commerce Transsaharien Aux XIX Siecle» (1) 
R. O. M. M. (1. Sem. 1975), p. 138. 


Ibid, p. 139. (2) 
EI-Tounisi, Voyage au Ouaday. Paris 1851. P. 557. (3) 
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واليهودية مثل قافلة براخحة بن نسيم وقافلة مسلاته التي تؤجر لليهودي 
معتوق المالطي المشهور بالدباش» وهذه القوافل كانت تصل مرزق احيانا 
وتتعامل مع بلاد السودان الغربي )2 

وكانت من مهام البيت التجاري الأساسية تحديد الربح والخسارة بعد 
عودة القافلة» علماً بأن بعص قادة القوافل كانوا يتهربون من تحمل مسؤولية 
الخسارة الا اة عن ظطروف غير عة أ في حالة السلب والشطو أو 
الحرب.( غير أن قائد القافلة» على أية حال» يعتبر مسؤولا عن البضائع 
التي کان باجذها من تجار آحرين سابهم؛ لأنه أصبح مكلفاً برد قيمتها 
قا آو مقايضة مع أرباحهاء وذلك بعد جج أتعابه. ويلاحظ ان القوافل 
التجارية الكبيرة كان ينضم إليها بعض:الاشخاض أصحاب الأمرال القدة 
ليتمتعوا بحمايتها وهم يخضعون لإرشادات قائد القافلة. © 


وقبل وصول القافلة إلى إحدى الأسواق الكبيرة بيوم أو يومين» 
كانت تحرص على إبلاع نبا مجيعها الوشيك» وذلك بإيفاد شخص 
يمتطي مهرياً سريعاً والهدف من ذلك إعطاء مهلة لعجار ذلك السوق 
لترتيب بضائعهم وسلعهم التي يريدون تسويقها نقداً أو مقايضة. وفي 
الغالب تمكث القافلة في هذا السوق التجاري مدة يحددها قائد القافلة 
تتناسب مع حجمها وما تحمله من سلع.) وما تتطلع إليه من تعامل 
تجاري مجزي بيعاً أو سراءً. 


(1) حليفة محمد الأحول» الجالية اليهودية بولاية طرابلس الغرب من 1864 إلى 911 
طرابلس: كلية التربية بجامعة الفاتح» 5؛, رسالة ماجستير غير منشورة» ص. 275. 


(2) المرجع نفسه. 
L. H. Grothe, Op. cit, p. 16. (3)‏ 
Ibid, p. 19. (4)‏ 
Ibid. (5)‏ 
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فقد ذکر کاکیا ان التجار المساهمين في سلع القوافل التجارية 
کانوا يشت رکون في تنظیم هذه القوافل بالمال اللازم والبضائع» ولكنهي 
کانوا يو كلون مهمة الإشراف على القافلة التجارية لشخص مسلم يثقون 
فيه ویطلق عليه اسم «باشي القافلة» أو شيخ القافلة. 7 وعادة ما كان 
لا سات البضائع والمؤسسات التجارية عربية كانت ام يهودية وكلاء 
تجاريون ومکاتب فرعية لها في أسواق الواحات الليبية الداحلية مثل 
مرزق أو أسواق ما وراء الصحراء. ولا كانت معظم البضائع المتجهة من 
أسواق طرابلس جنوياً تخضع و المقايضةء فإن المشرفين على اول 
التجارية كانوا يحددون لها أسعاراً أعلى من أسعارها فی ظرایلس تحبا 
لمواجهة التكاليف الإضافية المحمغلة _ مشلا فن أجرة النقل اا 
ومخاطر الطريق* وكانت الأرباح بعد التسويق تقسم مناصفة بين اعجار 
اشاب البضائع وين المشرفين عليها. )5( 


ما بالنسبة لتعريفة النقلء فإ الرحالة بويرمان يقل صوزة واضحة 


١‏ للعقبات التي واجهته عند إنضمامه للقافلة التي اصطحبها والتي انطلقت 


من جالو إلى مرزق في 28 إبريل 1862 م وقد ورد في نص تقریره حول 
رحلته تلك› ما يلي : 


«... لم يكن تأمين الجمال للرحلة أمراً سهلاً بسبب المبالغة في أجرة 
النقل التي كانت باهظة. وبالرغم من الإتفاق مع امجابرة أصحاب الجمال 


(1) أنتوني جوزيف كاكياء المرجع السابق» ص. 137. 


(4) المرجع نفسه» ص. 138. 
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على أسعار النقل وتحرير عقد بيننا ودفع نصف قيمة الأجرة مقدماء فإنهم 
لم يلتزموا بالعقد ولم يستطع محرر العقد إلزامهم بجا تم الإتفاق 
علبه. . .¢( 

وفي إطار الاعداد للرحلة والترتيبات التي بت ان توا بین 
الاعتباں اشا ر إدوارد فوجل في رسالته إلى ریتربونزن (۸عیہBu)‏ أثناء 
توجهه إلى بلاد السودان بتاريخ 1853-11-4 م من تجرهي «... إننا نستعد 
لغادرة فزان مع الحدود العثمانية وكان علينا ان نقضي هنا یومین» بحیث 
نأخذ معنا التمر اللأزم. وقد إشتريت لوحدي حمولة 6 جمال أي 
حوالى 25 قنطاراً لأن طريقنا سيمر منطقة عدية النباتات وتستخرق الرحلة 
3 أيام... لقد قضينا فى القطرون 8 أيام» لأن صهر الباشا الذي غادر 
ری بد يرن قد تاه لمدة ثلاثة أيام في صحراء مستوتة وحاول أن 
يجند الطريي. إلا أن العواصف تحالت د وكادللت و كنا حر ن اة 
نفسهاء لولا معرفة دليلنا الدقيقة للمنطقة والذي استطاع ان يوصالنا بامان 
إلى نخيل يدعى بالقصر الأحمر» وهو موضع يبعد عشرة أميال شمالي 
القطرون».() 
حماية القوافل التجارية: 

كانت القوافل التجارية تواجه مشاكل عديدة أهمها تلك الناجمة 
عن الإضطرابات السياسية وعمليات النهب والسلب التي تقوم بها 
جماعات إتخذت من هذه العمليات مصدرا للرزق ومنهم بعض البدو 
Moritz Von Beurmann, «Reise Von Bengasi nach Udi una Vo OD‏ 


Udschila nach Mursuk, 13 febr. Bis 28 Apr. 1862», Petermann’s 
Mittheilingen Erganzungsband 2 (1862 - 1863), p. 72. 


«Eduard Vogel’s Reise nach Central Afrika Jan. 1854», Petermann’s (2) 
Geographische Mitteilungen 2 (1855), p. 251. 
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الرحل والطوارق الملشمين وقد شهد الطريق المؤدي من مرزق إلى القطرون 
إلى واحة كوار حتى باردة شمال ك وكا عاصمة برنو مشاكل جمة وتعرضت 
بعض القوافل التجارية للهلاك وفقدان الأموال تناهيك عن التاعب 
والأهوال( وقد عانت حر كة مرزق التجارية من الاضطرابات والقلاقل 
التي EEN:‏ ُولاد سلیمان ي الطريق الواصل إلى برنوء وذلك أثناء تزاعهم 
مح الساطات العثمانية ف الأري يعيتات من القرن التاسح ع 
ولا يخفى أيضاً دور عبء الطبيعة على القوافل التجارية بشراً 
وتان نتيجة لشح للمياه وزحف الرمال وهو أمر يتطلب ضرورة وجود 
دليل وقائد حاذق للتغلب على مشاکل الطبيعة والإإنسان ولصيانة 
سمعة البيت التجاري وقائد القافلة التجارية» كان الطرفان يحرصان على 
تحقيق الحماية اللازمة للممتلكات التي تحملها القافلة وتأمين سلامتها على 
طول الطريق وفي أثناء المعاملات التجارية داخحل الأسواق والمراكز التجارية 
الصحراوية وما ورائها في بلاد السودان. ومن الإجراءات التي تنظم حماية 
القوافل التجارية ما يلى: _ 
1) تسليح رجال القافلة بالأسلحة اللازمة لصد العدوان وإرغام المعتدين 
بدفع تعویض عن ما احدثوه من خحسارة أو ضرر. 
2 جه رجال اشداء محاريين ذوى إنجماغات قازة مخحلغة ارافقة 
القافلة وحمايتها. 


(1) مصطفى عبدالله بعيوء دراسات قي التاريخ اللوبي» الإإسكندرية مطابع عابدين» 1953ء 
ص- 193. 

(2) جيمس ريتشاردسون» ترحال في الصحراء» ترجمة الهادي أبو لقمةء بنغازي: جامعة 
قاریونس» 1993» ص. 510. 

(3) یحی بو عزیزء مرجع سابق» ص۔ 132۔ 

(4) المرجع نقسه» ص. 133. 
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الحرص على أن تكون الأسواق والمراكز التجارية مفتوحة أمام القوافل 
التجارية وتعاملها بإعطاء ضرائب نقدية أو عينية لزعماء القبائل هن 
ائ حاب النفوذ. 

4( تکارش بعض العائلات ومشائخ القبائل الصحراوية بمهمة تنظیم بعض 
الجماعات الموالية لها لحراسة القوافل التجارية والدفاع عنها حتى 
تضمن سلامة الوصول. وفي المقابل تتولى هذه القوافل دفع منح 
وامتيازات مالية لهؤلاء الزعماء المعنيين. 

5) تعيين أدلاء مخلصين أهل دراية واسعة بمسالك الطرق ومفازاتها 
وأماكن تواجد المياه فضلاً عن تفادي مناطق العصابات وقطاع الطرق 
ومعرفة كيفية کسر شو کتهم. 

فحسب» بل أن سلاطين وحكام المناطق الصحراوية وبلاد السودان 

الأوسط والغربى كانوا أنفسهم يحرصون أيضا على سلامة هذه القوافل 

وتدفقها تحقيقاً للانتعاش الاقتصادي في مناطق نفوذهم وفي هذا الصددء 
الشيخ يونس أحد كبار قرية (جالو) يأمره بضرورة الاهتمام بالقافلة 
المحجهة من وداي إلى قريته وتحمل مسؤولية سلامة وصولها وتقدي 
المتاعدة الكافة لها حى لا عرض الها احد سن داولا وت وفي 
ا 5 
وقد جاء في نص ١‏ نطوطة المذ كورة بعد د تقد التحية والاحترام ما 

(1) رسالة من السلطان محمد الشريف والي دار وداي إلى الشيخ يونس من كبار قرية جالو. 

تاريخ وداي: فصل من كتاب الصحراء والسودان للرحالة الألماني جوستاف ناختيجال. 


ترجمة ناديا کر کي» هنري کوډري. آخجامینا:د. ت. 
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يلی: «أما N SEIL  E‏ 
بكلتيها وآنتم أهل الطريق وأمنانا وناسنا فالمطلوب منکم کما هو عادتکم 
معنا بأن تقوموا بکامل همتكم وتتواصوا بهذه القافلة بان تحفظوها 
وعمنعوها من كل مدبدب ومتصد لها فلا يتعرض لها أحد لا بقليل ولا 
بکثير وتحفظو ما ضاع منها وتردوه لأهله وناس الوقف ترسلوهم إلى 
سفرهم الذي هم بصدده وقافلة التجار وكذلك وأنتم ناسنا وأهل أماننا 
والسلام... كتبت لثلاث مضت من شوال سنة 1269 من الهجرة 
والواصل لك من قبلنا على جهة الحبة والمواصلة رأس رقيق واحد وأنت 
شل راا وات ا ا ا 
والسلام...».() 
ويلاحظ أن قاقليوفي وكيل القنصل الإنجليزي في مرزق كان 
يارس إلى جانب مهامه السياسية رعاية مصالحه التجارية. ولذاء كان يهمه 


أيضاً سلامة الطريق وأمنه بالنسبة للقوافل التجارية) وقد أقام علاقات 


صداقة وطيدة مع حتيت بن خودي أحد زعماء طوارق الهقار الذي بعث 


إليه برسالة مؤرخحة في 14 ذي القعدة 1270 . الموافق 4 أكتوبر 1853م. 


جاء فيها: - 

«من حتيت بن خودي إلى محبنا قليوف قنصل الإنجليز بمرزق من شأن 
انتهاء الاخبار الذي قعد تسمع فيه وسلمت أنت الأول سلعتك في 
من غدامس ويجي رقاص ويقول... المحل إن كان هذا الخبر صحيح 


تبقى تعلمنا وتطمتن رزقك ما تبعت شيء إلى السودان وذائماً طرق الحل 


(1) المصدر نقسه. 
(2) الوثيقة رقم 0 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. قسم الوثائق والخطوطات. 
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الأول وتبين سعلتك ولا تخاف على شيءمن جانب التوارق وتبقى تطلب 


ويبدو من الوثيقة المذ كورة أعلاه أن الطوارق كانوا يتلكون قوة 
ضاربة في الصحراء وهم لا يخضعون لأية سلطة م ركزية تستطيع رد ما 
يقومون به من نهب واعتداء على القوافل التجارية إلا قوة زعمائهم 
اللخحكين في شؤونهم وت ركاتهم وهذا ما جعل أصحاب القوافل 
التجارية يجبرون على دفع أتاوة بثابة ضريبة أمان مرور لهؤلاء الزعماء 
نظير الحماية وإستطلاع أخبار الطرق وأمانها.(© 


لقد حرصت سلاطات العهد العثماني الثاني على توطيد علاقاتها 
بحكام المناطق الصحراوية وما ورائهاء وذلك تأميناً لطرق القوافل 
التجارية ودعماً للعلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتلك الجهات. والدليل 
على ذلك» ما شارت إليه الوثيقة التي نشرها أحمد صدقي الدجاني 
ی الرقم (27) والتي د و أن والي إيالة طرايلس بادر بتهنعة م 


الذي e‏ تأمين طرق القوافل وازدهار التبادل التجاري بين 
الطرفين. (8 


المناطق الصحراوية في توفير امن الطريق وحماية المسافرين حتى ولو كانوا 


(1) المصدر تقسه. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) أحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا الحديث» الوثائق العشمانية 1881 - 1911 
ترجمه عبدالسلام ادهم»› بیروت: مطابع دار صادر 1974« مشورات جامعة بتغازي»› 
وثيقة رقم 27» ص. 50. 
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من الرحالة والمستكشفين المسيحيين( وفي هذا الخصوص» أكد الشيخ 

E e r 
.« سلطان وداي بشأن الرحالة ناختيجال الالترام بحمايته من منطلق‎ 
قواعد شرعنا الطاهر مراعاة عهد الذمى حتی قال شیوخ المذهب أن ظلمة‎ 
اشد من ظلم المسلم لضعفه في بلاد الإسلام».(2‎ 
الأسواق:‎ 

كانت مدینة مرزق مرکزاً تجارياً اهاماً في طریق طرابلس | برنو 
الذي دا في الانتعاش من ان تحول مر الثقل السياسي من السودان 
الغربي على أثر سقوط مملكة سنغاي الإسلامية في أواخر القرن السادس 
عر صلی يد ا منصور السعدي سلطان المغرب الأقصى. وقد 
احتف ملک برنو مهيمنة على المناطق الصحراوية الواقعة على حدود 
فزان الجنوبية. وأدى ذلك إلى أن تكون الأسواق التجارية الواقعة على 
الطريق المؤدي بين مرزق وبرنو آتخنط المرا كز التجارية في بلاد السودان 
الأول وأكثرها إزدهاراً ونما يدل على ذلك أن و وکلابرتون وجدا 
كوكا عاصمة برنو الجديدة مركزاً تجارياً رئيسياً لمناطق ما وراء 
الصحراء. © 

وعليه» كانت لرزق علاقات تجارية باس اف السودان الار طا آي 


اسواق حوض اد وشمال نيجيريا ومن هذه الأسواق فاندو وبلما 


(1) رسالة من الشيخ عمر الكانمي سلطان برنو إلى محمد علي سلطان وداي. تاريخ وداي: 


فصل من كتاب الصحراء والسودان للرحالة الألاني جوستاف ناختيجال. ترجمة ناديا 
کر کي» هنري کودري. انجامینا د. ت. 


A. A. Boahen, Op. cit, p. 106. )3( 
Ibid, p. 109. (4) 
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وك وكا وأبشي في وداي وكاتسنة وأقليم سو كوتو في شمال نيجيريا. ٠‏ 
كما كانت لرزق علاقات اقتصادية أيضاً بأهم الأسواق التجارية في 
السودان الغربي عن طريق علاقاتها بغات وغدامس ومن أهم أسواقها 
تمبكتوء) وكذلك أسواق أروان ومبروك والفرنان وتيمساوا وأونان 
وتاوديني ووالن وبیرتير وشومين وأکايلي.(٥©‏ 

ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إزدهر الطريق الشرقي 
طريق برقة الكفرة وطريق وداي في الجالين التجاري والثقافي وترجع أهمية 
هذين الطريقين إلى إزدهار وداي في ظل السلطان عبد الكريم وخلفائه 
وذلك بعد حروب دامت عشرة سنوات استطاع أن يحول دولته الصغيرة 
إلى مملكة كبيرة ويقول بارث أن هدفه الرئيسي من حملاته العسكرية هو 
إقامة إتصال مباشر مع موانئ البحر الأبيض المتوسط لإمداده بالسلع التي 
لم تكن معروفة من قبل لأهالي وداي 

ونتيجة لذلك» أكتشف الرحالة هانس فيشر الذي زار مرزق عام 
6 م أن معظم الممولين وأهم تجار القوافل ت ركوا مرزق منذ زمن وتحولوا 
إلى ممارسة نشاطهم التجاري في طريق وداي - دارفور عبر شرق برقو 
وتبستي إلى الكفرة وبنغازي.(° 

وهكذاء أصبحت هنالك علاقات مباشرة وغير مباشرة بين مرزق 
وبين أسواق السودان الشرقي ومن همها أسواق الفقاشر بدارفور والأبيض 


(1) یحیی بو عزیز» مرجع سابق» ص. 131. 

(2) المرجع نقسه» ص. 130. 

(3) المرجع نقسه» ص. 131. 

A. A, Boahen. Op. cit, p. 109. (4) 
Ibid, p. 111. (5) 
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بکردفان وسنار والخرطوم وبربر ودنقلة... إلخ.() 

وقد لاحظ الرحالان الفرنسيان شودو (eauلuط٤)‏ وجوتیر 
(اutieة6)‏ في عام 1905م أن الطريق المؤدي من فزان إلى برنو كان 
من الصعب استعماله نتيجة لعدم توفر الأمن فيه وتشديد الحظر على تجارة 
الرقيق.“ وأشار إلى تدفق قوافل تجارية كبيرة اتجاه طريق بنغازي وداي 
السودان الشرقي تحمل بصفة رئيسة البنادق والذخيرة لمقايضتها 
بائرقيق. (3) 

وفي سنوات الأحتلال الإيطالي» بدأت أسواق الجنوب تفقد 
آهميتها مثل أسواق غدامس وغات ومرزق والكفرة“ وهذا راجع إلى 
الاضطرابات وفقدان الأمن في هذه الطرق وصراع الدول الأوروبية على 
تحويل مركز الثقل التجاري با يخدم مصالحهما. 


3 - سلع العبور من الشمال إلى الجنوب: 
إن السلع التي تنقل إلى الأسواق الصحراوية ومن بينها مرزق 
وأسواق بلاد السودان الأاوسط والغربي يجب أن تتوفر فيها الشروط 
التالية: . 
حوض المتوسط» لأن تجار غرب ليبيا ليست لديهم الإمكانيات 
للحصول عليها من مناطق أبعد من ذلك أو شراء سلع غالية الثمن 
وبكميات كبيرة. وكانوا ما يجدونه بأسعار مناسبة في تونس وليفرنو 


.131 . یحیی بو عزیز»› زجح سابی» ص‎ (1) 
A. A. Boahen, Op. cit, p. 111. (2) 
Ibid. (3) 


(4) أنتوني جوزیف کاکیا» مرجع سابق» ص. 150. 
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E‏ وأزمير يأخذونه إلى برنو وبلاد الهوسا وغيرها من المناطق 
اللاحرى 
ثانياً: إن ترحيل البضائع بالجمال يجب أن يكون مقصورا على البضائع 
التي يكن حزمها على ظهورها شريطة أن تتحمل مدة السفر الطويل 
والمناخ الحار. 
وبديهي فإن السلع سريعة التلف لا مكان لها في تجارة العبور 
المسحراوية. 
ثالغاً: فن السلع التي تحمل إلى المناطق ,الصحراوية بيجب أن يكون لها 
عائد مجز حتى تغطي تكلفة الجهد الذي يبذله التاجر ومصروفات 
الترحيل عبر الصحراء وأخيرأء فيكون من الأسهل للتجار توزيع تجارتهم 
في مجموعات صغيرة حتى يسهل توزيعها والمساومة في استعارها 
وعادة ما يحمل الجمل حمولة وزنها 500 رطلً.() 
کانت البضائع التي تنقل عن طريق تجارة القوافل الصحراوية في 
التسعينات من القرن التاسع عشر شبيهة بدرجة كبيرة بتلك البضائع في 
مطلع القرن نفسه وقد حدد القنصل البريطاني في طرابلس في عام 
1م ان ميسوجات مانجيستر القطنية مئل %70 من الاجا 
وهنالك تقرير فرنسي في الفترة كتبة ميري وضع فيه الأقمشة بنسبة 6 إلى 
7 أعشار الاجمالي وكان معظم المصدرين من طرابلس إلى الجنوب من 
جنات ورو بإة مختلفةء بالإضافة إلى اليهود المقيمين في طرابلس.0 أما 
باقي البضائع» فتشتمل على مواد منها السكر من النمسا والشاي 


Mark F. Dyer, Op. cit, p. 108. (1) 
Marion Johnson, Op, cit, p. 100. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 
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الصيني الوافد عبر مالطا والأرياح من بلغاريا عبر الأستانة وشرق أورويا 
والخرز والجواهر وكميات محدودة من الأدوات المعدنية وبعض الأسلحة 
والذخيرة التي أصبح تصديرها محظوراً بالنسبة إلى ليبيا.() 

وفي عام 1897م» قام القنصل العام البريطاني باعداد قائمة بحجم 
التجارة المرسلة من طرابلس عن طريق القوافل التجارية وكانت قيمتها 
الاجمالية 54766 جنيهاً إسترا انيا تكلم« اللو جات القطنية الب يطانة اكد 
من نصف هذه القيمة تقريباًء ما المنسوجات التمساوية فقيمتها 2210٠‏ 
جنيهاً إسترلينياً وقيمة الحديد الوافد من فرنسا وألانيا قدر با قيمته 560 
جنيهاً إسترلينياً بالإضافة إلى 6716 جنيهاً إسترلينياً قيمة خحام الحديد 
المستورد من إيطاليا وفرنسا وأكد القنصل أن 4 من هذه البضائع 
المرسلة من طرابلس متجهة إلى كانو.(3 

عند الاحتلال البريطاني لنيجيرياء فرض الجحاكم العام البريطاني 
لوجارد ضراب باهظة على جارة القواقل القادمة من طرابكس» © 
وبالرغم من ذلك فإنه وجد في عام 1904م أن بضائع طرابلس التي 
فرضت عغليها الطضريبة بلغت 156 طا وإاشلت على المنسرجات 
الإنجليزية والخرز والسكر والمرايا والأبر والخردوات وكميات كبيرة من 
الورق.<) 

لقد حاول قنصل بريطانيا في طرابلس تحديد حجم الواردات 
والصادرات وبالرغم من وجود بعض الإحصائيات الرسمية التي تحاول 


Ibid. (0) 


Ibid. (2) 

Ibid. (3) 

P. Staudinger, Im Herzen der Haussalander, Berlin, 1891, p. 616. (4) 

Ibid. )5( 
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تحديد هذا الحجم فإنه كان من المستحيل التأكد من صحة البيانات 
الواردة في هذه التقارير» خحاصة قبل تسعينات القرن التاسع عشر» وذلك 
لأن أغلب واردات طرابلس كانت تأتي عبر مالطا التي تقوم هي أيضاً 
بنفس المهمة بالنسبة لتونس.٠‏ وبعد تلك الفترة أي في تسعينات القرن 
التاسع عشر أصبحت هنالك أرقام وإحصائيات منفصلة بالنسبة لوارذدات 
طرابلس من ما وراء البحر المتوسط وكانت معظم الواردات تمثل 
المنسوجات القطنية البيضاء والرمادية والمطبوعات .() 


أشار الرحالة جوزيف تمسون في عام 1886م إلى أنه كانت هنالك 
تجارة أوروبية وا عبر طرابلس إلى ما وراء الصحراء تتمثل في الملابس 
والخردوات والادوات المعدنية» وكتب القنصل العام البريطانى جاقو 
تقريراً في عام 1897م أوضح فيه أن واردات طرابلس من الشمال كانت 
في تدهور مستمر منذ عام 1863م لبضعة سنوات» وذلك نتيجة 
للتسهيلات التي وفرت بسبب استخدام الممرات الائية على نهر النيجر 
وبتيوي والتي مرت عبرها البضائع الأوروبية مباشرة متخطية الطرق 
الصحراوية المنطلقة من طرابلس جنوباً.) 


وتكن هتالك: قاری تشي إلى عکی زذلك ر مو دة أن ا ا 
والواردات عبر طرابلس وصلت أعلى أرقامها في عام 1873م واستمرت 
لمدة عشرة سنوات» وأعلن القنصل العام جاقو «ان تجارة قوافل 


Marion Johnson, Op. cit, p. 102. (1) 
Ibid. )2( 


J. Thomson, «Niger and Central Sudan Sketches», Scottish Geogra- (3) 
phical Magazine (1886), p. 595. 


Ibid. (4) 
Ibid. (5) 


244 


YN 


طرابلس كانت في آزهى أيامها غير أن التسهيلات الحالية التي منحت عبر 
الممرات المائية لنهرالنيجر ستلحق الضرر بهذا الازدهار وستؤدي في النهاية 
إلى کسادهاي.() 

وكتب جاقو في عام 1900م «أن تجارة قوافل طرابلس سيحيق بها 
الفشل الذريع في المستقبل القريب بسبب تواجد الشر كات البريطانية 
والألمانية والفرنسية في الجنوب» حيث توفر تسهيلات إضافية للتجارة التي 
عبرت الممرات المائية لنيجر وبنيوي».() 

ولذا فإن تجارة الصحراء في أواخر القرن التاسع عشر حكم عليها 
بالموت نتيجة للصراع الدولي غير أن الضابط الفرنسي مول 11اه« الموجود 
في زندر اكتشف أن كانو ما زالت تصلها البضائع الأوروبية عن طريق 
الصحراء وعبر زندر نفسها. ولذلك» اقترح لحكومة فرنسا أن تسيطر 
على تحارة بلاد السودان والطرق المؤدية لها مشيرا إلى «... إن احتلالنا 
لمتطقة النيجر حتى تشاد سيمكننا من إيجاد منفذ لنتوجاتنا ومورد للمواد 
الخام لصناعتنا وسيتحقق هذا الهدف بربط هذه المناطق بفرنسا لصالح 
اا و الو على العلوف اا ال ا ع وو عن ا 
منتجات الصتاعات الاوروبية». © 

ويذ كر غروته أن البضائع الأوروبية في القرن التاسع عشر تشتمل 
عا الق ةوالهاي السك والادوية «والاقتشة ولا سلكة والارود 
والمصنوعات الزجاجية واللؤلو وكذلك المضنوعات الحديدية من سكا كين 


Marion Johnson, Op. cit, p. 98. (1( 

Ibid, p. 99. )2( 

Ibid. )3( 

Ibid. (4) 
245 


وإبر وغيرها يأتي ثلثها من ألانياء ون طرابلس تمثل مستودعاً رئيساً لهذه 


وآشهر سلع العبور المتجهة جنوباً النحاس وبعض المعادن والملابس 
والخرز وبعض المنتوجات الجاهزة وكان النحاس يأتي طرابلس من أستنبول 
في شكل أقراص وسبائك وقصاصات وكذلك من البندقية وليفرنو( 
ويقدر القناصل الأوروبيون أن أكثرامن الف قضطار من النحاس تور 
طرابلس سنوياً من استنبول وحوالي 200 أو 300 قنطاراً من إيطاليا. © 


وفي طرابلس يتم صهر النحاس الخام القديم في شكل سبائك 
ملائمة لتجارة القوافل الصحراوية"“ ومع النحاس ترسل الأواني 
والخردوات جنویا إلى مرزق ومناطق فزان الأخرى وغدامس (6 
وأجياناء هذه الناطقی تاتيا مياشرة هذه السلع عبر الطرق التجارية 
الاخرن من تونس والقاهرة () وفي النهاية» كان معظم النحاس يتجه 


عبر مرزق إلى أسواق تبستي وبرنو وبلاد الهاوسا حيث يقوم الصتاع . 


احليون هناك بصناعة الحلق والأسوان خاصة في أسواقا رتو کھالآت 
ساطان برنو کان يضرب عملته من النحاس»( وفي الحمَيمة» أن النحاس 


أصبح له قيمة ثابتة وأصبح تقام على اة درجة الثراء ومقايضة 


L. H. Grothe, Op. cit, P. 24. (1) 
Mark F. Dyer, Op. cit. p. 109. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 
Ibid. (5) 
Ibid, p. 110. (6) 
Ibid. (7) 


246 


الفنلع.“ وهنالكالقضدير الذي يجلب امعظمه من ليفرنو وباك 
الحديد من السويد عبر ليفرنو.(2 

ومن المعادن الهامة» التي كان يتاجر فيها بدرجة محدودة في مرزق 
هي» معدن الفضة ومعظمها من تالر ماريا تيريزيا العملة النمساوية الواسعة 
الانشاراف ا الابيش المتوسط. كما يستخدمها سكان الصحراء 
وبلاد ادا کو ويصهرونها لتصنع منها الاحدق والسلاسل 
ومجوهرات للزينة.(© 

ا ا زی ای ا 0 
فكانت معظم الصوفيه منها تصنع في إنجلترا ونابولي وتستوردها طرابلس 
عن طريق ليفرنو وبعضها يأتي إلى فزان عن طريق الاسكندرية. ‏ 
LEE,‏ الملابس القطنية والحريرية أما أزمير أو الاسكندريةى( 
فالملابس البيضاء أحيانا تصبغ بصبغة حمراء أو زرقاء أو ف شکل لوان 
أخرى لتلبي ذوق أهل مرزق وفزان وتلك المناطق الصحراوية الأخرى. 
وفي عام 1707 < استوردت طرابلس olk‏ 20 لف قطعة من الملابس 
القطنية البيضاء وتم إرسال حوالي سبعة آلاف منها إلى غدامس ومرزق 
بقزان (6) 

وكان معظم الخرز» يأتي من جنوا وأحياناً يأتي الكثير منه عبر 
الطرق البرية من تونس والاسكندرية.7 ويقول تقرير إنجليزي صادر 


Ibid. (1) 


Ibid. (2) 

Ibid, p. 111. 6) 

Ibid. 4 

Ibid, p. 112. (5) 

Ibid. (6) 

Ibid, p. 113. 0 
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7 م وتقرير فرنسي 1780 م أن طربالس وحدها تستورد ملايين عديدة 
من الغرز سنوياً() ويعتبر ارز سلعة ايچ ومر فو ااي مل ووا 
جراد ولد كاف بخل جوا إلى مرزف واف راق ا ا 
الصخراء كما أن الأسلحة النارية وها يععلق بها منةبناذق ولمصدسات 
وذخيرة تمثل سلع لها قيمة في التجارة الصحراوية وياتي معظمها عبر 
غب اليبيا آما السلع الأرى مغل المرايات والمسامير والابر رالات 
والسكا كين وكذلك السلع الكمالية مثل الدحان كانت تستورد أساساً من 
تركيا عبر ميناء أزمير وكانت التوابل تأتي إلى طرابلس عبر ليفرنو( 
لكن كميات قليلة من القهوة والشاي تستوردها طرابلس وتحرص 
على عدم إعادة تصديرها إلى بلاد السودان وتستهلك محلياً داخل 
الريالةي ولا اتال إلا وكخيات. قليلة إلى امززى ر والا اف ا ا 
الأخحرى.( ويلاحظ وجود اختلاف في المعلومات بين غروته وبين 
Zimmerer‏ » فیما یتعلق بأنواع السلع الاوروبية المرسلة عبر طرابلس 
ومرزق والواحات الليبية الأخحرى إلى بلاد السودان والتي يثل حجم 
المنتجات الألانية ثلشها. <) 


Ibid. (1) 
Ibid, p. 115. (2) 
Joseph Smaldone, «The Firearms Trade in The Central Sudan in The (3) 
Ninetteenth Century» in Aspects of West African Islam, ed. Daniel F'. 


Mc Call and Norman R. Bennett, Boston: Boston University African 
Studies Center, 1971, p.p. 154 - 155. 


Mark F. Dyer, Op. cit, p. 116. (4) 
Ibid. (5) 
Ibid, p. 117. (6) 
H. Zimmerer, Op. cit, p. 1 - 3. (7) 
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وبالرغم ما تستورده إيالة طرابلس الغرب من منتجات ألانية متنوعة 
فإنه لا يوجد تبادل دبلوماسي بين الطرفين أي على الأقل لا توجد 
قنصلية ألمانية في طرابلس تشرف على هذه المصالح الألانية المحطورة(1٠‏ 
وأهتم ×uء‏ انط" م0 بالنتوجات البريطانية التي تنقلها القوافل 
التجارية لبلاد السودان» حيث أشار إلى أن المنتوجات القطنية تأتي على 
رأس قائمة السلع ثم للمواد العطرية , بأنواعها" وأعطى كتاب تجارة 
القوافل ودورها الحضاري تصوراً دقيقاً وهاماً للسلع التجارية التي كانت 
تحملها القوافل التجارية المنطلقة بعضها من أسواق الشمال عبر مرزق إلى 
أسواق بلاد السودان الأوسط والغربي سواء أكانت من منتجات الشمال 
أو تلك التي استوردت من الأسواق الأوروبية أو شرقي حوض البحر 
ETRY‏ ومن هذه السلى» ما يلي:( 
1 الأقمشة بأنواعها الختلفة صوفية كانت أم قطنية أو حريرية. 


2 الأسلحة الختلفة والبارود» وهي سلع وجدت رواجاً منقطع النظير 
لحاجة حكام بلاد السودان لكميات منها لاستخدامها في حروبهم 
المستمرة والمتصلة بين بعضهم بعضاً وتشمل هذه الأسلحة إلى جانب 
الأسلحة النارية الدروع والخناجر والسهام والأقواس والنشاب وأنواع 
الاسلحة البركااء الخلفة. 

6 الادوات الديدية ون بيتها القدور والامواں والسكاكين والأبر 

والمصنوعات النحاسية وأهم مصدر لهذه المنتجات الاسواق 

الأوروبية. 

Ibid, p. 3. (1) 

H. M. de Mathuisieux. A travers La Tripolitanie. Paris 1913, p. 98. (2) 
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4) المصنوعات الجلدية كالسروج والألجمة ومهامز الخيل والبغال. 
6 المصنوعات الر تخا جنية. ار اللفرد وات الختلفة ابالإضافة إلى أداوابت الرية 
كالروائح العطرية. ومواد الصباغة والذهب والفضة وغيرها. 
6 الورق والكتب التي راجت تجارتها نتيجة لتأثير الثقافة العربية 
اللإسلامية الكبير على امجتمعات الافريقية فيما وراء الصحراء. 
7 الخيل والبغال التي تضاعفت أثمانها لاستخدامها في الحرب والسلم 
وفي النقل كذلك. 
أما رريتشاردسون» فأكد أن الأقمشة واللابس تأتي ,في صدارة ما 
يستجلبه آهل السودان من أوروبا ولاحظ أنها يغلب عليهما الذوق 
الإإفريقي المنحصر في الالوان الزاهية كاللون الاحمر والاصفر والأخحضر 
الباهت القيمة الرخحيصة.() 


4 - سلع العبور من الجنوب إلى الشمال: 

السلع الوافدة من جنوب الصحراء يجب أن تتوفر فيها شروط 
الترحيل والتسويق التي تتوفر في السلع الوافدة من الشمال إلى الجنوب» 
أي أن يحصل عليها بسهولة وبأسعار رخيصة في الأسواق الصحراوية أو 
في اسواق بلاد السودان وتتحمل مشقة الرحلة الصحراوية الطويلة وتكون 
نادرة في منطقة حوض المتوسط وأن يكون سعرها أكثر إرتفاعاً من الجنوب 
حتى تكون مجزية السعر. ونسبة لوجود سفن كافية للترحيل وأسواق 
للتسويق بالجملة» فلا حاجة لتقسيم هذه السلع إلى وحدات صغيرة. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن بعض التجار يفضلون توزيع سلعهم 
مجزأة. (2) 


Mark F. Dyer,Op. cit, p. 117. (2) 
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وکانت القوافل .التجارية التي تنطلق من المدن 'الليبية على سواحل 
البحر المحوسط وأهمها مدينة طرابلس ينظمها في غلب الأحيان تجار 
عر مجاحونء: ها هو الال فى الخاطق الأخرئى من شال أفريتيا وهذه 
القوافل نالي إلى المناطى الصحراوية وبلاد السودان الأوسط والغربي 
لجلب امم ما نجه تلك الناطی.ولفت نظ برهن صاحرات الل من 
تؤديتى قلحا الواقجة في عرب الطريق الذي يريط خزان ببرنو غير أنه 
أشار إلى ن ملح توديني کان یختلف عن ملح بلماء وذلك لاأنه یستخرج 
عن طريق الحفر الذي يقوم به الرقيق» وهو في شكل حجارة يتم تكسيرها 
على هيعة مكعيات ذات أحجام مختلفة (2) 


وفي الوثيقة رقم (89) » وهي عبارة عن رسالة من متصرف فزان 
إلى الولاية (طرابلس) يبين فيها أن أهل ملاحة كاوار القريبة من لواء 
فزان يطلبون الدخول في حظيرة الباشا وحمايته. لكن» رفض الباشا 
الطلب بحجة أن الطريق غير آمن بسبب وجود قبائل وعشائر لا تخضع 
للقوانين ولا تتيع أية دولةء فضلاً عن الأزمة المالية التي تمر بها الدولة 
العثمانية. وقد أوصى بضرورة إستمالة هذه القبائل القاطنة على الطريق 
الرابط ما بين فزان والملاحة ® 


ويحدد كورو بعض صادرات ال منوب التي تنقلها القوافل التجارية 


عند انطلاقها شمالاً في طريق العودة وأهمها جلد الماعز المصتوع 
(الفيلالي) والمصنوعات الجلدية الختلفة وريش النعام والتبر وكان العاج 


A. A Boahen, Op. Cit, P. 123. (1) 
Ibid, p. 124. (2) 


(3) أحمد صدقي الدجاني» المرجع السابق» ص. 145. 


)4( المرجع تقسه. 
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يعتبر من أهم هذه السلع وأكثرها عائداً وربحا وفيرا وتعد نيجيريا المصدر 
٤‏ ۹ 1 
الرئيسي للعاج وريش النعام.(٩‏ 


وكانت مرزق وغات العبرين الرئيسين اللذين يصدران من 
خلالهما منتجات نيجيريا وبرنو إلى طرابلس ومنها إلى أوروبا وأفاد كورو 
أن قيمة العاج الذي تم تصديره إلى آوروبا عن طريق طرابلس بلغ نصف 
مليون ليرة خلال الأعوام العشرة أي ما بين عامي 1862 م 1872 م( 
فازدادت هذه القيمة إلى حوالي تسعمائة ألف ليرة خلال السنوات العشرة 
التالية أي 1872 - 1882م وبعد» تلك الفترة إنحدرت هذه الصادرات 
إلى أدنى مستوى فيما بين عامي 1882 م - 1892 م ولم تتعد 450 الف 
يرة تقريباً.*) وال جدير بالذ كر أن سلطات ال جمارك في مرزق تفرض على 
العاج وسلع العبور الأحرى %3 من قيمتهاء حيث تضاف إليها عند 
وصولها إلى طرابلس ضريبة جديدة بنسبة %12» ما عدا «ضريبة الرقيق 
التي كانت حوالي %10 


الواردة من بلاد السودان الأوسط والغربي في أواخحر أربعينات القرن 
هذه السلع المعنية بحوالي 60 ألف دولار خلال الفترة 1845 م 1846 م» 
وذلك قبل وصولها إلى الاسواق الاوروبية التي تتضاعف فيها هذه 


(1) فرانشيسكو كوروء المرجع السابق» ص. 107. 
(2) المرجع نفسه. 
(3) المرجع نفسه. 
(4) المرجع نفسه. 


Herman Wagner (Ed.), Schilderung Der Reisen und Entedeckungen (5) 
des Dr. Eduard Vogel in Central - Afrika, Leipzig, 1860, Pp. 101. 
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القيمة() انی بعد السلع الثلاث المذ كورة حسب الأهمية زيش النعام 
و ومن بعدها في الاية تجيء سلع سودانية الطاي متنوعة 
کالاأدوات المنزلية مثل الملاعق والحقائب وقرب الاي فضا عن بعض 
الاشلحة البيضاء كالسيوف والخناجر والرماح... إلخ. والجدیر بالذ کر 
أن ممظم الأسلحة المعدنية كانت تصنع في منطقة الأبر وبحم تسوقها في 
مناطق طوارق غات وتوات وكذلك» كانت تجارتها رائجة لدى أهالي 
مزق 


وتثل بلاد السودان الإوسشظ والغربي ومنطقة الأ مصدرین 
اشامن اض مراد السلع التموينية لسكان المناطق الصحراوية ومن بينها 
غدامس وغات ومرزق» ومن هذه السلع» السمن والقصب والذرة الغانية 
المعروفة باسم (القافولي) ر اشتهرت الأير بصناعة الجبن واللحوم الجافة 
وبتزويد هذه المناطق ببعض الحيوانات الحية مل الأغنام.) واشتهرت بلاد 
السردات الاوسطا عاص مواق كار بال جرا باغ ان جات 
القطنية وكانت تلبي أكثر من نصف ما يحتاجه سكان مرزق من الأقمشة 
والتي كانت معظم ألوانها تميل إلى اللون الأزرق الغامق ويليه الأزرق 
الباهت» حسب ذوق أهالي تلك المناطق.() 

لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة لصادرات بلاد السودان والمناطق 
الصحراوية.» وقد حاول بعض القناصل الأجانب تقدير حجم هذه 


0 د 2 
(3) المصدر نفسه 
(4) المصدر نفسه. 
(6 ال ا 
(6) المضلدر تفانة) ض. 386. 


253 


الصادرات ويبدو أن هذه التقديرات لم تكن دائماً صحيحة( ولذاء كان 

من العسير تقدير حجم سلع العبور التي تر عبر مرزق وأشار القنصل 
الفرنسي في طرابلس إلى أن التجارة الصحراوية كانت مزدهرة خلال الربح 
الثالث من القرن التاسع عشر»ء نتيجة إلى حاجة لاوزو A‏ 
التعام. (© 


لكن بعد عام 1875 م» كان يعتقد أن التجارة ظهر فيها تدهور 
مستمر حتى نهاية القرن O‏ إعتمد على المصادر العربية المغربية 
التي تقول - حسب ما أورده بوهين - أن التجارة عير ثلاث طرق رئيسة 
غرب برقة قد وقفت تماما في نهاية القرن التاسع عشرء وتبنى هذا الرأي 
بوفيل الذي تنباً بفكرة تحويل التجارة الصحراوية التي كانت تمر من 
السواخل الفخالة لبر الأبيش الحر خط إل بود ارا ا 
والغربي.“ وكانت تكلفة عبور السلع الواردة من تلك المناطق عن طريق 
القوافل التجارية مرتفعة» إذ تتراوح ما بين 40:35 جنيه إسترليني للطن 
الواحد ولذلك» كان من الصعب تحقيق أر باح في هذه اليضائع عدا 
البضائع ذات العائد امجزي مثل العاج وتراب الذهب والرقيق. 


لقد حاول قناصل بریطانيا في طرابلس تحدید حجم وارداتها من 
بلاد السودان E‏ والغربي وتشمل الصادرات من الجنتوب ا 
الشمال حسب أهميتهاء ما يلي: 


Marion Johnson, Op. cit. p. 97. (1) 
Ibid, p. 96. (2) 
A. A. Boahen, Op. cit, p. 111. (3) 
E. W. Bovill, Cravans of the Old Sahara, London, 1933, p. 246. (4) 
Marion Johnson, Op. cit, p. 98. . (5) 
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أ - الرقيق: 

کان الرقيق يثلون أهم سلعة مجزية بالنسبة لتجارة القوافل حتى أن 
القنصل العام البريطاني 7 طرابلس بالغ في تقديره في عام 1858 م» حين 
قال أن تمارة الرقيق كانت تشكل «أكثر من لشي قيمة كل نجارة 
القوافل»" وكان معظم الرقيق الذين يتم تداولهم في المعاملات التجارية» 
إما اسری حرب أو يتحصل عايه م عن طریق e‏ أو الاصطياد) ومن 
هم أسواق الرقيق في شمال أفريقيا التابعة للدولة العثمانية: e‏ 
الصحراوية الداخحلية مثل مرزق وغات وغدامس وجالو والتي کانت 
تزودها روافد رئيسة من مصادرها برنو ووداي وبلاد الهاوسا في شمال 
نيجيريا. وتعد طرابلس هم مستودع للرفيق ”تغخمد لبه السنلطادت 
العثمانية ی الشمال الأفريقي» وذلك قبل إصدار السلطان العثماني 
مرسومة لوالي أيالة طرابلس الغرب في عام 1848 م يأمره فيه بتحرعم 
المتاجرة في الرقيق والالتزام التام بتنفيد نص المرسوم السلطاني بصراحة. 

وقد لوحظ أن تجار الرقيق كانوا يرافقون القوافل التي تنطلق من 
طرابلس إلى الدواحل وصولاً إلى المراكز التجارية الصحراوية والسودانية. 
وعادة ما كانت تنطلق هذه القوافل على مرحاتين من أكتوبر إلى مارس 
حتى تصل إلى هناك قبل فصل الأمطار والتي تبداً في بلاد السودان في 
يونيو. وكان بجار الرقيق يجهزون سلعتهم من الرقيق بمجرد وصول اا 
حتى تتمكن من العودة إلى طرابلس ما بين يوليو وسبتمبر. وبعضهم 


A. a. Boahen. Op. cit, p. 127. (1( 


Ibid. )2( 


E. R. Toledano, The Ottoman Slave Trade and Its Suppression 1840 - (3) 
1890, Princeton, 1982, p. 49. 


A. A. Boahen, Op. cit, p. 150. (4) 
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يغادر بلاد السودان بعد إنتهاء فصا الأمطار لیصل طرابلس خلال فصل 
الربيع وكانت القوافل التجارية التي تربط طرابلس بالدواحل والتي 
تصطحب معها الرقيق يشرف عليها بصفة رئيسية الطوارق والتبو. وكان 
الطوارق يحمون القوافل الكبيرة الوافدة من كانو ,حى لا تتعرض 
للمخاطر. أما التبو فكانوا فى حماية تلك القوافل الوافدة من برنو ووداي. 
وقد أشار ديكسون إلى أنه التحق بقافلة في طرابلس في عام 1873 م 
نت تضم 245 جملا و 85 ڃا DEL‏ وبالرغم من أن تجار الرقيق 
كانوا يحرصون على أن يصل معظم رقيقهم أحياء لأسواق النخاسةء فإِن 
فة الوفيات بينهم کاتت مرتفعة وقد تتراوح اا ما بين %7 ا 
0 .۴ ويعود السبب في ذلك إلى بعد المسافات وشح الماء والطعام 
وقسوة الطبيعة وتفشي الأمراض. 
وهنالك ملاحظة جديرة بالاعتبار وهي أن قوافل الرقيق كانت 
أحياناً تبيع بعض رقيقها لقافلة أحرى في الطريق وأحياناً تواصل مسيرتها 
إلى مرزق أو غدامس مثلا لمقابلة تجار الرقيق الوافدين من مدن سواحل 
ال الاتيط: المتوسط حيث تتم عملية البيع والشراءر. 
أما بعد حظر تجارة الرقيق» فكان النخاسون يسيرون في مجموعات 
صغيرة تفاديا لمراقبة السلطات حتى يتمكنوا من الوصول للأسواق الحلية أو 
الال بالخجار المصضنيرتن إلى بمناطى شمال الي االو ى فلاو ق 
وغالبا ما كانت تجارة الرقيق تتم ليس عن طريق المقايضةء بل بالعملة نقداً 
حاصة بعد تنفيذ قرار الحظر#) أما أسعار الرقيق التجاريةء فكانت تحتسب 


E. R. Toledano, Op. cit, p. 29. (1) 
Ibid. (2) 
Ibid, p. 30. 3) 
Ibid, p. 49. (4) 
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على اشاش القيمة بالقروش العثمانية» بالرغم من أن بعض العملات 
الاوروبية كانت مستخدمة أيضاً. فقد كانت أسعار الرقيق في غات 
ومرزق وغدامس أيام الحظر أقل من طرابلس بحوالي %50 » نسبة لأن 
تجار الرقيق يضيفون إلى جانب المغامرة تكلفة الترحيل وأتعاب المرشدين 
وإعاشة الرقيق خلال الرحلة الطويلة التي ربا تمد إلى حوالي عشرين يوم 
فضلا عن الخاطر التي قد تؤدي إلى وفاة عدد منهم في الطريق.(٠‏ 


ومن أصناف الرقيق التي وجدت رواجاً في أسواق مرزق وطرابلس 
وبعض مناطق الشمال الأفريقي وحوض المتوسط النساء الصغيرات السن 
اللاتي يستخدمن حدما في المنازل وعشيقات لأسيادهن و کدلل کات 
بعض الخصين من الرجال قيمتهم عالية لاستخدامهم في الاشراف على 
الحرم وآشهر المصادر لهذين الصنفين مناطق حوض تشاد وشمال 
الكمرون وغرب نيجيريا) وكان معظم الرقيق المجلوب إلى مرزق يأتي 
من حوض تشاد. ولذا كانت برنو المصدر الرئيسي الذي يمول مرزق 
وطرابلس بالرقيق» وبمجرد وصول الرقيق امجحلوب بواسطة القوافل التجارية 
الوافدة عبر طريق برنو - طرابلس» يتم تصدير معظم الأرقاء حارج ليبيا 
والأقلية منهم يياعون في الأسواق الحلية الليبية. © 

وأما بالنسبة للرقيق المصدر خارج ليبياء فإن السفن الفرنسية 
وبمض السفن الأوروبية الأخرى كانت اجر الهم إلى اطق 
مختلفة» ومنها منطقة شرقي البحر المتوسط. وتشير التقارير أن أزمير وكانيه 


Ibid, p. 77. (1) 
Marion Johnson, Op. cit, p. 118. (2) 


Louis Brenner, The Shehus of Kukawa: A History of the Al-Kanemi (3) 
Dynasty of Bornu, Oxford: Clarendon Prees, 1973, BD 23 


Marion Johnson, Op. cit, p. 120. (4) 
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في جزيرة کرت وباتراي في اليونان كانت من هم مراكز استقبال الرقيق 
الملصدر من IEE‏ وهناك اتراق قل نة مثل أثينا في اليونان وجربة 
في تونس وعدد من موانئ بحر إيجه. 2 وتعد استنبول قا وبا 
لتجارة الرقيق فى الدولة العثمانية() وهناك قنوات لتصدير الرقيق من مرزق 
شرقاً إلى مصر ومن أهم طرق الرقيق البرية التي تربط فزان بالقاهرة 
الطريق عبر أوجلة وسيوة. وكان تجار قرية الجابرة بالقرب من أوجلة هم 
التجارة الرئيسيين على طول هذا الطريق يشترون الرقيق من سوق مرزق 
في فزان وياخحذونهم ا واحتهم أبيعهم في القاهرة. 4) وکان الرحالة 
الالماني هورتان قد رافق قافلة للمجابرة متعجهة من القاهرة إلى مرزق 
عام 1798 م. ولاحظ أن معظم تجار هذه القافلة كانوا يحتفظون 
القاهرة» ومجابرة بالقرب من أوجلة ومرزق في فزان وتشير المصادر 
المتوفرة إلى أن ما بين 1000 - 3000 آلاف من الرقيق يتم تصديرهم سنوياً 
إلى منطقة شرقي المتوسط عبر طريق طرابلس.(6 

وتشير الإحصائيات أن طرابلس تضدر كمتوسط 2000 من الرقيق 
سنويا الفا في السنة الكاسدة وثلاثة آلاف في سنة الرواج.7) وتشير 


الإحصائيات المعوفرة اعن «طريق. زان - أوجلة ‏ القاهرة. أن تجازة الرقيق 


Ibid. (1) 


Ibid. (2) 
E. R. Toledano, Op. cit, pp. 51 - 54. (3) 
Marion Johnson, Op. cit, p. 122. (4) 
Ibid. (5) 
Ibid. (6) 
Ibid, p. 124. (7) 
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كانت الأكثر رواجاً وانتظاماً بالنسبة للسلع الأحرى المحجهة شرقاً من 
مرزق.( وتفيد التقدذيرات المعَقولة حول عدد الرقيق المصدر شنويا عبر هذا 
الطريق حوالي 500( غير أن هذا الحدد كان يذيذب. ريادة او ا 
حسب ما يتوفر في سوق مرزق. وفي منتصف القرن التاسع عشر كان 
متو سط قيمة الرقيق بالنسبة للجنسين حسب تقديرات السلطات العثمانية 
الجم ركية بحوالي الفين قرشاً. ولكن بعد حظر تجارة الرقيق 1857 م» يقال 
أن قيمة الرقيق في طرابلس إرتقعت بدرجة كبيرة» فكانت 
التارية ”تكردا تقد رة وله ها اجن :4000 ,5000 الات ورا 9 
كما كانت قيمة الضرائب والجمرك التي تفرض على الرقيق يحتسب 
متوسطها بالنسبة للفرد الواحد على ساس %9 من قيمته يضاف إليها 
0 كضريبة إضافية) وسمية الضريبة التي تفرض على إستيراد الرقيق 
بمجرد وصولهم إلى طرابلس تقدر بحوالي 200 قرشاً على الشخص 


الواحد.() 


ب تقدیرات تجارة الرقيق وحجمها خلال القزن التاسع عشر: 


ری اجکی ویارد ان حرا 5000 الاک ازى کارا ارت 
سنوياً عن طريق فزان وحدها من منطقة بحيرة تشاد وأن نصف هذا العدد 
یتعرض للهلاك» الأمر الذي دی اك نضوب معين هذه انطقة من السكان 


Ibid, p. 126. (1) 

ibid, p. 127. (2) 

Ibid. (3) 

E. r. Toledano, Op. cit, p. 64. (4) 

Ibid, r. 68. (5) 

Ibid, p. 69. (6) 
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بمجيء ء مطلع القرن العشرين کیا یغ کد ان اھت طرق إستجلاب 
الزقيق طرق برنؤ/طرابلس الي يبدا من بحيرة تشاد س بلما- مرزق - 
طربالس. 2 

ولقد كانت القوافل التي تعبر هذا الطريق المذ كور خاصة من بلما - 
مرزق ضخمة تضم آلاف» 'الجمال والرقيق» :وذلك لأن التجار كانوا 
يحرصون على السفر في جماعات ت تأمیناً لسلامتهم وکل ما کان یخشاه 
تاجر الرقيق هو غارات العشائر البدوية التي يعبر أراضيها ولم يكن يخاف 
من الموت عطشاً لأنه كان يحمل ما يكفي حاجته من الماء» بعكس الرقيق 
الذين كانوا يسيرون على الاقدام ويعانون الموت من شح المياه وبالنسبة 
لعموينات الرقيق الغذائية» فعادة أنها لم تكن كافية لسد متطلباتهم من 
الطعام اثناء رحلتهم الطويلةء وذلك لان معظم تجار الرقيق لا يتلكون المال 
اللازم لتلبية شراء إحتياجات رقيقهم من الغذاء وكانت الوجبة التي تقد 
للرقيق لا تتعدى بعض التمر في الصباح وقليلاً من القصب الذي تقوم 
الجاريات بطهيه في المساء. © 

يفيد تقرير وكيل القنصل البريطاني قي مرزق بأن بعض قوافل 
الرقيق تتحجه من فران إلى مصر مباشرة لكن التقديرات عما تحمله من 
الرقيق لم تكن دقيقة 


وید کر رزشارڊسون اعمادا على الاحصانات الى وده ا 


)1( جيمس ویللارد» الصحراء الکبریى»› الطبعة الأرلىء طرابلس: محتبة الفرجاني› 1976 
5 


ف 5 
یف کن 158 


E. R. Toledano, Op. cit, p. 213. (5) 
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Ni‏ .س ا 


قاقليوفي وکیل القنصل البزيطاني في مرزق أن تجارة الرقيق الوافدة من 
حي برنو و السودان الأوسط والغربي عبر مرزق يقدر حجمها 
بالأرقام حلال الأعوام الغلاثة التاليةء كما يلي : D,‏ 


«(1843 م : 220 
4 م 1200 
5 م 1100« 
OR I‏ 


ويلاحظ من الأخضايات الذكررة الاه وجرد تافص سدويا فى 
أعداد الرقيق الواردة عبر مرزق وهذا يرجح حجة ما ذهب إليه قاقليوفي 
حين عزا ظهور مؤشر إضمحلال هذه التجارة إلى عدم إستعباب الأمن 
في طرق برنو مرزق بسبب النزاع بين أولاد سليمان والعشمانيين. ۳ 

وقد أعطى 4۸0ء1٥1‏ إحصائيات دقيقة وهامة حول عدد الرقيق 
الوارد لمدينة مرزق وعبرهاء» وهي كما يلي: 
1 _- عام 1842 م 2384 عبروا عن طريق مرزق. 
عام 1852 م 8 وصاوا إلى مرزق وبعضهم أرسل إلى مصر. 
عام 1853 م 2609 وصلوا إلى مرزق. 
عام 1854 م 2900 وصلوا مرزق. 

التقديرات المذ كورة أعلاه تكشف حجم تجارة الرقيق قبل تنفيذ 

قوفي الدولة العثمانية عام 1857 م. والمعروف أن هذه التجارة 


1 
ړم ډٺن دک 


)1( جيمس ریتشاردسون»› الملصدر السابق» ص۰ 499. 


(2) المصدر نفسه 
E. R. Toledano, Opo. cit, pP. 82 - 83. (3)‏ 
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المشينة بعد تنفيذ الحظر لم تعد تشكل مصدر إيراد عام لإيالة طرابلس 
ومتصرفية فزان على وجه الخصوص.“ وكان معظم الرقيق الوارد عبر 
مرزق يصدر عن طريق طرابلس وأحياناً عن طريق بنغازي أو يرسل إلى 
مصر مباشرة. 

ففي عام 1842 تم تصدیر 1424 من طرابلس. کما صدرت 
طرابلس 1158 في عام 1853 م وكذلك 1408 في السنة التالية وظلت 
ايالة طرابلس تصدر خلال الربع الثالث من القرن التقاسع عشر من الرقيق 
حوالي 0 راس ستویا حسب تقدیرات 0ہ ھل1٥۲‏ ۵ 

وبالرغم من محاولات حظر بجارة الرقيق» فإن مدينة مرزق ظلت 
تفد إليها قوافل الرقيق من بلاد السودان الأوسط والغربي وكان تجار 
الرقيق في مرزق يفضلون الرقيق المستجلب من بلاد الهوسا» حسب رأي 
التونسي مقارنة بالرقيق الوافد من برنو ووداي وباجرمي.© ولذاء ظلت 
صادرات طرابلس من الرقيق» خحاصة في الخمسينات من القرن القاسع عشر 
تعد غلی رقیق بلاد السا 


ج - ريش النعام: 


ومن أهم هذه الصادر ات ريش النعام الذي آزدهرت تجارته في 


Ibid, p. 70. (1) 
Ibid, p. 84. (2) 
Ibid, p. 85. (3) 
Ibid, p. 90. (4) 
El-Tounisi, Op. cit, p. 558. (5) 
Marion Johnson, Op. cit, p.p. 102 - 103. (6) 
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نتيجة لاحتلال رابح بن الزبير لتشاد وكان هذا التناقص مؤقتاً.() 

وهنالك وثيقة من مجموعة وثائق وكيل القنصل البريطاني في 
مرزق تحمل رقم (112) وتتحدث عن بعض السلع التي كات يتاجر فيها 
قاقليوفي ومن بینها طیور النعام وریشها و کان له عملاء يتعاملون معه في 
الوساطة التجارية ومنهم شخص یدعی علي بن حمد القنداوي الذي وجه 
هذه الوثيقة كخطاب منه إلى قاقليوفي وجاء فيها أن سلعة طيور العام 
المرسلة_للاجن كانت بقصد الاجرة ,ولس من بات الاه © كبا 
أكد لقاقليوفي بأنه سيقوم بشراء المزيد من هذه السلعة ودفع ثمنها 
وارسالها له.() 

O O NTT 
أوروبا حسب الموضة. وأدى ذلك إلى ازدهار سجارته» حيث وصلت إلى‎ 
الذروة ما بين عامي 1878 م» 1883 م.“ وقدر القنصل الفرنسي أن‎ 
صادرات طرابلس من ريش النعام المستورد من الجنوب في عام 1880 م‎ 
بلغ ما قيمته 300 الف جنيه استرليني» في حين لم تتناقص هذه الصادرات‎ 
ولم تزد بعد عام 1885 م عن معة ألف استرليني. وكان متوسط‎ 
التقديرات ما بين عامي 1878م 1887م 476,146 جنيهاً استرلينياً» حسب‎ 
ما أعلنه القنصل البريطاني الذي أشار أيضاً إلى هبوط هذه القيمة في الفترة‎ 
١ 0 ا بين 1888 م - 1896 م إلى 55500 جنيهاً استرليتاً.©‎ 


Ibid. (1)‏ 
(2) الوثيقة رقم 112 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - قسم الوثائق والحفوظات. 


Marion Johnson, Op. cit, p. 104. (4) 
Ibid. (5) 


C. W. Newbury, «North African And Western Sudan Trade in the (6) 
Nineteenth Century: a Reevaluation», J. Afr. Hist., VII, 1866, p. 239. 
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والجدير بالذ ك أنه جرت تجارة عكسية بالنسبة لريش النعام من 
بريطانيا إلى طرايلس بعد عام 1907 م ووصلت ذروتها في عام 1913 با 
قیمته 10000 جنيها استرلینیا وکان معظمه يتم تصنيفه في طرابلس ویعاد 
تصديره إلى الأسواق الأوروبية ومن أهمها باريس ولكن من 1895 م إلى 
05 م کانت مالطا وطرابلس يصدران ما قیمته بین 5000 - 10000 
ا رارسا 2 


وكانت معظم سلعة ريش النعام الملصدر من برنو إلى الشمال عر 
بمدينة مرزق وهناك تجار متخصصون يارسون هذا النوع من التجارة ومنهم 
الاجر متختان خسان كما أشارت الوثيقة رقم ,(5) اة في كاب 
وثائق تاريخ ليبيا الحديث إلى توفر سلعة ريش النعام في برنو بأسعار 
رخحيصة» حيث أن سعر رطل الربدة يساوي إثنين آبو یر والاستود قیمته 
ی تبلغ قيمة الأبيض منه خسمة عشرة آبو طير 
وكذلك إلى تشجيع شيخ بزنو اتلجديد أبو بكر لهذه التجارة بدرجة 
تضاعفت فيها الأرباح. © 


و حسب کونه د کا او انشی تہ بعدها يوضع في طرود زل-ے فار 
للخارج. 0 


وتجدر الإشارة إلى أنه كان لبيض النعام إقال جازي ارا 


Ibid. (0)‏ 
(2) احمد صدقي الدجاني» المرجع السابق» وثيقة رقم 5 ص. 21. 

(3) المرجع نفسه. 

(4) أنتوني جوزيف كاكياء المرجع السابق» ص. 140. 

(5) المرجع نفسه. 
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ااقانت ا الا: 


زخو من الأعشاب التي تستخدم أوراقه بصورة واسعة في أوروبا 
في متجال الطب لاسعخراج الأدوية مثل دواء مسهل للمعدة ومضاد 
للجراثيم. وينبت هذا النبات في المناطق , الصحراوية وبلاد السودان ولكته 
يرزع بكحثرة في فة الاين والتبستي. فکانت الأمطار الصيفية التي تنزل 
ف هذه المناطق المرتفعة تسبب فيضانات في أحواض الأودية حت پو 
فيها نبات ال () وکان طوارق الإي وتبو التبستي يیحصدون أوراق الستا 
ويخرمونها بطريقة يستخدمون فيها جريد النخيل) وكانت الحزمة الواحدة 
بقل وز تھا إلى قاف قار او کان عاج تبات اسا فی یی ب ر 
عير مرل 2 0 کا أن السا جتطقة الاير وججه الى عات 
وتطامت ك 

اما في مرزق فقد كان سلطان أولاد محمد نفسه أكبر المتعاملين 
في تجارة هذا النبات) كما شجع قاقليوفي وكيل القنصل البريطاني في 
مُرزف الأهالي بزراعة نبات السنا للاستفادة منه كعائد ستجاري مجزي. ه 
وکانت مدينة طربالس تستقبل معظم صادرات الناطق الصحراوية وبلاد 
السلودان من تبات الستا' وتشير تقديرات القناصل أن الكمية المتجهة 
من مرزق وفزان إلى طرابلسس تقدر ما بين 500 إلى 2000 قنطاراً 


Mark f. Dyer, Op. cit, p. 128. (1) 
Ibid, p. 129. )2( 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 
Ibid. (5) 
Ibid. (6 
Ibid. (7) 
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سنوي" وكان التجار اليهود والإيطاليون في طرابلس يشترون السنا 
ويرسلونها إلى ليفرنو والبندقية ونابولي وجنوة لتوزيعها على اسواق 
أوروبا. كما كان بعض هذا النبات' يصدر إلى القاهرة عن طريق 
أو جلة. (3) 


وتعتبر الشضنا المرسلة. من غدام أجوذ وأعلى سعراامن تلك الى 
ل ف تبستي0) فيد مدر أت حوالي 0 قنطارا من نبات الستا 
ترسل سنويا من غدامس وحدها شمالا إلى الساحل (لمدينة جربة) حيث 
يتولى التجار اليهود شحنها بالسفن إلى إيطاليا وقد ذ كر فوجل في عام 
3 م أن بلاد الأير كانت ترسل إلى مرزق حوالي 50 ألف رطل من 
أوراق السنا ولكن عندما فرضت سلطات الجمارك عليها ضريبة تقدر 
بحوالى %24 توقفت التاجرة فى نبات السناء وبالتالى انخفضت قيمته 
حتی ایت قيمة مائة رطل منه Ê‏ 29 ا فضي () 


ان ت العاج: 


ويعد العاج من سلع العبور الهامة التي تمر عبر مرزق وافدة من 
برنو وکانت سلاطات جمارك مرزق تفرض ضريبة %3 على قيمة العاج 
المرسلل عبر هذه للمدينة إلى طرابلس.) بياضه لامع وأكثر مرونة 


Ibid. (1) 


Ibid, p. 130. (2) 
Ibid. (3) 
Ibid. (4) 
Ibid. (5) 
Herman Wagner, Op. cit, p. 101. (6) 
Ibid. (7) 
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لصناعة الأشياء الدقيقة('“ وقد لوحظ أن أنياب الفيلة فى المناطق الأحرى 
من بلاد السودان الغربي أفقضل ا من تلك التي في برنو» 
فضلاً عن أنها أكثر صلابة. وكانت واردات طرابلس من العاج الوارد 
إليها من ما وراء الصحراء يذهب معظمه إلى بريطانياء حسب تقارير 
القنصلية البريطانية في السنوات الأخيرة من سبعينات القرن التاسع عش 
حيث وصلت جملة واردات العاج المصدرة عن طريق طرابلس با قيمته 
0 آلف جنيهاً استرلينياً في عام 7781م وبعد ذلك» شارت تقارير 
القنصلية ذاتها إلى حدوث تناقص مستمر في ثمانينات القرن التاسع عشر 
إلى أقل من 3000 جنيهاً استرلينياً. وبعدها ارتفعت القيمة إلى 3000 
جنيهاً استرلينياً في عام 1877م ولم تتجاوز منذ عام 1894م عشرة آلاف 
جتيه سنوي وبيالعكس لما ورد في تقارير القنصلية البريطانية 
مذ كورةء فإن ميري (راء۷) القنصل العام البريطاني قد أعطى تقريراً في 
عام 1892م مقاده ان واردات طرابلس السنوية من العاج من بلاد 
السودان الأوسط والغربي تقدر قيمته بحوالي 120 آلف جنيه 
استرلينياً.) ويبدو أن أرقام ميري مبالغ فيهاء حيث أشارت أرقام مالطا 
التي كانت تتضمن صادرات وداي عن طريق بنغازي من العاج إلى 
تأرجح في قيمته التي بلغت 30 ألف جنيه استرلينياً في عام 1894م» و 
0 جنيهاً استرلينياً في عام 1896م و14750 جنيها استرلينيا في عام 
7.,7 ولم يعطي أي مصدر موثوق به حجم العاج الوافد عبر مرزق 


(1) كاكياء المرجع السابق» ص. 140. 
(2) المرجع السابق» ص. 141. 


Marion Johnson, Op. cit, p. 107. G3) 

Ibid. (4) 

Ibid. ]6([ 

C. A. Robison, Hausaland, London, 1896, p. 133. (6) 
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أو قيمته خلال القرن التاسع عشر لكنء ae‏ 
بلاذ التسودان الاوسط المصدر متها يمر عبر اظرتى بردو طزابلں ای ج 


مدينة مرزق. 


و الذهب: 


ویشیر غروته ان تراب الذهب الملصدر من بلاد السودان mw‏ 
الشمال عبر أسواق الواحات الليبية الداحلية مثل مرزق وغدامس وغات 
يأتي من حيث الأهمية بعد تجارة الرقيق قبل تحريها وبعد ريش النعام.() 


ويورد عبد القادر جامي أن بعض القوافل التجارية القادمة من 
آواستط تیجیزیا کانت تمل معها تراب الذهب وسبائکه إلى أسواق 
مرزق. وأكد ذلك أتوري روسي. © 


ويعتبر الذهب من أهم سلع التجارة الصحراوية منذ عهد ملكتي 
غانا ومالي وسنغاي. وبمجيء القرن الثامن عشر تحول معظم تجارة الذهب 
إلى المصانع الأوروبية عبر ساحلل غرب افريقياء خحاصة (ساحل الذهب) 
کے مزالت کات که ماحد لخدن الین جب لوا ال ا 
الصحراء. وأغلب الذهب الذي يصل إلى ليبيا كان مصدره منطقة 
الأشانتي في :غاناء حيث يتم قصدايزة عبر «بلاد آ الهاؤسا: وينو كان 
الشريف محمد وهو تاجر فزاني مشهور في مرزق قد قام برحلة إلى 


L. H. Grothe, Op. cit, p. 23. (1) 

(2) عبدالقادر جامي» من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» ترجمة محمد الأسطىء» 
طرابلس: دار المصراتي» 1974» ص. 93. 

(3) أتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911ء ط 2» ترجمة وتقديم خليفة 
التليسي» طرابلس: الدار العربية للكتاب» 1990» ص. 445. 

Mark F. Dyer, Op. cit, p. 131. (4) 
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الإنجليزي asعuا1‏ في عام 1788 م.() 


وبالرغم من وصول كميات من الذهب إلى ايالة طرابلس» فإنه من 
الصعب تحديد حجم هذه الكميات وقيمتها تھا کان اة هن ر 
ذهب تحزم في حقائب صغيرة» حسب رواية ع1 وكانت بجارة 
الذهب تتم في سرية تامة لأن باشا طرابلس لم يكن ينع الذهب فحسب» 
بل كان يصر على التجار أن يقوموا بالبيع له شخصيا إما بالدفع المؤجل 
أو اسار يحددها هو بنفسه() وخحشية الإفلاس» كان بعض التجار 
يحاولون خديعة الباشا وجمركة» وبالتالي يكرت .اللا حظين الأوروبيين 
في تحديد قيمة هذه التجارة. ) 


فقد آشار تقرير ضادر من القنضل القرنسي عام 1788 م إلى أن 
قافلة قادمة من فزان عبر مرزق كانت تحمل ألفي مثقال من تراب الذهب» 
علماً بأن المغقال يساوي 1/6 من الوقية وكان القنصل الفرنسي قد 
أشار في تقرير سابق له إلى أن طرابلس وصلتها أكثر من 11 لف مثقال 
من الذهب في تلك السنة اجاءعت سبع ألف عبر فزان و 4 من 
غدامس©) أما القنتصل الإنجليريء فأشار إلى أن طرابلس كان يصلها 
0 مشثقال من تراب الدهت سيا اوه يأتي من غدامس. ود ن 
فزان تستورد من طرابلس لكن بعض اللاحظين قد اختلفوا مح هذا 


Ibid. 0) 

Ibid, p. 132. ر2‎ 

Ibid. 6) 

Ibid. 4 

Ibid, p. 133. 6) 

Ibid. 6 
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الرأي“ غير أن تقدير فنشر الصادر في عام 1788 م يذكر أن معظم 
الذهب الذي تستورده فبزان كان يتم شراءه بواسطة تجار اوجلة الذين 
يبيعونه في القاهرة. (2 

وقد كد القنصل القرنسي دى لنسى(رعء«هاء0) في تقر ير له أن 
ج کا من الذهب ی باشا طرابلس کان 
يجد طريقه إلى البندقية وليفرنو( ومن الحتمل أن التجار اليهود الإيطالين 
في طرابلس وكذلك في تونس والقاهرة كانوا يسيطرون على تجارة 


الد )4 


5 - التجارة من الغرب إلى الشرق وبالعكس: 

مذ الصف الاير من القرن القامن عخن كانت هحتالك, قافان 
منفصاتان للحجاج تمر عير غرب ليييا سنوياً. وأكيرها قافلة المغرب 
الي يتجمع فيها الحجاج من المناطى .المردحمة ابالسكان , شعال] جال 
الأطلس في مرا كش وال جزائر وتونس والتي تمر بالمناطق الساحلية في شمال 
رقنا مووا إلى القاهرة» حيث تنطلق مع قافلة الحج المصرية وكانت قافلة 
الحج المغربية هذه تقف لقترة وجيزة في طرابلس» حيث تعد هذه القترة 
E‏ ويعدها تستمر عبر الطريق الساحلي إلى منطقة خليج 
سرت ومنها تحجه للمناطق الداخلية لقأحذ طريق الواحات إلى أوجلة 

GO) = 


وسيوة.۔ 

Ibid, (1) 
Ibid, p. 134. (2) 
Ibid, p. 135. )3( 
Ibid. (4) 
Ibid. )5( 
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اسا اف اع اشا ي ا2 2252 20 0 ك 
الحجاج الصحراويين والسودانيين الوافدين من مناطق جنوب الأطلس 
وما وراء الصحراء الكبزى ومعظم هؤلاءِ کانوا يتجمعون في فزان 
وينطلقون عبر طريق الواحات إلى القاهرة.“ وكان الرحالة هورنمان قد 
رافق إحدی هذه القوافل في طریق العودة من القاهرة الى مرزق عام 
8 م وقد سمي هذه القافلة (قافلة توات) لأن معظم حجاجها كانوا 
من توات الواقعة في الصحراء وقائدها تواتي( وأشار الرحالة الإنجليزري 
Lucas‏ في عام 78م أن قافلة الحجاج الصحراويين ا 2 
اا من نی کا وجونجان في شمال غانا وكذلك حجاجاً من 
الممالك السودانة الا وى والجدیر بالذ کر أن قافلة الحج هذه لم تكن 
کكبیرة ولا غنية حسب روایة وھcں]()‏ 


وا-حدة کل سنتین او ثلاثة وغالباً 3 يتجاوز عدد أفرادها ا کٹر من )300( 


ثلاثمائة مسافر.” وكانت قوافل الحج التي تمر بغرب ليبيا تصطحب 


معها مجموعات من التجار الذين يحرصون على سلامتهم| وسلامة 
بضائعھ(© وكانوا الحجاج والتجار يجملون 1 معهم تلح الجبور.ااوفي 
طريقهم إلى مكة كانوا يبيعون في طرابلس أو مرزق بعض سلعهم لدفع 


أجزة إقامتهم. وكانوا يحرصون في طريق العودة على الاحتفاظ 


Ibid, p. 136. (1) 


Ibid. )2( 

Ibid. (3) 

Ibid, p. 137. (4) 

Ibid. (5) 

Ibid, p. 38. (6) 
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بتجارتهم ليجنوا أرباحا أكثر في أوطانهم.() 
وكانت التجارة من الغرب إلى الشرق تشمل ثلاثة سلح رئيسة» 
هي : الملابس الصوفية» وريش النعام» والجلود المدبوغةء( وفي طریق 
العودة كان الحجاج يحملون إلى غرب ليبيا 9 مصرية وښلعا من شبه 
الجزيرة العربية» خحاصة القهوة والارياح والعطور وكانت من هم السلع 
من الشرق إلى الغرب الملابس القطنية والحريرية امجلوبة من شرقي البحر 
لمتوسط ومصر» خاصة وأن ظواباسقاوھززق سور ا ا ع ی 
الملابس لتصديره إلى بلاد السودان الاوسط ولذلك*“ كان الحجاج 
والتجار يحرصون على إقتناء هذين الصنفين من الملابس. 


6 - التأثير الاقتصادي لتحويل تجارة الصحراء: 
منذ النصف الأحير من القرن التاسع عشر تصاعد التكالب 
الاستعماري على القارة الافريقية وسعت الشركات الأوروبية إلى التحكم 
في أسواق المناطق الصحراوية وما ورائها في بلاد السودان الاوسط 
والغربي. وقد نححت هذه الدوائر الأوروبية في تحويل معظم منتجات 
الأسواق الأروبية من حط سيرها القديم أي من عبر طرق القوافل التجارية 
إلى السواحل الافريقية المطلة على الحيط الأطلسي. وفي هذا الصدد 
أشار i0)نه8‏ الذي زار كانوا عام 1862م إلى أن «التجارة او کان مر 
عبر السواحل الشخالية للبحر المحوسط إلى أواشط أفريقيا فد شرت إلآن 
إلى الساحل الغربي».(° 


Ibid. (1) 


Ibid. (2) 
Ibid, p. 140. (3) 
Ibid. (4) 
Marion Johnson, Op. cit, p. 97. (5) 
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اما اون العام البريطاني في طرابلس 0 » فقد کتب في 
عام 1863م مشیراً ال تدهور واردات طرابلس من أوروبا خلال بضعة 
سنين» وذلك نتيجة للتسهيلات التي ساعدت على استخدام الممرات 
المائية على نهري النيجر ونيو (عس«8) والتي تحولت إليها البضائع 
الآررر ا اتی کات کطلی من عاراباین ترا إل الامایال رار چ 
غير أن الرحالة جوزیف (n«ئص‏ 0طا1 طمعsەJ)‏ » اکد في عام 1886م 
وجود تجارة أوروبية واسعة عبر طرابلس إلى ما وراء الصحراء تيل في 
الملابس والخردوات والأدوات المعدنية. (2) وهنالك تقرير آخحر يشير إلى (أن 
الصادرات والواردات عبر طرابلس وصلت أعلى معدلاتها في عام 1873م 
واستمر هذا الإنتعاش لمدة عشرة سنوات. لكن» تنبا القنصل البريطاني 
جاقو 0ز في عام 1897م أن التسهيلات التي منحت باستخدام الممرات 
المائية ستؤدي في النهاية إلى كساد التجارة بين طرابلس والمراكز التجارية 
الصحراوية والسودانية معلناً «أن تجارة قوافل طرابلس سيحيق بها الفشل 
الذريع في المستقبل القريب بسيب تواجد االشر كات الريطانية والألانية 
والفرنسية في الجنوب فضلاً عن تسهيلات استخدام الممرات المائية للنيجر 
0 

ونخلص إلى القول بأن تنفيذ حظر تجارة الرقيق فى عام 1887م 
وفتح الممرات االاثية عل نهريالنيجر اوبنيو للتجارة الأوروبية قد أدئ 
إلى تدهور تجارة القوافل الصحراوية. وبديهي» أن ذلك أثر تأثيراً بالغا 
على مدينة مرزق وتحول مركز الثقل الاقتصادي عنها شرقاً إلى جالو التي 


Ibid, p. 98. (1) 

J. Thomsan Op. cit, p. 595. (2) 

Ibid. (3) 

Marion Johnson, Op. cit, p. 98. (4) 
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إزدهرت نتيجة لارتباطها بسلطنة وداي جنوباً وبيناء بنغازي شمالا. 

وقد إنعكس تدهور المراكز الصحراوية الليبية على صادرات أيالة 
طرابلس الغرب ووارداتها ويوضح الجدول التالي قيمة واردات الايالة 
وصادراتها بداية من منتصف القرن التاسع عشر 1851 م وحتى الثلث 
الأخير منه وبالتحديد حتى عام 1882 م. وعليه» يكشف الجدول آدناه 
بعض جوانب الميزان التجاري خلال هذه الفترة المذ كؤزة:() 


قيمة قيمة الصادرات 
بالليرة التركية 


1 - 1852 م 153,948 


قيمة الواردات 
بالليرة التركية 
145,47 


66 - 1857 م 161,394 142,660 
1860 - 1861 ¢ 158,34 172,50 
4 - 1875 م 130,433 153,70 


1 - 1882 م 143,90 120,860 


ويبين الجدول المشار إليه أنه في الفترة 1860م/ 1861م/ 1874م/ 
5م لم يكن اليزان التجاري لصالح أيالة طرابلس الغرب» نتيجة 
لتدهور قيمة صادراتها وإرتفاع قيمة وارداتها. غير أن هذا العجز في الميزان 
التجاري طراً عليه تحسن ملحوظ في الفترة 1881م - 1882م وربا كان 
ذلك بسبب استقرار الأوضاع السياسية في البلاد في ظل إدارة العهد 

le 4‏ )2( 
العثماني الثاني. 

ويبدو أن نشاط مدينة مرزق الاقتصادي في تجارة العبور 

(1) عمر اسماعيل» التطور السياسي والاجتماعي في ليبيا 1835 - 1882ء القاهرة: جامعة 
عین شمس»› 1972» ص. 252. 


(2) المرجع نفسه» ضص. 253. 
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الصحراوية بدا يفقد أهميته تدريجياً عام 1861 م» وهو العام الذي 
قفلت فيه القنصلية البريطانية أبوابها هناك بعد اقتناعها أن مركز ثقل هذه 
التجارة قد تحول منها شرقاً تجاه طريق وداي المرتبط بينغازي ولم يكن 
السبب الرئيسي لتدهور نشاط مدينة مرزق في تجارة العبور هو الشلل 
التام الذي أصاب تجارة الرقيق نتيجة للحظر الدولي الصارم وفعاليته. كما 
أشارت بعض المصادر التي ورد ذكرها سابقاً» لكن كانت هنالك عوامل 
سياسية هامة ادت إلى عرقلة النشاط التجاري عبر طريق طرابلس - 

المار بمدينة مرزق. ومن هذه العوامل» نشاط أولاد سليمان المعادي في 
جنوب فزان للسلطة المر كزية في طرابلس والذي عثل في غارات سطو 
ونهب لقوافل التجارة الوافدة عبر الطريق المذ كور.( وبالإضافة إلى ذلك 
فإن مملكة برنو قد شهدت خاصة في الربع الأحير من القرن التاسع عشر 
إضطرابات صياسية وتدخلات اجخبية مخض عنها وقف شبه تام 
لعاماكتها الحارية سمالا امح ليبياء الأمر الذي اثر ا سلبيا على نشاط 
مدينة مرزق في سجارة العبور الصحراوية. 


(1) المرجع نقسه. 
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الخاتهم ه4 


ركزت هذه الدراسة على التاريخ السياسي والاقتصادي لمدينة مرزق 
وتجارة القوافل الصحراوية في القرن التاسع عشر. وعند تتبعها للجوانب 
المختلفةء خحاصة تلك التعلقة بنشاطها السياسي والاقتصادي في الفترة 
المؤرخ لهاء توصلت إلى جملة من النتائج بينها ما يلي: - 
أؤلا: - بسنت الدرزاسة أن نشااة!مرزق كانت سابقة لفعرة الربح الاخير من 
القرن الخامس عشر» وهي الفترة التي افحت فا غاص دو اول 
محمد في فزان. فالدلائل التاريخية تؤكد أن ال ركز السياسي لكثير 
من دول المناطق الصحراوية الأفريقية يقية يتبع مركز الثقل الاقتصادي. 
ولكون مرزق كانت واحة تتمتع بوفرة المياه وبموقع استراتيجي تاتقي 
عنده شبكة من طرق القوافل التجارية الرئيسية والفرعية» صارت 
مر كرا ارا هاما واصبح E E EEE‏ 
لتطويرها وازدهارها سوقاً محلياً ودولياً. 
وقد لوحظ أن اسم مرزق نفسه مشتق من كلمة (مرزوق) المرتبطة 
بالإسترزاق.. فمن بداية , تشأتها التي ما زالت غامضة وحتى نهاية القرن 
التاسع عشر» ظلت مرزق تعتمد اعتماداً كبيراً في نشاطها الاقتصادي 
على تجارة القوافل والمسافرين ذهاباً وإياباً وضرب ا امل حيث قيل أنه 
لولا التجارة لما كانت مرزق. 
ثانیاً: - توضح الدراسة أن مدينة مرزق شهدت تطوراً عمرانياً حلال القرن 


2ft 


التاسع عشر» نتيجة لتطوراتها السياسية والاقتصادية. لقد وصف مرزق 


رحالة عرب واوروبيون ممن زاروها وجاء وصف بعضهم تفصيليا 


ووضعوا لها مخططات ومن أهم ما اعتمدت عليه الدراسة أربعة 
مخططات ثلاثة منها من وضع رحالة أوروبيين والرابع كان عثمانياً. 
ول هذه الخططات وضعه الرحالة الألماني هاينريش بارث في عام 
0م رکز فيه على وصف شارع مرزق الرئيسي الروت باسم 
(الدندل) الذي تحيط به منطقة السوق بحوانيتها ومتاجرها وأيضاً القلعة 
واجامع الكبير. كما ظهر في مط بارت وران 0 قد والثاني 
أحدث وبه ثلاثة أبواب: - الباب الغربي والباب الشرقي والباب الشمالي 
اللؤدي لسبخة مرزق. 
اما اخطط الثاني» فقد وضعه الرحالة مورتيس فون بويرمان في 
عام 1862م واعتمد عليه كل من مخطط ناختيجال الذي وضع عام 
9م واخخطط العثماني في عام 1882م. ویعتبر مخطط بویرمان اکثر 
امخططات دقة وتفصيلا حيث سجل معالم مدينة مرزق بأبوابها الثلاثت 
ومنها الباب الشرقي الذي أطلق عليه اسم الباب الكبير. كما ورد فيه 
المنطقة المهجورة من المدينة والحاطة بالسور القدجم. ومع وجود اختلافات 
طفيفة بين مخطط بويرمان ومخطط ناختيجال» إلا أنه يلاحظ بالنسبة 
للمخطط العثماني ظهور تراجع في مساحة مرزق. وترى هذه الدراسة أن 
هذا التراجع يعود إلى ما أصابها من كساد تجاري» خحاصة في الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر. حينما هجرها عدد من التجار والبيوتات التجارية 
ووكلائها بعد تحول مركز ثقل القوافل التجاريه إتجاه الكفرة شرقاً وكل من 
غات وغدامس غربا. 
كما دى هذا الكساد الاقتصادي إلى تناقص سكانها من 3000 
نة في غام_1865م ,حسب ,تقذير الرحالة زولفس إلى 2350 تسمة 
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منهم 834 ذكوراً و 1516 إناثاً وفقاً للإحصاء الذي (أجرته الإدارة 
العثمانية في 1898م وكذلك» ساعدت عوامل آحری على تناقصض سکان 
هذه المدينة منها ضغوط السلطات العثمانية على الأهالي بحجة الحافظة 
على الان اتقام وعتاية السرات اا ةة عليهم من جهة وإجبار 
بعضهم على الانخراط في الجندية من جهة أخحرى الأمر الذي اضطرهم 


إ2 ا FRE‏ 


ثالقا: ‏ أثبقت الدراسة أن السبب المباشر لقرار يوسف باشا القره مانلي 
القاضي باالاطاحة بحکم أُولاد محمد في فزان عام 1813م هو رغبته 
في التحكم والسيطرة على بجارة القوافل الصحراوية بين طرابلس وبين 
بلاإد السودان الاوسط والغربي. ونما يؤكد ذلك إنه بمجرد إحكام 
سيطر ته على مرزق› اهتم بتوثيق علاقاته السياسية والاقتصادية مع 
حاكم برنو الشيخ محمد الأمين الكانمي والسلطان محمد بللو حاكم 
امبراطورية سو کتو في نيجيريا. وقد ساعده هذا العمل على فرض 
سيطرته التامة على طريق طرابلس برنو بدرجة كبيرة» وبالتالي 
ازدهرت بجارة الصادر والوارد في مرزق. 
وعندما حاول أولاد سليمان زعزعة سيطرة القره مانليين على 
فزان» خاصة بعد اعلان عبد الجليل سيف النصر الثورة في 1831 م» 
تصدی لهم يوسف باشا بضراوة ولم تفلح وساطة القنصل الإنجليزري 
وارنجتون في حمل الباشا على الموافقة على منح عبد الجليل حكم فزان 
كتسوية سياسية. فتواصل النزاع بين الطرفين ولم ينته حتى بعد مجيء 
حكم العهد العثماني الثاني في عام 1835م بل تصاعدت حدته. 
وبالرغم من أن العثمانيين إستطاعوا قتل عبد الجليل سيف النصر 
سنة 1842م» فإن قواتهم لم رز ا اا على أُولاد سليمان الذين 
نقلوا نشاطهم إلى دواخحل فزان ومناطق التبستي وأصبحوا يهددون طريق 
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ا 5 الدع انعک el‏ خا نشاط مرزق في تجارة العبور 
الصحراوية. 
راطا ے فت هذه الدراضة جواني رمن التطور الإداري الذي ١ا‏ 


الذي انتهى في عام 1813 م» كان السلطان يأتي على قمة هرم 
السلطة ويجمعح بين يديه السلطتين المدنية والقضائية» مع تبعيه اسميه 
لعاصمة إيالة طرابلس التي أصبحت تخاطبه بلقب (شیخ فزان) أي 
زعيها. اما في عهد فود القره مائليين» فكانت آفران وعا تيا 
مرزق تابعة إداريا لمصراته ويعتمد القره مانليون في إدارتها على السلطة 
العسكرية في اللإدارة المدنية. 
لكن في العهد العثماني الثاني» أصبحت فزان سنجقية أو متصرفية 
قائمة بذاتها وعاصمتها مرزق ويحكمها قائمقام تابع لباشا طرابلس يتلقى 
منه الأوا المتعلقة بالسيادة وله صلاحيات قى إدارة شؤون للمنطقة 
کیا ومدیا وكان تعيينه في هذا المنصب يتم بموجب فرمان من 
السلطان العثماني. 
غير آنه بعد تطبیق نظام الولايات عام 1864 م قسمت فزان إلى 
وحدات إدارية صغيرة على رأسها مرزق شملت سبع أقضية وست نواح. 
واصبت مر كرية الساطة متدة حتى للقضاء» حيث كان القاضي العثماني 
في مرزق يعين بمرسوم من السلطان العثماني نفسه وتخضع أحكامه 
محكمة الاستعناف العليا بطرابلس. ومن الإصلاحات الإدارية التي شهدتها 
مرزق في العهد العثماني الثاني» إن القائمقام ذاته کان ا للمحاسبة 
اکل کما کان يطلب من المسؤولين تقديم حلو طرف عند النقلء 
وفقاً لإجراءات الجرد والتسليم والإستلام. وكذلك» يحاسب المسؤولون 
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بإستغلال النفوذ ويحق للأهالي تقديم الشكاوى والتظلم لدى والي الولاية 
أو السلطان العثماني لرفع الظلم عن كاهلهم. 

وتعد من إیجابيات العهد العثماني الثاني إهتمامها بالبرید ورصد 
أعماله وتسهيل مهمته. وقد أشازرت الوقائح اليومية ا ديد مواعید 
خروج البريد من طرابلس ووصوله إلى مرزق. كما أفادت بأن هناك 


اشا يتم تعيينهم لتولي الإشراف على خدمات البريد وتحمل 


لتاریخ خحروجها ووصولها بالساعة واليوم. وكذلك»› کانت المكاتبات 
السياسية والاقتصادية الهامة الصادرة من مرزق تحمل توقيعات أعضاء 
مجلس المدينة ثم تصديق القاضي وأخيراً إعتماد القائمقام لعأخحذ الصبغة 


خامسا: - توصلت الدراسة إلى أن الحملة الدبلوماسية التي اشعلها القنصل 
البريطاني وارنجتون (1814 - 1846) في طرابلس بداية من عام 1818 م 
حول ضرورة تدخل بلاده لإيقاف تجارة الرقيق ومنع تصديره عبر 
الأراضي الليبية لم يكن دافعها. إنسانياً بقدر ما هي نابعة من 
طموحات استراتيجية في السياسة البريطانية ولم يستبعد البأحث أن 
اال انی کان ی ا کے مرا ات يدو و1 
طرابلس النافذة. الرئيسية المطلة على مناطق الصحراء الكبرى وما ورائهاء 
وذلك لتعتمد عليها في مناوراتها الدبلوماسية مع رصيفاتها الدول 
ا الأحرى. 


وبديهي» لو كانت نية الحكومة البريطانية جادة في محاربة تجارة 
من مبالغ تقدر ما بين 30 ألف و 60 ألف جنيه استرليني» لدعم وارداته 
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وصادراته خلال عشرة أعوام» نظير تدخله لإيقاف هذه التجارة 
المشؤومة؟ 
وفي الوقت ذاته فلماذا لم تحخذ الحكومة البريطانية أية إجراءات 
ضد وكيل قنصليتها قاقليوفي الذي ثبت تورطه في هذه التجارة المشؤومة 
مع بعض كبار تجار الرقيق أمثال محمد العامري وشريكه محمد الصفاقسي 
€ برنى الأمر الذي أشار إليه في كتاباتهم بعض الرحالة الأوروبيين 
الذين زاروا مرزق. 
سادساً: - أفادت الدراسة أنه بالرغم من إحفاق وكلاء قنصليتي مرزق 
وغدامس المتعاقبين في إقامة تجارة مشروعة ذات وزن مع دواخل القارة 
الأفريقية ومحاربة النفوذ الفرنسي في المناطق الصحراوية وما ورائهاء 
تھے کا من کین سورد راتا فی لك ااا ا 
إقامتهم لعلاقات ودية وطيدة مع حکامها. 
واكاك قاقيوفي و كيل القنصل البريطاني في مرزق صديقاً شخصياً 
للحاج بشير الوزير الأول في برنو. كما كانت له علاقات واسعة مع 
زعماء الطوارق والتبو لتعامله معهم بثقة وأيضا مع كبار الشخصيات 
الوافدة إلى مرزق من برنو وبلاد الهوسا وغيرها من بلاد السودان 
الأوسط والغربي وكذلك» أثمرت جهود وكالة قنصلية مرزق في إبرام 
معاهدة تجارية مع سلطان برنو بتاريخ 27 نوفمبر 1847م ضمنت لاإ نجليز 
حرية الدحول لبرنو والمتاجرة معها في جميع السلع والتحرك فيها بدون 
ثق فضلاً عن تعيين وكيل لهم لتصريف أعمالهم» ولاحظت هذه 
الذراسة أنه من العسير تبرير إغلاق وكالة فة ادامل سا 1866ء 
ومرزق عام 1861م بسبب شح في إمكانيات بريطانيا الماليةء 
وذلك لانها كانت قادرة على الصرف عليها إذا لم يحدث تحول في 
استراتيجيتها. وعلى الرغم من أن المصادر والمراجع المتوفرة حاليا لدى 
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الباحث لاذت بالصمت حيال هذا الموضوع» فإنه يرجح أن تكون هناك 
تسوية ديلوماسية جرت داخل أوروبا تخلت بريطانيا بجوجبها لفرنسا عن 
بعض المناطق الصحراوية وما ورائها. 
سابعاً: - لاحظت الدراسة ان نشاط مرزق الاقتصادي كان باززاً ف 
التجارة الداخلية بفضل شبكة الطرق الداخلية التي ربطتها بالواحات 
رامدو اني ةة اند اة بغي ها“ احق رو ك اة اة 
وقد خحلق هذا الاتصال نوعاً من التكامل الاقتصادي بين مرزق 
وأضواق» الوالحات والمرأكر التجارية والمدن المذكورة. 
فكان تجار طرابلس مثلاً يحضرون معهم إلى مرزق الأقمشة 
والمنسوجات والعطور والكماليات من السلع الأوروبية ويحملون منها 
سلعاً مختلفة مثل التمور والحبال والألياف والتطرون. 
وكان التبادل التجاري بين مرزق وبين الواحات الداخحلية والمراكز 
التجارية الساحلية يتم بسهولة ويسر نسبة لأن معظم تصريف البضائع 
وتسويمَها کان يتم عن طريق المقايضة وكانت العملات تستخدم على 
نطاق ضيق في المعاملات التجارية الداخلية وأكثر شيوعاً في تجارة العبور 
الصحراوية. 
لكن» هنالك إشكالية ليس حول حصر السلع التجارية التي تحملها 
القوافل التجارية القادمة إلى مرزق أو الخارجة منها فحسب» بل بالنسبة 
لمعرفة عدد القوافل نفسها. فبالرغم من أن الوقوعات اليومية لمرزق كانت 
تحرص على تسجيل عدد القوافل التجارية الداخلية والخارجية التي تفد 
إلى المدينةء فإن بعضها يدخل ويخرج بدون تسجيل. ولذاء فقد اصبح 
أمراً صعباً تحديد حجم السلع المتداولة داحل مرزق سواء كان ذلك بالنسبة 
للتجارة الداخلية أو الخارجية. 
ثامناً: _- وقفت هذه الدراسة على مدى اهتمام هل مرزق بالزراعة 
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واستصلاح الأرض وترشيد استغلال المياه الجوفية. ولاحظت أن امتلاك 
ارش الزراعية في مرزق أصبح ثروة و دحل للدولة والأفراد 
ركان بض الراطتين ايحرصوت عا اشنا الاش ولو إقي الاجر 
دفع متها دهباء وذلك لن الأراضي الشاسعة تساعدهم في الدورات 
الزراعية وتوفر لھم المياه الجوفية. كما أن السلظطات. الإدارية كانت 
تشجع استصلاح أراضي الميري وتعرض ثلث الأرض لانتفاع من يقوم 
باستصلاحها. 


وترشيداً للمياه الجوفيةء أصدرت إدارة العهد العثماني الثاني 
قاتوناً تصت فقرات مواده 1281 - 1291 ٠بضرؤرة‏ تمراعاة بعد البگر 
الواحدة عن الأخرئ وکان متوسط عمق الآبار في مرزق يتراوح ما 
ت 7 9 أمتار. 
وخحلال القرن التاسع عشر» إزدهرت الزراعة المروية في مرزق 
والمناطق الحيطة بها. فانتشرت البساتين وزراعة . البقوليات والخضروات 
والقمح والشعير وبعض الفواكه. غير أن أشجار النخيل تأتي في مقدمة 
إنتاج مرزق الزراعي» لالإعتماد عليها في الخذاء والتزود الشات 
وتوفير سقوف النازل وأبوابها وكذلك» كانت أشجار ین مررف 
التي بلغ تعدادها کثر 60000 وا نواع ثمارها البالغة حوالي 38 E‏ 


االعيوز تشك مضدرا# بيا خاما لدل الإدار ة0 رة اق 
المدينة. 


اسع اشارت الدراسة إلى أن طرق القراتل السار اا اي 
كانت تربط مرزق بالتاطق الصحراوية وبلاد السودان الاو خو 
والغربي قد أهاتها للمساهمة والمشاركة في التشاط التجاري آلزدهر 
في أسواق تلك النواحي خلال القرن التاسع عشر وعبر طريق 
(طرابلس - مرزق - برنو)» كانت لمرزق علاقات تجارية نشطة بأسواق 
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السودان ,الأوسط وأقليم سوكوتو في شمال نيجیريا. كما كانت 
مرزق علاقات تجارية مع أهم أسواق السودان الغربي عن طريق غات 
وغدامس» ومنها تمبكتو وأروان وغيرها. 


وبالرغم من ان الباحث لم يتوفر له آي مصدر موثوق به يتعرض 


أو ما حصلت عليه من عائدات با لخصوص خلال القرن التاسع عشر فإن 


هذه الدراسة تعتقد أن مدينة مرزق قد أصابها شيء من الرخاء بدرجات 
متفاوتة زمنياً. نتيجة لعلائقها الاقتصادية المحواصلة مع بعض أسواق بلاد 
السودان الأوسط والغربي المذكورة أعلاه وبا أن تكلفة عبور السلع عن 
طريق القوافل التجارية من الشمال إلى الجنوب وبالعكس كانت مرتفعة 
وقد راوچ سنب _ تقديزات أحد الکادر عا بن 35 ,40 جندها 
استرلینیاً للطن الواحد فإنه تبين للدراسة أن السلع المعنية يجب أن 
تتوفر فيها شروط محددة. 
وبالنسبة لسلع العبور من الشمال إلى الجنوب يجب أن تتوفر 
فيها الشروط التالية: أن تكون متوفرة في أسواق حوض البحر المحوسط 
E‏ رحيصة. ويسهل حزمها على ظهور الجمال وترحيلها وتحملها 
فترة السفر والمناخ ويفضل أن بكرن م جزاة للمساومة في أسعارها وأن 
يكون عائدها مجزياً. ولذاء شملت هذه السلع الأقمشة بأنواعهاء 
الأسلحة الختلفةء والأدوات الحديدية والمصنوعات ال جلدية والزجاجية 
وأدوات الزينة والورق والروائح. أما سلع العبور من الجنوب إلى الشمال 
فق و لجات" الذراة آنا لا تختلف شروطها كثيراً عن الشروط السابقة: 
ومنها أن تكون متوفرة ويحصل عليها بسهولة في الأسواق الصحراوية 
وبلاد السودان الأوسط والغربي وأن تكون أسعارها رخحيصة في الجنوب 
وأكثر إرتفاعاً في الشمال. 
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وعلیه» کانت من هم هذه السلع الوافدة من ال لجنوب الرقيق» ريش 
التعام» تبات الستاء العاج والذهب. فقد أوردت هذه الدراسات بعض 
اللإحصائيات التي توفرت لها حول سلع العبور الصحراوية وتوصلت إلى 
أن أسعارها كانت تقدر, حسب قيمتها في أشهر, الأسواق الصحراوية التي 
کت :فا فالاقمشة القطنية في مرزق تقدر حسب قيمتها في سوق 
كانو ثم يضاف إليها قيمة الترحيل والأتعاب وهامش الربح. ما في حالة 
مقايضة اليلح؛ > فكان سعر السلعة إذا اتف البائع والمشتري بدفع قيمتها 
بالعاج مغل فيتم دفع القيمة حسب ما يحدده E‏ التتجاري ا لختص 
بالعاج. 
عاشراً: - وقد تأكد لهذه الدراسة أن نشاط مدينة مرزق الاقتصادي في 
تجارة العبور الصحراوية بدا يتدهور تدريجيا منذ عام 1861 م وهو 
TT‏ الذي أغلقت فيه بريطانيا وكالة قنصليتها في هذه المدينة» بعد 
ناء حاقة من اقات تأمرها الاستسناري عي ااك 6 0ا 
انه ا ات الدواقر الاسججارية الاوروبية وش ر كاتها البريطانية 
والفرنسية والألانية على نهري النيجر وبنوى والتي مرت عبرها 
البضائع الاوروبية متخطية الطرق الصحراوية المنطلقة من طرايلس 
جنوياً إلى مناطق ما وراء الصحراء الكبرى» أدى ذلك إلى التدهور 
الفعلي في تجارة العبور الصحراوية» فقد تأثر نشاط مدينة مرزق 
الاقتصادي تأثيرا بالغاً بهذه المستجدات خاصة عند نهاية القرن التاسعح 
عكر الق هدفه حوض ب ة؛تخاد تدحلات ون د ا اة 
أسفرت عن اجتياح فرنسا للمنطقة بقتل رابح بن الزبير في 1901م 
وإحكام سيطرتها عليها سيطرة تامة. 
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الملاحق 
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ملعا ۽ تسنب سل عمس 7ے ار 3 
ا 


ت ورف وس ریہ رک با 


کک 
:ور ادت جر رط 


oS“ 


كفت دة ا EEE‏ رر ٹک ا منت رې ر مسب عشيفه حرا ا 
المسابة رەد ل لنعرر ا رافاعد لرام ریم۲ لی ند عل می فد 0 


ھا بر ابی ال دم رەس رر Gi‏ ونام ١7ہ‏ را در fae,‏ س ورا حف لاع 

- 2 2 2 
E‏ ال اارره وبوج ۲۲ ۰ :۰ں , طف ۲ ر حامر وساں الکیمتزہ رار وع ر حلہ 
س ملک ررش 7 


ه کقدا با ب و لجالا لا م وا تورمآی واس ل اد ونی ي رم 


Ss me 2 


ا را۲ ات ارام ا 3 ا 
Sê‏ 6 4 
74 


ت € 
= ا مهار دف درج ر لمم مھا a‏ ك 
رار ا ا 2 
I 4 0 0‏ < 
Her" el ' BF‏ س 
م 


ي 


1 - وثيقة موجهة من مجلس مدينة مرزق إلى حكومة إيالة طرابلس الغرب بخصوص 
تعمير قصبة حكومة مرزق. دار المحفوظات التاريخية طرابلس رقم 27م 1. 
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معروض على مسامعي سنى حضرتي ولي النعم 
إنه في يوم الخميس الموافق للثالث عشر من صفر الخير 1280 ه صار 
حضور أرباب الوقوف ومن له معرفة بحركة البناء وصار كشف على 
امحلات المنهدمة بقصبة قصر حكومة مركز القائم مقامية فوجدت بكثرة 
مقدار ثلثيها لانها قصبة عتيقة جداً لمدة ما يزيد على 600 سنة وبعد 
الحساب كذلك لا يلزم لتعميرها واقامة بناءها من الأسفل إلى الأعلى من 

سقف وقنطار واجرة خدامة وإسطاوية وسائر ما يلزم لذلك حسب ما هو 
ميڃن أعلاه بالمفردات مبلغ الجميع ثمانية آلاف ومعتي وواحد وثلاثين 
قرشاً ونصف بعرفة أرباب الوقوف ومعرفة.... ولهذا يقام البناء للأماكن 


وإذا صار الثاني من تعميرها يتزايد الهدم وتصير الضرورة الكلية وتقع 
المصاريف كثيرة في غيره من مراحم حضرة ولي النعم الاسععذان لبناء 
وتعمير الأماكن المذ كورة EF‏ الاستعدان وطلب الرخحصة وبيان 
الكيفية صارت هذه المضبطة من مجلس مرزق وقدمت إلى أعتابكم 
الكرية وفي هذا الباب وكل حال الا والفرمان لحضرة من له الاما 
أفندم 3 صفر 1280 ه. 


اعضاءِ 


مين 9 E Ea‏ کاتب مال فزان 
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يخشى ايف الهدم المستوجب لكثرة المصاريف ووجد القصر 
المذ كور محل الحكومة هنالك وصار الكشف على الحلات e‏ فبلغت 


لوازمها القدر المرقوم فالأولى تدارك بناءها وعرض كيفية ذلك إلى 
الأعتاب العالية وفي هذا وغيره الأمر لحضرة من له الأمر 7 ربيع الثاني. 
أعضاء أغا أعضاء أعضاء أُوقاف أعضاء كاتب التحريرات 
5 
نائب قائمقام أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء 
TERE E a |‏ 
أعضاء أعضاء أعضاء كاتب ا س ا 


مضبطة في الكشف على تعمير قصبة قصر حكومة مرزق بمحضر أرباب 
الوقوف ومن له معرفة بحر كة البناء. 


سقف اومتط سقف ظريف قنطرة 
200 100 10 | 20 
00 100 200 
عرضة جرید سریر بال سریر باب 
15 |15 750 |12 5000 22 222 ا 
225 1225 187 495 
5 زنبل نة أاجرة اسطوانة 
الأيام ثقر 
x 500‏ 10 0.8 |10 05 2 30 4 |5 
120 
125 80 100 600 
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أجحرة عمله قرب لأءحل للماء لرواشن 


HY '‏ امه للد, 
او | 
10 2 ذز IEE‏ بر رہ ھور سی اا م ا 
واولا ر مھ د رتو ں رر وکے ےر وا ا ان ا 
1440 ج ما 1 2 رلا e‏ “7 اماعت SEDE‏ 
E‏ 
أحرة ححمالة حجر وطين مسمار بندقي ‏ حدید للعناکر احره مأمور E Ê e‏ 
لايم ليم عدد 15 0 ا N‏ 
20 لهيم 20 10 E kS e‏ ت وو ر ا وو رف 2 Sa‏ 
1200 
احرة نقلية لوح وترنك وحديد ترنك لرواشن 
ومسمار من طرابلس إلى فزان 
ا 
90 
400 


al‏ إلى والي طرابلس يقترح فيها الموافقة على 
سالة من مجلس لواء 
کن شا E‏ يخية. طرابلس رقم 43 م 2. 
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إلى سامي حضرتي الوالي يقع جامع حسن باشا داخحل قصبة مرزق وحول 
القلعة وتقام فيه الاوقات الخمسة وكذلك صلاة الجمعة والعيدين والجامع 
لم تخصص له أوقاف لترميمه ولا للخطيب والامام والمؤذن وكذلك 
لعل القناديل ما يدفع الآن للخطيب والامام 120 قرش وللمؤذن 50 
قرش شهريا فيدفع لهم ذلك من عائدات البلدية وحيث أن المصاريف 
تبلغ 8000 آلاف قروش ما وس آت أرسلنا لكم رسالة في هذا 
الخصوص بتاريخ 16 أغسطس 1314 رومي رقم 97. 

وحيث أن الشيخ الكامي قد توفى ترك 7200 أشجار نخيل نق 
ان جو بعض من ريع هذه الاشجار لقابلة مصاريف الجامح 
وبالخساب اتضح أن آلف شجرة من أشجار النخيل محصولها يكفي 
مصاريف .ا لجامع وتخصص كوقف ويطلب اتخاذ إجراء رسمي في 
تخصص الاشياء المذ كورة ولهذا الشكل انه تقل مصاريف البلدية على 
الجامع وكذلك تتم الصيانة ودفع اجرة المشرفين على الجامع. 

0 ربيع الآخر 1316 / 16 أغستوس 1888/1314 


عضو وكيل مدير التحریرات وکیل تائب 


عضو 


مخاضتچ متصرف لواء فزان 


GD ED 


الباقي غير واضح 


ٍ ٠ 
٠ ر زر ترس ة‎ 
. فار مت لے م ر م ما ا‎ : 
ب‎ e E 2 لیات دای ات ی ا ا‎ ٠ س‎ 3 
را رکھا ررض ےت ب رر مھارل و ت‎ ِ 


٠ : 9 1 4‏ 
یا چوا رہہ دد ٠١ |١‏ ےل Lv‏ وا د رو 7 رت مو ایا ا رار بے ا 2 4 
٤ 2 :‏ لے ف م صر رکرو ھی وز زارا ك ور هاا ار 


و . 1 0 4 2 
رلف کاس ورا ران ارہ )ا فیک اا ولا سو ر ر رورمو ےر فی رال امات ره مزر و یمیت ها لہ 


1 ر‎ ES E EIS 
عا اول اء رل ها ر لرل مید داع رر رل لیا , رای ١و لرلھہ ج ا ای ہیا یت وا رما دران 20 کف‎ 
8 1 
A . 5 
صاب ہے مع مف ! ا ول را لرا مار ررر مر ہے ١ا وہ لے نور ر یی و‎ 
U TOAST E م‎ 
کک د‎ Nr 
ر‎ 


Ex 
3 


f 
e 


3 - ترجمة رسالة مجلس ولاية طرابلس بخصوص وقف جامع حسن باشا. دار 
المحفوظات التاريخية. طرابلس رقم 823. 
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حيث أن جامع حسن باشا الذي يقع في قصبة مرزق وليس له 
مصاريف للامام زاي وذلك احښب رسالتکم المؤرخحة في 16 
أغ اش 4 والتي تحمل رقم 97 وكذلك الرسالة الثانية التي تشير إلى 
الملك المنحل للشيخ الكانمي الذي يحوي 7000 وكسور من أشجار النخيل 
ويطلب تخصيص ريع الف منها للوقف الجامع المذكور أن الاشجار 
المذ كورة وحيث هي ملك للميري لا يجوز التصرف فيها للوقف ال جامع 
المذ كور وحيث أن الجامع ليس له دخل وسیخصص له مصاريف من 
الخزينة وبهذه المضبطة يتم تخصيص الاشجار المذكورة كوقف للجامع 
ولخدماته وصیانته. 


0 جمادئ الأول 6 و 14 يلول 1888/1314 م. 
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وفوعات_ بر و 
تاا لرارند 
ئة 
2 


4 5 e E 
رقمل اياس بتر رور تب بب ی‎ 


مووا بی وفع الاد ور : r‏ چ س 
3 باقر کرر نوت ملي تاق رسو لانت وة خر ود SEE‏ جد ا 


یلار و وای 


ا 


رک وځ ت 
E Serer‏ 
تکریاد سویرن 


مضہ وفرساراء 72 السا 


ددرن 
r‏ 


تفوت ساھٹرناالطنطہ ر سے طھ ابا ے ہبہ رفاصناب ما وتسا عد 


وو قیرف رتل ا يتر ان پيغررى دم 


وھ درم ہ درمت ملینالشنطہ من Ga EE‏ واو 


فرت عابنا ہلت اھا یاد اربنم ری 
که د 


ر 
ا E GOA‏ 
1 

ESS 

سف کک واھ ی نتو ا 
بوررالاحرجد اواپ ا 
ور رالد چ دمن 

نووا طی پا هتر 2ا :اضر لهه بو ماما بسر دما . 
للاك اند من 

درد نارن روع فاج مه السود امت ها رواتخب رلتیا و وان بلعت طبر ړال - 
وو الا رجا مہ ۰ 

خلت ادغاب اممارییة وبا بردر موم سحا I o RRS‏ 


اجتبرل2 )لني ور[ ھت ا0بغىاو 


بوا چن سان وفایج 
ولح رکز( 
وو لاحرد نہ 
تی کنا هاب اسامرړادنکړوه ودې جواء نیز دب رن فاط لتبواها رسا بر نو2 و* 


بلقواول !لہا ۔ 
e‏ نہ > 


وم وواللا ق مہ 


کھت کا انر فھایا رنود و اربع ہز مه ماک پو بپ ا5د 
e‏ م 2و رتم بعرو پوایزر ' 


رکاہپایدیہ وهی دزیم صر وفامیک ددر یال مداه کا 


ن ۇۇ اھ نار باھار م 
RS SERE‏ بور پىع اغا روخن ما یات 
LEE TFT PE‏ یہ مااضوان 


یو ربل ززا صنار ین د وتایاور اک 
وودر رت اراي ررەنرنەخلمت چ2 
تراد تریب زره “٣‏ ر < رند ض ت انارک مع جواب الا جزتبیم م بعناد 


E 
يكز‎ 


4 - وثيقة تبين وقوعات مرزق من الداخل والخارج في شهر جمادي الأخرة 1260 ه 
/ 1844م. دار المحفوظات التاريخية. طرابلس. رقم 2358. 
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يوم الثلاثاء الموافق لأول يوم منه 
قدموا علينا أعيان جماعة الهوانة بعد ارسالنا لهم لاجل توزیع 
العدد الذي صح عليهم من قضية السواكنة بأن يكون تفريقه على يد 
مجلس لکي تنتفي الاغراض فيما بينهم ويقع الاسواء من كثرة مهارجة 
وفي اليوم المذ كور قدمت علینا شنطه من محرو سة طرابلس وتاریخ 
حرو جها منها LL‏ يخبر نا لها 15 جمادي الأول. 


i 


ويوم الأربعاء في اتنين من غير وقائع 
ويوم الخميس في ثلاثة منه 
حضروا آل هون الموما اليهم وبالمجلس من أجل الدرا 
التي عه لاوا كته فابوا الذلك ولكن طلبوا. أخد,وقبول الميسور متهم 
لدعواه العسر عن اداء الدراهم نقداً فلما تحققنا منهم ذلك جعرفة ۴ 
طابنا منهم تسعير الشيء المعاوض للدراهم كالذهب والفضة والنحاس آل 
الكفر إلى أن وقع تسعير الذهب بالاعلى متقاله الاقدزي ثلاثة محبوب غير 
ربع والاأوقيه امؤمنى من الفضة المدموغة بطرابلس محبوب ونصف 
النحاس الحديد رطله بتمانية قروش ونصف وأما انحاس القدي الانقركي 
کی قنطاره إتنرن وعشرین حوب ما العبد وسائر البضائع الاخحرى على 
وجوهها زالتخل قوج أرباب امرف وترفت»الإشر(ف :عاي فملى هذا 
انفصل الامر بمعرفة الشوریى كما انه صار في ذلك مضبطة وقدمناها 
رة السيادة. 
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ووم الجمعة في أربعة من غير وقائع 
يوم الان ف 7 
يوم الثلاثاء في 8 
يوم الأربعاء في 9 
ورد علينا خبر بقدوم قافلة تجار للمجابرة من ناحية أرضهم بأنهم 
بلغوا ول العمالة وفي یو مه قدمت علينا الشتطة من محرو سه طرابلس 
وتاريخ خروجها كما يخبرنا لها في 22 جمادي الأول. 


يوم الخميس في 10من غير وقائع 
قدمت علينا قافلة امجابرة المتقدم ذكرها وأخبرو بعافيه جماعتهم 
وقعت سرقة من وصيف البي الدي يحرك بين يديه وهي دراهم 
من صندوق سيده فظهر عليه الامر مشاهدة ولا أن بلخ الخبر لسيده حضره 
لديه وقرره من أجل السرقة الموما إليها فأقر بها لكن لا ان طالبه بإحضار 
الدراهم المذكورة أجاب بأن هن في اوضتي فأنصرف ليأتي بهن 
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ودخحلها من عنده واحد غدري من سلاحه وضرب نفسه بوجه عاش نحو 
أربع ساعات من النهار بعد الضرب للمذ كور ومات بتلك السبب. 

يوم الأحد في 13 منه 

يوم الاأثنين في 14 منه 

قدمت علينا الشنطة من محروسة طرابلس بصحبة رقاصنا الدليمي 

وتاريخ خروجها منها كما يخبرنا لها 29 في جمادي الاول وفيها الموما 
إليهم تنبيه يتضمن الكلام على تساكر المرور في الوقت خلصنا منه نسخ 
لأجل ره تفهيمهم معناه. 


يوم الثلاثاء في 15 من غير وقائع 
يوم الأربعاء في 16 كذلك 
ويوم الخميس قي 17 نه 
صارت المداكرة في امجلس من أجل تحصيل البقيا التي على مرزق 
جانب مقطوع سنة 1259 ه وكذلك من أجل تحصيل مخلفات عبد 
ا لجليل على البلد الموما إليها على أي وجه يصير توزيع البقيا المذ كورة فآل 
الاس ويات الراي بان جل ارلا على أا د ا 0 
وقت بيعه ثمانية قروش ونصف لأنه مجلوباً هوائياً وثمانية قروش ونصف 
اىذ ها النزيل في مقابلة مصروفه لما في ذلك من التخفيف على الفقراء 
والمسا كين والباقي بعد هذا التوزيع يتوزع على البلد بإقتضاء نظر المجلس 
کا اند صارت في المعنى المذ كور مضبطة من الشورى بإتفاقهم عليه 
وتقدمت لحضرة السيادة. 
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قدم خلا ریت اال من البلدان السباهية كان متوجهاً لأجل 
حلاص بقايا عبد الجليل في البلدان الموماً إليها فقضى وطرهو بموجب 
الوفادة. 
يوم السبت في 19 منه 
يوم الاحد في 20 من غير وقائع 
ما مر به سیدنا دام علاه. 
ورد ا حبر بقدوم قافلة من السودان جالبين العبد للتجارة وأنها 
بلغت طرف العمالة. 
ويوم الأربعاء في 23 منه 
دحلت القافلة المشار إليها وبأيديهم جواب من حاكم أرضهم بلوغ 
التجار المسبين كما ستطلع عليه السيادة. 
يوم الخميس في 24 من غير وقائع 
وو الست قى 26 مته 
تسقدت من عندنا الشت لشنطة حروسه طرابلس صحبه رقاصنا الدليمي. 
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قدم علينا جاب من مدير القطرون وبیده جواب منه ید کر فيه 
قدوم قافلة للتبو تجار من برنوح وأنهم بلغوا أول العمالة: 


قدمت علينا القافلة الموما اليها من برنوح وبأيدهم جواب من 
حا کم برنوح ید کر فيه إشتیاق آخبار جهتنا إليه لمدة طائلة وكذلك بأيدهم 
جواب من الحاج بشير تيراب عازه في بلدان تيو يد کر في الجواب 
المذ كور جانب عركة أهل وداي وأناس عبد الجليل لكونهم أخدو منهم 
اما ولد الساعدي وولد الحاج محمد بن دياب لکن لا أن صارت 
عليهم هذه الواقعة وهو إنغساك أبناءهم أسرى طلبوا معهم صورة صلح 
حتی حصلوا على آبناءهم فهربوا من ذلك الموضع وراسلوا حاكم برنوح 
شيخ عمر فلم يقبل عليهم وأعرض عنهم كما سيتطلع على الاجوية الموما 
اليها سيدنا دام علاه وأخبار أهل القافلة الموما إليها مطابقة لهذه الاخبار. 


ويوم الاربعاء في 0 من غير وقائع 


و قع محصضر قاض قائمقام 


O TD Gu O 
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> عر ولق ال روسب . 
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ا : 
2 
3 
: 
۱ 


1 
"e 


سوكنه رداً على توصيته بشأن تامين سفر الرحالة النمساوي شولاك. مجموعة أوراق 
رولفس بمتحف فيغزاك بقصر شونيك رقم 1 - 11 :12. 
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إلى جناب محبنا مصطفى بي الذي هو من دولة البروسية الفخمية 
وبعد اتانا جوابكم صحبة شولاك افندي... ما شرحتم فيه صار معلومنا 
وفیه عرفتنا على شولاك... على ان نرد بالنا منه ونقضوله مصاله 
والانه... وقضينا له جميع مآربه وقبل التاريخ توجه لبرنوح... والشيخ 
متاع القافلة الحاج حمد العوقف رسلنا... بلد الطويلة وبعت له غلامه 
ورجعه معه وم ركز الحكومة جعلوله جوز زبطية يمشو معه إلى... يد الحاج 
حمد المذ كور وان لزمتكم حاجة لا لنا... 

الجواب من محمد بن علوة. 

والخدامة ما مشى منهم احد معد الترجمان وبعد ثلاثة أيام أو أربعة 
متوجهين لطرفكم. 

بيد مصطفى بي البروسيا بيلد سوكنة. 


ا یه اما دهده نما روند لایر تاتابن شا اپرب را رمات 
تا ممما ہہ عافاہ و عا ہلل ز رجور م امررا ااشعاہ رالدرد بف ماران ` 
(دو رن کت اله نرات الف نواره وملب شط س مار ول رتالب هشل ۰ 


االبدت »رر وعشٍ رمات 5۰ ذ6 ىللب عاجمعن (ناسا ترات انب وا 
سے رہف ائھ ا تلو واستہ مان وتال یعین علیہ رکهرده ۵ذ اجر رن 9[ 
اا2 رالغ زی ننا ع (لنوا ری لدی زي ء) لاش دا ہہ س چیھ الیل ررر لاسو رلا 


عبد باغ زظلاخوا مع اداد وب اش (ول اعا ٹہ راصرری ع ران الشاب می 
e 0‏ ر 7 لرشعا. رھدا ما 
رااش عاو الرڑ یھ وکل ادو 2 ر رہ ع 


Noe ges UNIS: ا‎ 
روربم‎ 1 
i 


6 - جواب من الحاج الأمين الأنصاري شيخ غات إلى وكيل القنصل الإنجليزي في 
مرزق بخصوص الأوضاع في دواخل الجزائر. مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية. طرابلس شبعة الوثائق والخطوطات وثيقة رقم 8. 
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قنصل o‏ من شأن ا الذي E‏ لا وصل وما به اک 
وعرفتنا من أجل أن نعرفو كم على أحوال الشعابنة والفر: دسییير' وبلغنا أن 
الفرنسين آکتتب لی جملة تواث ا قوراره و طلب منهم خحمسة مكة 
جمل عر من الليح مثل التاليس في مرزق وعشر ركبات من ذهب طلبهم 
فیچ فا چ ی امن توات واتفقوا ا بعصهم با يقاتلوه والله سبحانه 
وتعالى يعينهم عليه يكصروه هذا الخبر ورد في هذه الايام والغخزي متع 
التوارق الذي غزا الشعابنة سعی منهم الابل وروح لاسو ولاسویه جابوا 
الابل ياسرة وجاب متع الغدامسيه الذي خدوهم الشعابنة سابقاً امن 
غدامس على بلد وارقلة وتلاقوا مع قافلة سوف ماشية إلى الشعابنة مقع 
وارقلة خش في صلح الفرنسين وكذلك بلد سوف صالح معه وطاعوه 
E‏ الشعابنة a‏ ما بلغنا من الخبر احوال ا عافية e‏ عافية 
ا 
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ارہ 


د کم را ما عہ جربا کا 0 2 
ب کا و ار eat‏ 1 
ا 


ey:‏ ا احوا ولا جي 


E ا‎ 


e E اہ مادا‎ 
3 


n چ‎ 


ا 


ر 
TIE ۴ 0‏ 
e‏ 2 امملامي وا 


7ے و اة رضن مديز ,اة طرابلس الغرب عبد محمد أمين باشا إلى قادة الق 
بخصوص رحلة قاقليوفي لتولي مهام الوكالة القنصلية البريطانية قي مرزق. مركز 
ج الليبيين للدراسات التاريخية. شعبة الوثائق والمخطوطات رقم 111. 


307 


على ما ذكرنا يكون العمل والسلام من تاريخ 23 من ذي الحجة 1258 


الحمد لله وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 2 
١‏ من المرعى بالله مدير ايالة طرابلس الغرب دة مجد اام باشا 
اجان اران اعمان اغا پیر بای ا و ايده الله امین وان لزم المذ كور کراء بعاير فكروهم له ويعطي کراهم بالسعر 
وأحمد باي الابيض قائد بني وليد وقول اغاسي رشید اغا مدير سوکنه الاب واش 


والمدير الذي في سبها أصلح الله أحواله أمين السلام عليكم ورحمة الله 
وبر كاته وأزكى تحية ولا يريك سو الئير بأن إعلامكم أن توجب الكتب 
إليكم من شأن حامل أمرنا هذا بيش قنصل الإنجليز والمد كور من هنا 
على طريق ترهونة تبقى يا ولدنا عصمان أغا مدير بلاد ترهونة لما أن يوصل 
إليك تكون منه ببال في كل الأحوال وتهنينا عليه الهناء التام وجميع ما 
يلزمه من قضاء مصالح بترهونة عليق وتبن ومأنه وغير ذلك فتقضوا له 
ذلك ويوافيكم على كل شيء تنه وحتى أنتم لا أن تقضوا له حاجة 
فيكون ذلك بالسعر الواقع بحيث الا تزيد عليه شيء ولا إتضيقوا له خحاطر 
فیکون العتاب فیکم ولا یتوجه من طرفکم فاسقدوه على طریق وادي بني 
وليد حتى تبلغوه إليها وانت يا ولدن أحمد باي الابيض قائد بني وليد لا 
ان يوصل إليك قاقليوفي المذ كور ترد بالك منه والذي يلزمه من قضاء 
مصالح من شعير ومؤنه وتبن مما يازمه فاقضوا له ذلك سعر الوقت من غير 
ان تزید عليه شییا على سعر الوقت کما د کرنا اعلاه والذي تقضوه له من 
مصالح فالیفوا فیکم بتمنه کما د کرنا وهنونا عليه وکنوا منه بیال ما دام 
مقيم في وادي بني وليد ولا ان يتوجه من طرفكم إتسقدوا معه اناس 
الدين تعرفوهم يهنوكم عليه ويحفظونه في الطريق حتى يبلغوه على 
بلاد سوكنة ويجي على ولدنا مدير سوكنه إنه لم يبلغه قليوفي المد كور 
یقف له حسب ما د کرنا ویوجه مع من یحفظه حتی يبلغه إلى السباهى 
ويجي على ولدنا مدير الساهى لا ان يوصل اليه المد كور يقف له على 
حسب ما ذكرنا ويوجه مع من يبلغه إلى مرزق بالامن والسلامة ولا بد 
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ا 
ا ‌ و 
و جنا بگ زا ذه( SG‏ 
ىلدتت ا2 a‏ 
ری ار EI‏ ےج کو 
a E E ary‏ 
اک ج دہ 0 
I‏ ا ا 2 او وإرك 


بخصوص ديون التاجر کرمینو. مرکز اھان الليبيين للدراسات التاأيخية شعبة 
الوثائق والمخطوطات. وثيقة رقم 26رقم الأصل 160/36 .۴١‏ 
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محب جانبنا والمبجل من أحبابنا ويشى قنصل ميسو قليوفي 
المستخدم في خدمة الدولة الإنجليزية الفخمية إنه كما يكن معلوم جنابكم 
(العابم) كرمينو تراكمت عليه الديون إلى بعض الاهالي وهو كما في 
علمكم رجل من أتباع الدولة المشار إليها نطلب من حضرة جنابكن ان 
تأمروه يوافي أرباب الديون ولانه قد إشتكوا لنا منه ومن إهماله في تأدية 
الديون الذي عليه وحتى أن البعض من أرباب الديون قدموا إلى المجلس 
عرض حالات والواجب بدمتنا تعریف جنابکم عن هذه الخصوص لتکن 
منكم الهمة في تحصيل ذلك منه وإعطاءوها إلى أرباب الديون أو إرسالهم 
إلينا ليصير إعطاءوها إليهم في امجلس وان طلبتم منا العدد تعرفونا نجعلوا 
ذلك في دفتر ونوجهوه لحضرة جنابكم ولأجل اعلامكم بصورة حال 
ذلك صار تحرير هذه النميقة وارسلنها إليكم 68,17 ه من عبد ربه قائمقام 
فزان. 
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E i ر‎ 


2 E سرعبرا ل‎ a 
N ا‎ 
ا اا جلا ی راچود ازا رر رقرر ررمت‎ 


AEE‏ :7 2 مسن لابب الث رم رع ني الشي ودا 
ا ارم مرا e‏ 


1 0 3 حابر رب درنس ررر(‎ a) 
ا‎ r 
hr کر اسر باع ل ارم شک ر‎ 
. دز بار سایق وت هرق وعشر2‎ 2 
بک پر۰ عش رر حریرزلرزت ونلا شال‎ 
ا‎ a 


أي فه 


۶ 


a r ERE .‏ ی 
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2 ات ومیزو6 ھور رل براع , کی 
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توفي في مرزق. مجموعة شاكر علوة ‏ مرزق. 
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الحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
EER,‏ 


وبعد لفما ان توفى دومه بن عريش امجبري برزك مدية فزان 
وخحلف بعض ماله بيد عبدالله بن سعید ثم ان عبدالله المذ کور طرحه بيد 
الحاج محمد بن الحاج عبدالله بن علوه علي وجه الحفظ والامانة ليحفظ 
لاربابه فلما قدمت القافلة منهم اتاه جوابا من عبدالله بن سعيد المذ كور 
ومحمد بن دومه ابن عريش المصري بخط منسوب للفقيه الغندور وعرف 
بخط الشيخ يونس بن الحاج شعيب العجايب وإبراهيم المكسيري 
وثبوت عدالته عندهما بذ کرهم له في الجواب المبعوث من المذكورين 
بقولهم فيه ياتوك يونس بن دومه وعبد النبي مكنهم ما هو مطروح عندك 
لمن ذكر فلما نظر جوابهم حظر المذ كورين يونس وعبد النبي وبجعحضر 
کاتبه والفقيه محمد العالم بن الفقيه محمد المغخرب (. ) بنيابة الحاج 
عبدالله بن الحاج مجك أقرال السوكني نایا عنه في تسلیم امال المطروح 
عنده وناب منابه وسلم لهما ما هو مطروح عند من ذکر ومذ کور بزمامه 
عينا عينا كل حاجة باسمها فاول ما استملوه (استلموه) من ذلك احدى 
وعشرينن وال قرفل وسيعة عشرة ربطة سرير الزان وثلاثة عشرة شال 
زيتي بو حاشية حمراء وثمانية بو حاشية صفراء وثمنية رای ملف اخضر 
وشال أحمر مفروش ومقطعين شاش ومقطع شرك الهوى ومقطع كاتفه 
قطني وبتيش كاتفة قطني ومقطع عفریته وعشرین ذراع عفريت وثلاثة 
عشرة زوج شاميه بلدي ومقطعین مرداس وست عشرة شال بنات 
وصندوق متجورة بيضاء وخحمسة ارطال مرجان وثمانون جاموس 
وخحمسة شكوك حبه جديدة ودواية نحاس وثلائة كواعظ صبغة طويلة 
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وكاغطين بياض السعد وثلائثة وثلاثون ربطة كويرة وشكارة فيها شوي 
قمام وميزان كفف وقرابيلي هذا عدد المال المطروح اتصلوا به المذ كورين 
على كما امر به وابراءوه البراءة التامة المطلقة بحيث لا رجوع لاحد عليه : 
بعد قبض المذ كورين لذلك شهد عليه با فيه عنهما من شهداه با قبضوه و ا 
وعاينه وبراءته له بتاريخ اواسط محرم الحرام عام الستين والمأتين وألف فقير AD‏ 

ربه واسیر ذنبه عبده محمد بن أحمد بن أبي بكر ثيب عليه أمين والفقير 

ال مالیا عہ ت جاو اماف ان اکب ابن وید یی عاب ا 


- 
r7 


2 


ا +< . 3 عدو 
a a ~~ VE AY:‏ 
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0 مضبطة صادرة عن مجلس متصرف قزان بخصوص بيع حاصلات تخيل 
الميري في لواء قزان بما فيه مرزق. دار المحفوظات التاريخية. طرايلس: رقم 33م 


1 ش د۔ 
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رغبة الراغبون بات قرار المزايدة ستة وثلاثين الف وثمانية وسبعين قرش 


مضبطة في بيان بيع خاصلات نخيل الميري سنة 79 ه تسعة كما انه صار تقديم مضبطة إلى اعتاب سنى دولتكم في بيان ذلك 
و سبعون الڪائن بملحقات لواء فزان کا سيأتي البيان IR‏ وبالاستعغدان في التفويض بالبيع للمستلزمين 2 في هذه الدفعة تشرفنا 
ت کیله بي بورود سنی دولتکم السامي تفضلتم بالامر العالي في أن يكون النداء عليه 
30 321 10 قصر مرزق فاءن وجد لدلك راغب يکون تفويض البيع له والا فيكون تفويض 
1300 108 4 قضر سوكنة للمستلزمين المد كورين ویون بيان حاصلات کل قضاء بالکیل وتباته 
355 352 0 ل قصر صمو کال السابقة إمتاتلا لحضرة مفخم مشیرتیکم ر اليه صار 
O E 100 1000‏ البيع للمستلزمين الموماً إليهم وصار بيان حاصلات كل قضاء بالكيل 
4040 480 8 ف اد 2 وقطع فاب طيي إرادة سى دواتكم حب ما هني مبيتة اعاده ميلغ لمن 
ل قر ع ب الف 
8520 852 10 قصر حفرة كل قرش بارة واحدة تسعة مئة واثنين واربعين قرشا غير ربع صار الباقي 
2405 288 8 قصر حقرة حمسة وثلاثين الف وتسع مغة وثماني واربعین قرشا وربح کما هی هينه 
۰ ًة ذللء ت هذه ا)ے 4ه وقدمت 
ge N e E‏ 
4100 410 وا ) إلى أعتاب سنى دولتكم والامر لمن له الامر أفندم 11 ربيع الثاني ۰ 
PROT baa ahaa ae O EET LR‏ | 
3680 33 00 ا Oe‏ الاج محند بن ع 
٠ 0 00 e‏ يخرج عن 'اجرة دلالية عن كل قرش بارة شتو اا 
35948 33 00 صار الباقي للميري صافي کاتب ا الشرعية 
FAD BOS!‏ ر a‏ 
امین صندوق 


معروض على مسامعي سنئ خضرت ولی لي النعم إنه لما إننحل وقت بيع 
حاصلات نخيل الميري الكائن بملحقات لواء فزان 79 تسعة وسبعين صار ST.‏ ت 


النداأء عليه بالد لالة في الجحلس بحضصور جملة التجار ووجوه الاهالي ثم قائمقام فزان 


صار النداء عليه انشا بالاسواق مده ثمانية ایام وعند خحتام المزايدة E‏ 
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2 |0 2 کے ب فی ' یعس 
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ر ما :ارو 3 (لعاب متو 


ردم الابال اعارا ت ( اء ولا 
,مەغ بتكي لاتقب االاببادءللاسعا ل 0 
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نحمد لمن له الحمد وإليه يرجع الأمر من قبل ومن بعد إلى محب 
جنابنا والمبجل من أحبابنا ويشى قنصل الدولة الفخمية الإنجليز بفزان 
موسى قليوفي أما بعد الدي يكون معلوم حضرة جنابكم إن في هذه 
البوسطة قد ورد علينا أمر من حضرة والي طرابلس الغرب دولتلو أفندينا 
مصطفى نوري وفيه يأمرنا بأنه على مقتضى أمر وفرمان حضرة دولتلو 
فخامتلو مولانا الصدر الاعظم بالتنبيه الاكيد بخصوص المصكوكات 
العثمانية الواقع ضربها بدار الخلافة العلية يكون بها التداول بين الناس في 
الاحد والعطاء والصرف بأسعارها المقررة وهي مجيدية الدهب سعر لها 
0 قرش ونصفها 50 قرش وامجيدي الفضة 27 قرش ونصفه 10 قروش 
وربعه 5 قروش ومحبوب الدهب العتیق بعشرین قرش ونصفه 10 قروش 
وربعه 5 قروش واليتليك 6 قروش ونصفه 3 قروش والبشليك 5 قروش 
و تصقه قرشين ,ونصف والدي يجاسن من اء الول الغالة على شىء من 
ذلك بالزيادة والنقساك سراء كات فى الأحد والكلاء أو الرف يقم ف 
الحكم اللائق بحاله بعد التحقيق على دلك والتنبيه الصادر في الأمر 
السامى على كافة من حوته الممالك احروسة سواء كان تبعاء الدولة العليه 
أو ان تبعاء الدول الأجببية لا يكن الحذاول بيهم في البيع والشراء 
الخد والعطاء والصرف الا بالاسعان المقررة أعااه ولأجل اعلام جتابكة 
ربجا يأتوكم بالمسك وكات المد كورة نرجو من محبتكم فلا تقبلوها الا بهذه 
الأسعان القررة اعلا ولأجل إفادة ال ذلك الى طرفت مجبتكم خررنا 
اليكم هده النمقية ودمتم بخير. 


1 - رسالة قائمقام فزان عبده حسن إلى قاقيلوفي قنصل بريطانيا في مرزق قامعقام فزان 1269 هھ عبده حسن 
يخصوص آمر الصدر الأعظم حول المصكوكات العثماتية. مركز جهاد الليبيين للدراسات 


التاريخية. شبعة الوثائق والمخطوطات رقم 15. رقم الأصل 36 /160 .۴٥١‏ 
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السو ر الدع 
مح اط ارت 


2 - مخطط مورتيز فون بويرمان قياس 6666/1 وضعه في شهر يونية 1862. 


1 ۔ مخطط بارٹ 1849 - 1855 قلا غر 

Moritz Von Beuermann, Reise Von «Bengasi nach Udschila نقلا عن:‎ 

und von Udschila nach Mursuk» A. Petermann, Mitteilungen Orsanisation et Structure 
U. S. W. Eng. 2. 1862/63. Gotha 1863. L. Eldblom, Structure, Fonciere Org 


Sociale. Lund 1968, p. 88. 
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الطر ال امح 
جب 8 


3 - مخطط ناختیجال 1869 . 


کن ا کد ان ولف ى 1001ھ / 1863 م 
Structure Fonciere, Organisation Sociale. Lund‏ و ر ت (تفضا| الخ عار جحيدر بارسالها الى الباحث من ر کيا 


5 322 


صورة قلعة مرزق القديمة 


طرق القواقل عبر الصحراء 


| الاسكنرية 15 مرززق 29 ودان 

: القاهرة 6 افتز 0 اارغوهن 
1 اسيوط 7 تة ا2 قدوداات 
4 الخارجة 3 کوکه 32 مسجله اة 
5 الداخلة 19 طراپلر 33 فاش 

ا لوان 0- ۰ دامن 4 ميته 

7 سيو 21 غا 35 اغادیر 

4 ابوب 2 ؛ اغااس 6. عبن صالح 
9 الكفر ة 3. بلا 7. وارکلا 
0. بتخازي ۵4 زنذر 8 اجزاتر 
1ء زلة .٥5‏ تمبکتو a Cs‏ 
2 مصوكة 6. مبروك 0. اين 
13 ولو فکیر 7. تاودقي .. > ١ه.‏ اغولية 
١ا.‏ اقطرون 48۔ الراوان 


نقلاً عن: عماد الدين غانم (محرز) الصحراء الكبرى. طرابلس: مركز جهاد الليبيين 


للدراسات التاريخية» 1979 ص. 186. 325 
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| المصادر: 


الصادر والمراجع 


أ - المصادر غير المنشورة. 


ب 


Ce,‏ المراجع: 


1 - الرواية الشفوية. 

2 الوثائق. 

المصادر المنشورة. 

1 - المصادر العربية والمعربة. 
2 المصادر اللأجنبية. 


أ - المراجع العربية والمعربة. 
ت المراجع الأاجنبية. 
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أولأً: المصادر غير المنشورة: 


3 


- 1 


الرواية الشفوية: 

بوقيلة. الأمين» مقابلة شفوية أجراها الباحث في مدينة مرزق يوم 
رو + 12 © 1993 2 

1993 12-4 

شحيرة. عبد السلام. مقابلة شفوية أجراها الباحث في مدينة مرزق 
يوم 20 = 12 = 1993,&. 

عثمان. يوسف الاخحضر. مقابلة شفوية أجراها الباحث في مدينة 
مرزق يوم 24 - 12 - 1993 م 

مصطفى» المهدي. متقابلة شفوية أجراها الباحث في مدينة مرزق يوم 
0 - 12 1993 


ف الولالى: 
1 _ وثائق دار الحفوظات التاريخية. 
2 وثائق مر کر جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. 


3 


و ي حاصة. 


4 _ الوثائق المنشورة. 
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ثانياً: المصادر المنشورة: 
1 - ابن خحلدول» ع رجن کات العبر وديوان المبعداً والخبر. ج0 
وت مؤسسهة الأعلى 71م. 

2- ابن غلبون. التذ كار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأعبان 
تحقيتق الطاهر الزاوي» طرابلس 1931ء. 

e.‏ الانصاري» ااا الاب المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب 
طرابلس : محتبة اأ رجا د 

4 = جامي» عبد القادرء من طرايلين الخرا إلى لاان اا :ر 
محمد الأسطى. طرابلس: دار المصراتي» 1974ء. 

aT 5‏ الرحلة الصحراوية عبر أراضي ظرابلس 
وبلاد الحوازق» قندم لها وعلق آعايها راتخم ,تر جنها إل العربية 
محمد امرزوقي. تونس: الدار التونسية للنشرء 88م. 

6 ریتشاردسول» جیمس» ترحال في الصحراء تر جمه الهادي ابو 

لقمة. بنغازيي: جامعة قاریونس» 3م. 

7 عانم عماد الدين (محرر ومترجم). رحلة عبر افريقيا: مشاهدات 
الرحالة الألماني رولفس ي ت وبرنو وخحليج غینیا. طرابلس. مر کز 
جهاد الليبيين للدراستات التاريخية 6م. 

8 - الفقيه حسن» حسن. اليو ميات الليتبة الجزء الأول حقیق محمد 
الل عما ر جحیيدر» طرابلس» مر کز جهاد الليبيين للدراسات 


التاريخية 1984م. 
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ترجمة وتعليق. محمد عبد a‏ و ص 2 8 ال 

10 - ليون» جون فرتسيس» من طرابلس الى فزان 1818م - 1822م 

ترجمة مصطفى جودة. طرابلس» تونس: الدار العربية للكتاب 
1976م 

1 - ويللارد» جيمس الصحراء الكبرى. طرابلس. مكتبة الفرجاني. 
1976م. 
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ب ے المصادر الأجنبية: 
Barth, Heinrich. Reisen und Entdeckungen in Nord‏ - 1 
Centralafrika, Vol. 1.‏ 
Beurmann, Moritz Von «Reise Von Bengazi nach Udschila‏ - ”¬ 
und von Udschila nach Mursuk. 13. Febr. Bis 28 Apr.‏ 
Petermann’s Mittheilungen Erganzungsband 2 (1862‏ »1862 
.(18 - 
Beurmann Karl Moritz von, Voyages et Explorations 1860‏ - 3 
St. Illide 1973.‏ 1863 - 
Eduard Vogel’s Reise nach Centralafrika Marz 1853 - Jan.‏ 
Petermann’s geographische Mitteilungen 2 (1855), PP.‏ 1854 
.29 = 2713 
«Handelsverkehr in Tripolis» Export, 6 (1884) PP 546 -‏ 
.547 
Nachtigal, Gustav, Sahara und Sudan, Leipzig, 1879. Vol.‏ 
E‏ 
Pacho Jean - Raimond, Relation d'un voyage dans la‏ - 7 
Marmarique, la Cyrenaique et les Oasis d’Aujelah et de‏ 
Maradah. Marseille 1979.‏ 
Schweiger - Lerchenfeld, «Tripolitanien» Ostereichische‏ 
Monatsschrift fur den Oreint, 9 (1881).‏ 


9 - El - Tounisi, Voyage Au Ouaday, Paris, 1851. 


10 -Wagner Hermann (Ed.). Schilderung der Reisen und 
Entdeckungen des Dr. Eduard Vogel in Central - Africa, 
Leipzig, 1869. 
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المراجع: 

أولاً: المراجع العربية والمعربة: 

کن د اال الور دة و ية طرابلس الغ رب هن 
4 م إلى 1911 م رسالة ماجستير جامع الفاتح. كلية التربية 1985 
2 م» القاهرة. جامعة عين شمس. 1972 م. 

3 ارب تند لیات وة فی عضر ازدهارها 100 م إلى 450م 
ا ج د نغازئن: الجامعة الليبية. 
لی ف التاريخ امور التاريخي . 1968 م بنغازي معه 
كلية الأداب 1968 م ص 155 - 156 . 

4 - آيوب» محمد سليمان. مختصر تاريخ فزان منذ اقدم العصور حتى 

5 : المطبعة ة. 1967 م. 
1 م. طرابلس: المطبعة الليبية. 1967 م 

5 _ البرغوثي» عبد اللطيف محمود. تاريخ ليبيا ا a e‏ ج 

- القد أقں العصور 

6 البرغوتى» عبا. اللطيف محمود التاريخ الليمي بم من اقدم 

الفتح 'الإسلامي. بير وك: دار صاد. » 1971 م. 
{٤ E‏ 4 . 7 
قات ف ٠‏ الكاريخ اللوجيق: الاس كنكدرية: 
7 ۔ بعیو مصطفی عبدالله. در صي ت ٤‏ 
مطابع عابدین. 1953 م. 
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8 - بوغزيز» يحيى» طرق القوافل والأسواق التجارية في الصحراء الكبرى 
تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسحع عشر. بغداد. 


معهد البحوث والدراسات العربية 1983 م ص 129 - 145 . 


9 _ بوفیل» تجارة الذهب وسکان لغرب الك ترجمة الهادي ايو لقَہةءَ 
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ھورعان: 38 - 110 - 228 - 258 - 271. یحیی: 184. أوبادي: 41. أزقر: 104 - 114 - 118. 
هانس فيشر: 217 > 240:221 يونس هن دومة: ;181 182 313 أدرى: 43. او 27 
هزماير: 224-222-218-217 -وهد: ‏ يونس شعيب العجائب: ,181 أبو نجيم: 106. اول 124 1992 - 246 - 258 
وا يونس بن الحاج: 313. 1 
ا r‏ آی ما 26 ازمير: 57-248-247-242-133-132! 
هزیش شفرز: 49. الايطالي: 241. ۰ 2 
Ne‏ اونان: 240. اتينا: 258. 
هیرودوت: 46 - 48. لیرشیفیلد: 63. 
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اساتا: 51. 

أمریکا: 51. 

أنجلترا: 141 - 247. 

أيطاليا: 209 - 243 - 246 - 266. 
أمانيا: 180 - 243 - 246. 


أوروبا: 31- 250-213-139-51 - 252 
- 263 265 - 266 273 .283 


(ب) 


برنو: 14-13 - 18 - 20 35 44 63 - 
81 91- 100-97-96 108-107-105 
- 111 - 136 - 138 - 140 - 142 - 144 - 
6 147 - 176-157-148 - 202-200 
-208 - 209 - 210 - 216-215-214 - 
7- 220-219-218- 223-221 226 
- 222 227 229 231 - 235 238 
9- 241 242 - 246 - 251 252 - 255 
- 256 - 256 - 260 - 261 - 262 - 264 - 
6- 267 - 268 - 271 - 275 _ 279 - 280 
- 282 - 284. 


بلاد السودان: 33 - 100 - 137 142 - 
4 - 157 - 159 - 176 180 - 198 _ 
201-199 220-203-209 221 
230-6 1231 234 - 235 245 
7 - 248 - 253 - 255 ۔ 256 265 - 
8. 
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باود السردان الا وط 13 و3 3و 


2934290-146-1000 - 200 279 
بلاد السودان الغربى: 267. 


بلاد السودان الأوسط والغربي: 29 ۔ 


- 208 - 207 - 203 - 174 - 147 - 86 5 
HG 2. 1-D2: 2-20 
. 262 26| - 254 252 251-9 

2941282-272 7 


20-T 210202-97 : باجرمي‎ 
202-231 


بلغا 215 216 2284 1227 339 
1 - 260. 


بود کو: 114. 
برقو: 240. 
بيرتير: 240. 
براداي: 114. 
باردة: 235. 
EE‏ ا 
بروة: 218. 
باتراي: 258. 
بخی: 215. 
البيوض: 224. 
بنيوي: 244 - 245 - 273 - 286. 
البيضاء: 190. 


الابيض: 50 - 240: 
بغر الموود: 155 
بر عسيو: 224. 
بعر القداحية: 155. 
بلاد الأير: 266. 


105 - 104-103-102-101 بنی وليد:‎ 
SOIT STS6- 155 -154 153 


الر ڭڭ 185-184 
بو بخیم: 115 - 154. 
ببحيرة تشاد: 260. 
بحر إيجه: 258. 
البحيرة: 228. 

بلاد الغال: 49. 
بلغاريا: 243. 
البروسية: 304. 
بغداد: 175. 

برقن: 43. 

برقة: 5 1127-9547 222-154- 
4 _ 227 - 240. 


بنغازي: 18 139 173-169-155 - 
74 175 221 223 226-224 
0 _ 241 _ 262 - 267 - 274 - 275. 


براك: 41 - 43 - 44 - 159. 


ري 50 

البوانيس: 55 - 114 - 190. 

بغر الجامع: 161. 

باريس :264. 

البندقية: 246 - 266 - 270. 

بريطانيا: 14 16 23 - 32 33 - 106 - 


- 142 - 141 - 140 - 138 - 137 _ 8 
.286 - 283 - 282 - 267 264 _ 7 


البحر الابيض المتوسط: 31 32 ۔ 129 
- 207 - 208 - 240 - 247 - 256 - 285. 


(ت) 


خاد 14 36-33 95-51 - 148 - 
5 217 - 219 - 220 221 --223 - 
4 _ 239 245 - 257 - 259 - 263 - 
286. 


تجرهين: 136-115 - 215 - 217 - 234. 


تبستي : 07 223-217-216-118 
4 _ 240 - 246 - 265 - 266 - 279. 


T= 229 228-27-4 توات:‎ 
. 6 


تماسین: 224. 
تاودین: 240 - 251. 


تمنهنت: 153 - 156. 
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تاهينة: 223. 
تميمون: 229. 
تومو 216 

3 

عم 0154 226 
عزاوة: 43. 
تيمساوا: 240. 
تساوة: 55. 
HISS‏ 
تک 57 
عزاوة: 43. 
تر 14 198 224 231 240 - 
5 _ 306 . 


تراغن: 44 - 46 - 155 - 166. 
ترهونة: 127 - 155 - 156 - 308. 


TCE 
.270 - 258 - 247 - 246 - 244 _ 1 


تر کیا: 132 - 248. 

(ج) 
الجقرة: 40 - 103 - 153115 217 
3. 
17377-0 224-223 233 
© 30 255-.:273. 
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الأجال: 42. 

جرمة: 34 - 39 - 46 - 48 - 49. 
الجغبوب: 226. 

الجامع: 78 - 278. 

اللجي: 216. 

الجيزة: 231. 

جونجان: 271: 

جانت: 114. 

جنوة: 247 - 226. 

جبل السوداء: 36 - 154 - 155. 
جبل تومو: 215. 

جبل تاسيلي: 184. 

جبل الحساونة والهروج: 158. 

جنوب الاطلس: 271. 

جبال الاطلس: 31. 

جربة: 47 - 258 - 266. 

الجريد التونسي: 229. 


ا لجزائر: 32 - 33- 35 224-147 - 225 
18 


(ح) 


الحفرة: 53 113 114 - 117 ۔ 118 
190-59 - 191 - 316. 


الحمادة الحمراء: 36 - 158 - 217. 


حمادة مرزق: 46. 

حميرة: 154 - 226. 

الحامية: 20. 

الحجاز: 228. 

حج حجيل: 40 - 56 - 78 - 79. 
حصن السرار: 101. 

حصن القائد: 101. 


(خ) 


(د - 3) 


دلیم: 0 56 - 57 - 78 - 79 - 153. 


الونرل: 20 - 63 - 78 - 278. 
ددنة: 77 - 226. 

دارفور: 216 - 227 - 240. 
دنقلة: 241. 

دمرحو: 225. 

ديقوماني: 216+ 


در کی 216. 


داقومبا: 269. 
دي بلا: 217. 


)ر( 


رشادة: 108 - 114. 


))0 
زويلة: 54-51-49-46-45-44-35-16 


7995 226-212-158 
ول 15421111711440 :4155 
3. 

الزيغن: 103 - 153 - 156 - 223. 
زيزاو: 40 - 56 - 78 - 79. 

الزلاف: 144. 

زلوفية: 144. 

الزاوية: 133. 

زوا رکي: 217 

زندر: 107 - 108 - 225 - 230 - 245. 


(س) 


السودان: 45 226 - 237 250 - 301 - 
6 . 
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السودان الاوسط: 17 106-96-66 - 
7 - 147 - 285. 

السودان الغربي: - 239 - 240 - 285 
2. 

السودان الاوسط والغربي: 11 - 18 - 
733-21 285-279-241 

السودان الشرقي: - 216 - 240 - 241 
2. 

سنغاي: 239 - 268. 


سمنو: 103 - 117 - 118 - 156-123 - 
1 - 316. 


ماد ۰241 

ساون 224 229 

الأسبن: 225. 

رة 226 291 270-258 
و م العلا: 43. 

سر الق 572459 


سو كوتو: 97 209 224 - 225 - 240 - 
9- 285. 


سبخة الزرقان: 57. 
سرت 37 105-102-95-75 106 - 
129-7 - 222 220 


- 92 - 79 -78 - 67 51-40 سو كنة:‎ 
27 8. 1i4 112 1O - 13 
179 - 156 = 155 - 154-153 3 
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DO IS 212 19--90 0 
.316 - 308 _ 4 


5813535-53-22 50 41 40 سها:‎ 
I20 118-7 H4 -10392 
.220 - 214 - 156 - 


السوق: 20 - 65. 
الاسكندرية: 49 - 242 - 247. 


الاستعائة: 130-125 139-138-131 - 
193-6 243 


الساحل: 167-137-105-1 -176: 
الساحل الغربي: 272. 

الساحل الليبي: 13. 

السواحل الافريقية: 272. 


الشواعلا الفمالية اللبحر اليش 
المخوسط: 254 - 272. 


(ش) 
شمال افريقيا: 34 35 ۔ 139 ۔ 212 - 
251-58 255 270-257 
شرقي أوروبا: 243. 
شمال الكمرون: 257 
شنال جال الاظلس: 270 
شمال البخر الابيض الحوسظ: 256؛ 


شرقي البحر الابيض المتوسط: - 272 
9 -- 257 - 258. 

فال نجرا 255 

شه اة العربية: 272 
شومین: 240. 

الخرقات: 53 

الشرقية: 114 - 117 - 122 - 190. 
الاشانتي: 268. 

شارع الشرفاء: 64. 

شارع الطويل: 64. 

شارع الحميدية: 64. 

يو0 216: 


N o U BA A e E الشاطيء:‎ 
220-190 159 158 124 


(ص) 
الفراءاالكر ى 30022210 31 


“1¥. 136-100 58-45-34 2 
ANI AD 2l. 20S TH TAD 
.286 281 - 271 - 4 


الصحراء الغربية: 228. 
صحراءِ مستوته: 234. 
صةاية: 32 


(ط ‏ ظ) 


طرابلس الغرب: 20-19-17-15-13- 
35-32-24-23-1- 47-43-39-36 - 
58-54 -77-75-74-72-70-69-66- 
90-89-88-87-86-9- 95-94-91 - 
6 99-97 101 - 102 - 103 - 104 - 
118-113-112-110-109-108-106 
124-121-119 128-127-126-125 
BI O9.‏ .134-3 
140-139-138-15 154-153-141 
16715-15 169 .176-173 
191-190-180 - 207-199-197-193 
- 208 209 - 214-210 - 4216-215 
287 20-219 2123-222 
- 2 225 230 233-231 238 
243-2429 244- 245 - 246 - 247 
- 248 251-249 5292 255 
257-6 - 258 - 259 - 260 - 263-262 
- 264 - 265 - 266 - 267 ۔ 268 - 269 - 
220 279-27524273 
280 - 281 - 283 284 - 286 - 298 - 
9 _ 300 - 301 - 309 - 319 . 


الطاحونة: 41. 
الطرونة: 41. 
الضمران: 56. 
ظهرة السوداني: 101. 


@ 


عين صالح: 35 - 224. 
عين تهالة: 184. 
القمانية: 255 - 259. 
عه 33 

العرى الج :215 
العالم العربي 31. 


(غ) 
CPEDESS SEAS E‏ 
IS CSI THOS STIG‏ 
C216 207 TSI 2T4 = 3‏ 221 
AUN 2I0 229 CADE AI‏ 


2O SAN 29I 2II 2292 21 
.285 - 278 - 68 


عدار :2 135-933-22-14 51 54 
7 138-136-112 - 146-142 - 155 
5 7 2 2 25 
0 ۔ 240 - 241 ۔ 246 - 247 ۔ 248 - 
53 25 0 257 - 265 366“ 
8 - 269 . 278 - 282 - 285. 


177 1E F180 92 pe 
.189 


- 114 56 غدوة: 40 41 - 43 - 55 ۔‎ 
SOOO: PES IG 
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غیتا:20: 

غواط: 56. 

غانا: 268 - 269 - 271. 
غرب افریقيا: 268. 


غرب نیجیریا: 257. 
غرب برقة 254 
عرب ليبيا: - 248 - 270 - 271 3727 


. 41 


(ف) 


3029-25-21 - 20518-11 فزاك:‎ 
43-42 - 40 39 | 38 - 37 - 36 35-4 
- 51 _ 50 - 49 _ 48 -47 - 46 -45 44 - 
0-19 A-A O04 98-33-52 
O 89 0001-80-0 - I-19 
99-98-97-90 95-94-93-92 ا9-‎ 
- 1O6 103 - TOF 103 - 102- 100- 
MS IZ LIO 109 108: 107 
Ir I-A RNS I4 
LAS aA 23-A LZ 20 
135 - I al - 29--27 
- 198 - 15054 5153 152-8 
- Te EG. 160 - 163 - OO -139 
. FY 18S I4 1S1 - 180-179 
ONL: FO. 19I 192 * 91-190 
A22 DAF. 220,213 2212-0 


NIHE TODDS EDDIE 223 
- 258 - 251 - 247 - 246 241 _ 9 
ATO EOI 209 0 202260 5259 
SI SN 29 277 S275 22| 

919.6 


فرنسا: 32-14 - 148-147-142-33 
243-1 2 283-245 - 200 


فاس: 105 - 229. 
فارس ۰95 

فتاطر؟ 225 
فيوهھی: 132. 
الفرافرة: 226. 
الفرنان: 240. 
فاندو: 239. 
الفاشر: 227 - 240. 
الفيوم: 228. 
الفقهاء: 43 - 114. 


(ق) 


HS. 114, 112,530 لطر‎ 
4218215 le 19 136 FS 
316 O 84 


- 77-73-71 -69-68 63 51 القلعة:‎ 
CAO FED3 


القشلة: 67 - 68 - 69 - 145. 


القاهرة: 35 54 227 _ 228 [23 - 
6 _ 258 - 266 - 270 - 271. 


القصبة: 20 - 67 - 68 - 184. 
القارة الافريقية: 128 - 141 - 272. 
قطِة: 51 112. 

القسطنطية: 132 - 224, 

قورارة: 306. 

قاريونس: 18. 

القصبر الإعمر: 234, 

قايس: 47. 

قادو: 216. 

قيلوب: 54. 

الاقصر: 226. 

قبرعون: [4. 

قير ة2 43. 
القريات: 153. 
القرقرة: 50. 

قرطاجة: 49. 

قصر الروى: 215 
القصر الجديد: 226. 
القرصنة: 103. 
قليعات الحطابة: 101. 
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(ك) 


- 224223 138136 212 الكدرة‎ 
278. A-2 30 227 


کا 198 202-1992 - 221 225 
7 243 - 243 - 293 - 290 - 2/2 
286 . 


TAOS 267-48 £39 35 وار‎ 
25-235 218 - 206 - 189 


کو 8222598-63 
5 _ 239 - 240. 


کانم: 44 - 46 - 215 - 217 - 226. 
اة 87 - 240-227-224 - ]27. 
کر او 258228 

کايو: 223 

26 

EI 

ریت 258 

کردفان: 21. 


(ل) 


AA 2I 30-20-1 
125-116-112 108 - 104-95 - 7 
T6 F67 - 156-140: BI8 
TIRK FEASTS 188 5 
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TASTES ALI 2 209207 
.275 - 268 - 264 - 258 _ 7 


يقرو :2411-231 - 246 - 2247 248 
6 - 270. 


لبدة: 47. 


)م( 


010-215-14-13 12-11 مرزق:‎ 
329 23-22-21 -20-19-8 
45-44-43 -40 39 - 36 35-33-1 
58 97-56-53 54-53-52-10 
- 67-66-65 - 64-63-62-61 - 60-9 
6105 E 73-72-71 -70-69-68 
- 89-87-86-85 -81 -80-79-78-7 
- 104-103 98-97-95 94-93-0 
113-112-110-109-108-107-106 
MHS HS CMDPALG SITS S114 
1 1262125124122 121-0 
1 BS: E N- B0 129 128 - 
142-141 -140-139-138-137-6 
- 148 - 147 - 146 - 145 - 144 - 143 - 
158. 15756 1155-154-152-1 
- 166-163 - 162 - 161 - 160 159 - 
173-172-171 170-169-168-17 
TO SIST 176L 175: 174 - 
188-187-185-183 -182-181-0 
- 194 _ 193 _ 192 _ 191 190 189 - 


203 - 201 - 200-199-198-197 196 
24 219-22-21 20-207 
2 2 220 219-28 7 6 
N A> DET 2RO 229-293 
II9 294 2213 232 231 
- 249 - 248 247 246 - 241 - 240 
OG SLI 2290255-254-2532 
- 264 - 263 - 262 261 - 260 _ 259 _ 
272 271 - 269 _ 268 - 267 - 266 _ 5 
A9 AA AIRS 274-273 
286 - 285 - 284 _ 283 - 282 281 _ 0 
- 308 - 306 - 300 296 294 _ 290 - 
.36 

مصراتة: 96 101 - 104 - 107 - 112 - 
153 154 -169. 


محروقة: 42 - 43. 

مدروسة: 215. 

مزدة: 153 - 154. 

المنشية: 40 - 101 - 104. 

مسلاتە: 95 - 104 - 232. 

المغرب: 270-229-79-54-53-51-38. 
المغرب الاقصى: 35 - ٠239‏ 

المغرب الغربي: 132 - 228. 

الملشرق العربي: 35. 

مارا كى 270+ 


مالي: 6 - 268. 


ماو: 215 - 223 - 224. 

ماديما 216. 

مبروك: 240. 

مانشستر: 242. 

مالطا: 231 - 243 - 244 - 264 - 267. 
الاامر يكن 128 

الححيط الاطلسي: 272. 

مكة: 271 


- 97-54-53 - 47-45-32-29 مضر:‎ 
226-225-212 175-134-105 8 
O2 201 - 360-258 8 227 
.272 


(ن) 


نيجيريا: 17- 209 - 239 240 - 243 - 
502 285-4279268 


الجر : 51 - 225 - 245 - 273 - 286. 
نهر النيجر: 244 - 245. 
نابولى: 247 - 266. 


التا* 242 

(ھ) 
هون: 0 79 298-118-114-103. 
الهروج: 6. 
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اهرما 67-39 14432-87-81" 
8 _ 224. 


)و( 


202:: 176-108-107 E6 ES 
OL A220 EDI. 217 2O SAS 
236-231 1227224-223 - 222 
- 2627-256 255 - 241 - 240 - 39 

302-279-214 20 


وادي الشاطئ: 55 - 112 - 118 - 156 
41 - 42 - 43 -. 

الوادي الشرقي: - 190 - 191 - 316 
9 - 114 - 115. 

وادي زمزم: 106. 

الوادي الغربي: 118-117-114-115 
123 - 163 - 176 - 190 - 191 - 316 


185-117-115-114 55 وادي عتبة:‎ 
SI. 191 «IO. 


وادي الاجال: 55-53-41-40 -159. 
وادي حكمة: 55. 
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وادئ اللاترئ: 155 
وادى السا :226 
والدي تنزوفت: 183. 
وارقلة: 224 - 306. 
ورفلة: 127. 
وترريك: 43 - 135. 
وادي الحياة: 112. 
الوبرى: 154. 
واحات: البوانس: 41. 
والن: 240. 

وارا: 227. 

واجة سبليمة: 227. 


ودان: 95 - 103 - 114 - 153. 


الوطن العربي: 32 


(ي) 


اليونان: 32 - 258. 
الاير ::163 216 
يات: 216. 
يجبا: 216. 


فهرس القبائل والشعوب 


() 


. 29 224 -16-13411 أولاد اممك‎ 
70B 35 293-92-51 50245-50 
- 90-89-88-87 - 86-85-81 79 
- 111 - 110 - 109 ۔‎ 97 96 94 93 
2185. O 219 IS 6e 2 


280.2792277 - 265-6 


أولاد سليمان: 13 24219517 85- 
94 98-97-96-95 - 104-103-101 
- 105 - 1072106 = 108 .183.154 
4 5 275-261-235 - 


9 
اولاد ای 121 
اواد ای یف 102 
آولاد رباك 101 
أولاد علوان: 88: 
آولاد علي: 105. 
أولاد قاسم: 159. 


اُولاد محمد بن فضل: 159. 
ألمان: 222. 

أوروييوڭ: 73-30 - 1278 
أوروبية: 244. 

أفارقة: 175. 

آوزويين: 175-58 
أخمدا اللا ص 90: 

ا القرمانلي: 90. 


(ب) 
بني هلال: 43. 


بني س ليم: 94. 
بتو دیاب: 95. 
پشر: ۰17 


العزرشو ر 7 
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البريطانية: - 249 - 273 - 282 - 286 


.245 - 3 


(ت) 
التوارق: 45 - 108 - 237 - 238 - 306. 


البو : 136 143 - 158 - 208 - 220 - 
1 _ 229 - 256 - 282 - 302. 


تبو :302 . 

تبو التبستي: 265. 
تن الكوم: 40. 
الاشوعن: 37 
ا 75 


13111912115096 59-18 الاتراك:‎ 
38 E3 133 


(ج) 
اج مح 215. 
الجرامنت: 34 - 37 - 46 - 47. 


الجوازي: 56. 


(ح) 
الجحجاج الصحراوين والسودانين: 271. 
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(خ) 


الخرمان: 50 - 51 - 55 - 88. 


0) 


الرومان: 34 - 47 - 48 - 49. 


0) 


الزوية: 78. 


(س) 
الاسرة الحسينة: 97. 
السواكنة: 298. 
السيفاوا: 227. 


(ش) 
الشعابنة: 183 - 184 - 306. 


(ط ‏ ظ) 


الطوارق: 48 - 50 103 124 - 143 - 
8 -_ 176 - 183 - 184 - 208 - 217 - 


390-9 225 221 0 
.282 - 256 - 238 _ 5 


طوارق الاير: 265. 
طوارق الهقار: 237. 
طوارق غات وتوات: 253. 
طوارق تن الكوم: 144. 
طوارق تنلكم: 185. 


(ع) 
العرب: 77-92 2O‏ 
229. 
عرب 58 175 - 278. 
19 
عرب مسلمون: 251. 
رة 233. 
عائلة الطاهر: 56. 
عائلة المهير: 56. 
عائلة الشيخ: 56. 
عائلة بر كان: 79. 
عائلة ماضي : 56. 
العواقير: 56. 
العتماني: 78. 


العثمانيون: 86 - 106. 


69 68 59 30 23 19 العثمانين:‎ 
- 106-105 - 96 94 _ 89 _ 88 87 5 
“LIA. LIF II TALS FFS 2107 
209 - 213 - 139-060 


116113-95 79-76-75 العثمانية:‎ 
149-3 - O 9-26 12S 
- 193-193-197 190-189-167 
- 220-211 - 199 197 - 196-14 
a E e E VF e EEE SEG | 
.29 


(غ) 
الشداصتة 306: 
الفدافسيرت: 231. 
الاغريقا: 33. 

(ف) 
فرنسين: 222. 
الفرنسين: 99 - 147 - 306. 
الفرنسية: 273-257-245-7 -286. 
الفزانيون: 88. 
الفينقيون: 47. 
الافناو: 7 
الافريقية: 222. 


(ق) 


القره مانلين: 30-2417 88-85 - 86 
90 100-95-94 - 112-104-101 - 
0 _ 279. 


القره مانليون: 13 - 81 - 89 - 280. 
القره مانلية: 97 - 98. 

القرعان: 108. 

القرطاجيون: 33. 

القولوغلية: 119. 

قوايدة: 135. 


القدادفة: 101. 


)۵( 


rE E A O a 


299 90 3 

المقارحة: 56 - 101. 

المرابطيرن: '159. 

ال 79 

المسيخين: 239: 

ا 25 273-248 - 386 


المانية: 249. 


(ن) 
الانالانكشارية: 119. 
النزلة: 78. 
اتساد 65 
الامجليز: 99 - 306. 


النمساوية: 243 - 247. 


(ھ) 


الهوانة: 78 - 298. 
هوادة: 45. 


الهاوسا: 227 230 - 242 ± 246 255 . 
2 - 268 - 282. 


)و( 


ورفلة: 101. 
الاوجلة: 78. 
الوندال: 48. 
الاوروبيون: 32 38 77 221 


- 36 52 $1 048-32-22 الاوزوين:‎ 
14S 104-142. 128-86-1 5 
` 223 222 214 - 212-211. 0 
.282 . 269 _ 4 


الاوروبية: 222-207-180-139-128ِ 

264-257-252-249 248 - 241 -1 

272.68 83-281-273 286 
(ي) 


الاير 227-229 - 265-253 
اليهود: 242 - 266. 


367 


اليهود الايطالين: 270. 
التهودية: 231 232. 
يهودية: 233. 
اليونان: 34. 
الايطالين: 48. 
الايطاليون: 266. 


